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حقوق الطبع محفوظة 
إلا لمن أراد توزيعه مجاناً » بدون حذف› 
أو إضافة » أو تجزئة » أو اختصار › 
فله ذلك وجزاه الله خيراً . 


الطبعة الأولى 
شهر شعبان ١١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ 


% بت وال لے ایی 4 
الفمدمة 


إن الحمد لله › نحمده» ونستعینه» ونستغفره› ونعود بالله من 
شرور أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا» من بده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 


وأشهد أن حمدا عبده ورسوله و . 


ر ما ر AS‏ ك 2< 43 3 ھور 
ا آلذن ءامنوا اتقوا لله ا ل ن ٳ نتم لمن 4 ¢ 
ا و ر 2 رہ ت 3 دو وڪلىَ صو رص ص ا ووم 
ایا الاس اتقوا رکم ای کک من میں وود ولق منھا روجھا وبك مما 
کی کے کا اس ا ا ا ا ر س س 
رجالا کثرا و ء واتقوا الله الذى ذساء ن پد والازحام ِن اله کن عام 
I‏ ص :5 ا ار 


اه وفولوا ول سدیاً 4 و سک 


ا يتايها الزين ءامنوا انوأ 
کک ویتفر کک دیک وسن بطع که وشو دامر لیا 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي 
محمد يا وشر الأمور حدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء 
وكل ضلالة في النار . 
لاشك أن الداعية إلى الله تعالى لا يكون ناجحاً موفقاً مسدداً في 
دعوته إلا باخلاص عمله کله لله» ومتابعته لرسول الله ية في کل 
(1) سورة ال عمرانء الاية: ٠١١‏ 


(۲) سورة النساءء الاية: ١‏ 
(۳) سورة الأحزاب الايتان: ۷١-۷١‏ 


أموره» وبالتزامه بالصفات والمقومات التي تجعله مستقيماً في دعوته 
معتدلاء لا إفراط ولا تفريط . ولا ريب أن معرفة الداعية 
للمقرّمات التي تجعله ناجحأ في دعوته من أهم المهمات؛ لأن نجاح 
دعوته» وفوزه برضى ربه» وتوفيقه موقوف على العمل هذه 
المقومات . ومقومات الداعية الناجح متعددة وكشرة؛ ولکني 
سأقتصر على ذكر أصولها وأسسها التي تتفرع منها جميع المقرّمات 
التي لابد لكل داعية من معرفتها والعمل بهاء وتطبيقهافي حياته . 

وهذا موضوع مهم جدأ ينبغي أن بين ويّبرز من قبل العلماء 
البرزين الذين بذلوا حياتهم وجهدهم في سبيل نشر هذا الدين 
وإيصاله للناس بالوسائل والطرق النافعة المشروعة ؛ ولكني فوجئت 
بخطاب موجه إلي من معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد : الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي . 
يأمرني فيه بإعداد بحث عن «مقومات الداعية الناجح»؛ ليكون من 
بحوث الملتقى الأول للدعاة في المملكة العربية السعوديةء الذي 
قررت الوزارة إقامته من ۲ إلى ٠٤١٠١ /٦ /١‏ ه فما كان مني إلا أن 
مذ أمر معاليه حفظه الله ورعاه طاعة لله # يأ لذن مرا طيغ ل 
ايعو رسو أل الأ و 4“ وإلا فإني لست ممن يتصدى للقيام 
بأعمال واختصاص العلماء المعرزين . 


)١(‏ سورة النساءء الاية: ۹ه 


ثم قدمته إلى اللجنة التحضيرية للملتقى فطلبوا مني أن أختصره 
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الملتقى إلى أجل غبر مُسمّى» فأحببت أن أنشر الأصل لعل الله تعالى أن 
ينفعني به وینفع به من انتهئ اليه . 


التمهميد : مفهوم مقومات الداعية الناجح . 


الفصل الأول : العلم النافع 


المبحث الأول : أهمية العلم 
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المببحث الثاى : أهمية الصبر فى الدعوة 

المبحث الثالث : مجالات الصبر 

المبحث الرابع : حكم الصبر 

المببحث الخامس : آنواع الصبر» وتحته ثلاثة مطالب 

الببحث السادس : صور من مواقف تطبيق الصبر والشجاعة في 
الدعوةء وتحته ثلاثة مطالب وتحت كل 
مطلب صور 

المببحث السابع : طرق تحصيل الصبر» وتحته أربعة مطالب 


: الإخلاص والصدق 

: مفهوم الإخلاص 

: أهمية الاخلاص 

: النية أساس العملء وتحته ثلاثة مطالب 
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المبحث الرابع 


الببحث الخامس : 
الميحث السادس : 
الفصل الثامن : القدوة الحسنة 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
الميحث الثالث 


القصل التاسع : الخلق الحسن 
المعحث الأول 
المبحث الثاني 
الميحث الثالث 
المبحث الرابع 


: خحطرالرياء وأنواعه وأقسامهء وتحته أربعة 


مطالب 


طرق تحصيل الإخحلاص وعلاج الرياء 
الصدفق» وتحته ثلاثة مطالب 


: مفهوم القدوة الحسنة 
: أهمية القدوة الحسنة 
: وجوب القدوة الحسنة 


: مفهوم الخلق الحسن 

: أهمية ا لخلتق الحسن في الدعوة 

: طرق تحصيل الخلق الحسن 

: فروع الخلق الحسن وتطبيقهاني الدعوة» 


وتحته مطالب 


وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلل أن يجعل هذا العمل 
مبارکاًء ون ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأآن ينفع به إخواني 
الدعاة وجميع المسلمينء ون يجعله خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة 
سيد الناس أجعين؛ فإنه سبحانه خير مسئول» وأكرم مأمول» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل› والحمد 


لله رب العا مين وصلى الله وسلم على 


الؤلف 


التمهيد: مفهوم مقومات الداعية الناجح 


القوامٌ: نظام الأمرء وعماده» وملاکه الذي يقوم به . بُقالٌ: هذا 
قوام الدين وقوام الح : أي الذي يقوم به . ويقال: فلان قوام آهل 
بیته: عمادهم . ويقال: الدستور هو قوام الدولة: آي الضابط لها 
تقوم عليه . ويقال: قرم الشيء تقويماً: أزال اعوجاجه وعدله» 
وقوامٌ كل شيء ما استقام به. . وقوّمت الشيء فهو قويم: أي 

فتبين من هذه التعريفات اللغوية أن مقوٌمات الداعية الناجح : هي 
المعدّلات التي تعدل الداعية وتقيم اعوجاجه فتجعله: مستقيماء 
معتدلاء حكيماً» منضبطا في كل أموره» ناجحا ني دعوته وموفقا 
مسددا» ملهما بإذن الله تعالى . 


)0( انظر : لسان العرب لابن منظور c0€£/۲‏ والقاموس المحيط ص ۱٤۸۷‏ وختار الصحاح ص ۰۲۳۳ 
والمعجم الوسيط ۲ وجمهرة اللغة لابن دريد ٠٦١ /١‏ والهادي إلى لغة العرب للكرمي ۳/ ۰۸١‏ 
والمنجد الأبجدي ص ١٠۸۲ء‏ ويط المحيط للمعلم بطرس ص ؟٠۷.‏ 
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الفصل الأول 
العلم النافع 


المحث الأول 
المحث الثاني 
المحث الثالكف 
المىحث الرابع 


: أهمية العملم 
: أقسام العلم النافع 
: العمل بالعلم 
: طرق تحصيل العلم 


المبحث الأول: أهمبة العلم الذافع 


العلم من أعظم المقومات للداعية الناجح وهو من أركان الحكمة» 


ولهذا أمر اله به» وأوجبه قبل القول والعمل» فقال تعالى : # فاعلر 
اتم ل که إلا آله واستعفر لد وللموميين والمومتتِ وله بعكم 


ملک ومنون کچ . © 


وقد بوب الإمام البخاري رحه الله تعالى لهذه الاية بقوله : «(باب : 
العلم قبل القول والعمل».” 
وذلك أن الله أمر نبيه بأمرين ن : بالعلم > ثم العمل» والمبدوء به العلم 


في قوله تعالى  :‏ ماعا ام ل إله إلا ا ثم أعقبه بالعمل في قوله: 
وَأسَكَعْفَرَلد بل فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة 
العمل» وأن العلم شرط في صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا بهء 
فهو مقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية الصححة للعمل .”“ 

والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول يا 
وقد يكون علم من غير الرسول َء لكن في مور دنيوية» مثل : 
الطب» والحساب» والفلاحة» والتجارة. ° 


٠۹ سورة محمد الاية:‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل ٠١۹/۱‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري ٠١١ /١‏ وحاشية ثلاثة الأصول محمد بن عبدالوهاب» جمع عبدالرحن بن قاسم الحنبلي» 
ص۹٠‏ . 

)€3 فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۳۹/۱۳ ۳۸۸/٦‏ . 
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ولا يكون الداعية إلى الله مستقيماً حكيماً إلا بالعلم الشرعي» وإن 
يصحب الداعية من أول قدم يضعه ني الطريق إلى اخر قدم ينتهي 
إليه» فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق الوصول› 
ومسدود عليه سبيل الهدى والفلاح » وهذاإجماع من العارفين . 


ولاشك أنه لا ينهى عن العلم إلا فطاع الطريقء ونوّاب إبليس 
وَشرطه. ٩‏ وقد مدح اله عز وجل آهل العلم وبين فضلهم › وأثنی 
علیهم قال سبحانه : # فل هَل وی ارب عمو ور لا يعَلَمون ٠4‏ 
رع هه الِب ٤٠ء‏ منوا منک لين ونو ألو رت4 نما عى 
من عباوو ألا د وبين سبحانه أن العلم ور امه والعامل 
به في الدنيا والاخرة اوی کی میا ایک ماتا ودای 
بء ف الاس کمن ملم و رف اکت یی ارج من گدراک و 
لنکفرین ما کاو علوت ۰4 * وکدلك اوتا یک روا من ا ارتا م 
کت ری التب ل ایی ولیک جلت دوا ری وہ من تاه ِن 
باو 4© ولهذا قال ي : «(من يرد لله به خبراً یفقهه في الدین ۲ 
وقال : : مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت للماء فأنبتت الكلأء والعشب 


(۱) انظر: مدارج السالكين للامام ابن القيم ٠٠٤/۲‏ . 
(۲) سورة الزمر الاية: ۹ 

(۳) سورةالمجادلةء الآية: ١١‏ 

۲۸ سورة فاطر» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام الآية :۲ 

(0) سورة الشورى الاية: ٠۲‏ 

(۷) البخاري مع الفتح ٠١١/١‏ ومسلم ۷۱۸/۲. 
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الكثير» وكان منها أجادبٌ أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
منها وسقوا وزرعوا» وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان: لا 
تمسك ماءٌ ولا تنبت كلاءً فذلك مثل من فَهَ ني دين الله ونفعه ما بعثني 
الله به قَعَلمَ وعَلَمّ ومثل من م يرفع بذلك رأساًء وم يقبل هُدى الله 
الذي آرسلت به». “ 

وهذا يدل على أهمية العلم للدعاة إلى الله تعالى» وأنه من أهم 
المهمات وأعظم الواجبات ؛ ليدعوا الناس على بصيرة. 

فيجب أن يكون الداعية على بينة ني دعوته؛ ولهذا قال سبحانه : قل 

هدو سبي أدعوا إل آله ل برو أا ومن اتبعنى وسبحن آله وما انأ مِنَ 

ا 4“ والعلم الصحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله 
ية ؛ لأن كل علم يتلقى من غير ما جب أن يعرض عليهماء فإن وافق ما 
فیهما قبل » وإن کان مخالفا وجب رده على قائله کائنا من کان. ٩‏ 

وهذا معنى كلام الشافعي رحه الله : 
كل العلوم سوى القران مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وماسوى ذاك وسواس الشياطين* 

ومقصوده - رحمه الله - بوسواس الشياطين العلوم التي تخالف 
الكتاب والسنة أو التي ليس فيها نفع للمسلمين . 
(۲) سورةيوسف الاية: ٠٠۸‏ 


(۳) انظر: زاد الداعية إلى الله للعلامة بن عثيمين ص٦‏ . 
() انظر: ديوان الشافعى ص ٠١٤١‏ والبداية والنهاية لابن كثر ٠١٤١/٠١‏ . 
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المبحث الثاني: أقسام العلم 


وقد قسم الإمام ابن تيمية رحه الله العلم النافع - الذي هو أحد 
دعائم الحكمة وأسسها - إلى ثلاثة أقسام» فقال رحه الله : «والعلم 
الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثه الأنبياء» 
كما قال النبي كي : «إن الأنبياء م يورثوا درھمًا ولا دینارًاء وإنما 
ورثواالعلم فمن آخذه آخذ بحظ وافر».“ 

وهذاالعلم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: علم بالله» وأسمائه» وصفاته» ومايتبع ذلك» وفي 
مثله آنزل الله سورة الإإخلاص واية الكرسي ونحوهما. 

القسم الثاني : علم بما أخبر الله به ما كان من الأمور الماضية» وما 
يكون من الأمور المستقبلة» وما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفي 
مثل هذا أنزل الله ايات القصص» والوعد» والوعيد» وصفة الجنة 
والنار» ونحو ذلك . 

القسم الثالث: العلم بما أمر الله به من العلوم المتعلقة بالقلوب 
والجوارح من الإيمان بالله من معارف القلوب وأحوالهاء وأقوال 
الجوارح وأعمالهاء وهذا يندرج فيه : العلم بأصول الإيمان وقواعد 


(۱) سنن أب داود» كتاب العلمء باب الحث على طلب العلم ۳/ ۳١۷‏ والترمذيء كتاب العلمء باب ماجاء في 
فضل الفقه على العبادة ٠٤۹ /١‏ وابن ماجه في المقدمةء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ٠۸٠ /١‏ 
وانظر : صحیح ابن ماجه للألباني ٤۳/۱‏ . 
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الإإسلام» ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة» ويندرج فيه 
ما وجدفي كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة» فإن ذلك 
جزء من جزءِ من علم الدين . 

وقد أشار الإمام ابن القيم إلى هذه الأقسام بقوله : 
العلم أقسام ثلاثة مالها من رابع والحق ذو تبيان 
علمٌ بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 

والناس إنما يغلطون في هذه المسائل؛ لأنهم لا يفهمون مسميات 
الأسماء الواردة في الكتاب والسنة» ولا يعرفون حقائق الأمور 
الموجودة» فرب رجل بحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف 
القران ولا يكون له من الفهم» بل ولا من الإيمان ما يتميز به على من 
وتي القران ولم يؤت حفظ حروف العلم» كما قال النبي بيا : «مثل 
المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترْجة ريجها طيب وطعمها طيب» 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها 
حلو» ومثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانة ريحها طيب› 
وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها 
ريح وطعمهامر)“ . 

فقد يكون الرجل حافظاً لحروف القرآن وسوره» ولا يكون 
(۱) البخاري مع الفتح» كتاب الأطعمةء باب ذكر الطعام ۹/ ٠٠١‏ ومسلم في صلاة اللسافرين» باب فضيلة 


حافظ القران ۱/ ٥٤۹‏ . 


-14۹- 


مؤمناًء بل يكون منافقاًء فالمؤمن الذي لا بحفظ حروفه وسوره خير 
منه» وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان» وأما 
الذي وتي العلم والإيمان» فهو مؤمن حكيمْ وعليمٌ» فهو أفضل من 
المؤمن الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراكهما في الإيمان» فهذا 
أصل تجب معر فته“ 


(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية ۰۳۹۹/۱۱ ۳۹۷ بتصرف» والفتاوی أيضاً ۷/ ۲٠-۲١‏ وقال ابن تيمية رمه اله : 
«العلوم خسة: فعلم هو حياة الدين› وهو علم التوحيدء وعلم هو غذاء الدين › وهو علم التذكر بمعاي 
القران والحديث» وعلم هو دواء الدين» وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها كما 
قال ابن مسعود» وعلم هو داء الدينء وهو الكلام المحدث» وعلم هو هلاك الدينء وهو علم السحر 
ونحوه» . انظر : فتاوی ابن تيمية ٠٤١/٠١‏ . 


ل 


المبحث الثالث: العمل بالعلم 


والعلم لابد فيه من إقرار القلب» ومعرفته بمعنى ما طلب منه 
علمه» وتامه آن يعمل بمقتضاه؛ فإن العلم النافع - الذي هو آعظم 
أركان الحكمة التي من أوتيها فقد أو خيراًكثبراً - هو ما كان مقرونا 
بالعمل › أما العلم بلا عمل» فهو حجة على صاحبه يوم القيامة؛ 
ولهذا حذر الله الممنین من أن يقولوا ما لا يفعلون» رح بهم» وفضلاً 
منه وإحساناًء فقال : # أا الس ءامنوا لم قولوت ما لا علو + 


2 


ڪر ممما عند الله أن ولوأ ما ا عور هه . © 

وحذرهم عن كتمان العلم» وأمرهم بتبليغه للبشرية على حسب 
الطاقة والجهد» وعلى حسب العلم الذي أعطاهم الله - عز وجل - 
لا کلف الله نفساً إلا وسعھاء قال تعالی : ل د ادس کشو ما ارآ 
می اکت واھمدی مئ بد ا بک لاس ف الک أوکیک بمب آئ: ل 
يعم اديوت . ١‏ 

وهذه الأية» وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموه من شأن 
الرسول ية وصفاته › فإن حکمها عام لکل من اتصف بکتمان ما 
آنزل الله من البينات الدالات على الحق» المظهرات له» والعلم الذي 
تحعصل به الهداية إلى الصراط المستقيم » ويتبين به طريق أهل النعيم من 


(1) سورة الصف الایتان: ٠١۲‏ 
)۲( سورة البقرة» الاية : 104 


۳ - 


طريق هل الجحيم»› ومن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين : كتّم ما أنزل 
الله » والغش لعباد الله» لعنه الله » ولعنه جميع الخليقة ؛ لسعيه في غش 
الخلق وفساد أديانهم» وإبعادهم عن رحة الله» فجوزي من جنس 
عمله» كما أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في 
الماءء والطبر في الهواء؛ لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانہم ؛ 
ولأنه قر هم من رة الله » فجُوزي من جنس عمله .© 

وقد بين َة أن «من سل عن عام َة تَكتَمة أ بوم القبامة 
بلجام من نار» . ” 

فتبين بذلك وغيره أن العلم النافع الذي هو أحد أركان الحكمة 
لا يكون إلا مع العمل به؛ ولهذا قال سفيان" في العمل بالعلم 
والحرص عليه : «أجهل الناس من ترك ما يعلمء وأعلم الناس من 
عمل بمايعلم» وأفضل الناس آخشعهم لله». © 

وقال رحه الله : «يُراد للعلم: الحفظ» والعملء والاستماع» 
والإنصات» والنشر». * 


(۱) انظر: تفسير عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۰۱۸٦/١‏ وتفسير البغوي ۱/ ۰۱۳۲ وابن کثر ۲٠١/۱‏ . 

(۲) الترمذي» في العلم» باب ما جاء في كتمان العلم ٥‏ وأبو داود في العلم» باب كراهية منع العلم 
۳ وابن ماجه في المقدمة» باب من سثل عن علم فکتمه ۰۹۸/۱ وأحمد ۰۲۹۳/۲ ٠۰١‏ وانظر : 
صحيح ابن ماجه ٤٩/١‏ » وصحيح الترمذي ٠۳۹/۲‏ . 

(۳) سفيان بن عيينة بن ابي عمران»› الإمام الكبير شيخ الإسلام» ولد سنة ١٠٠ه»‏ في النصف من شعبان» وعاش 

(41) سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ۸/ ٤۷٤-٤٥٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الدارمي في سننه» ني المقدمة» باب في فضل العلم والعالم ۸١/١‏ . 
)٥(‏ المصدرالسابق .۸١/١‏ 


YY 


«تعلمواء تعلموافإذاعلمتم فاعملوا» . © 

وقال رضي الله عنه: «إن الناس أحسنوا القول كلهم» فمن وافق 
فعله قوله فذلك الذي صاب حظه» ومن خالف قوله فعله فإِنما 
يوبخ نفسه). " 

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «يا حهملة العلم اعملوا 
به » فإنما العام من علم ثم عملء ووافق علمه عمله» وسیکون 
أقواماً يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» تخالف سریرتهم علانیتهم» 
ويخالف عملهم علمهم» يقعدون حلقاً فيباهي بعضهم بعضاً» حتى 
أن الرجل ليغضب على جليسه أن مجلس إلى غبره ويدعهء أولئك 
لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله -عز وجل -». ^ 

وقال أبو الدرداء - رضی الله عنه -: «لا تکون تما حتى تكون 
عالماى ولا تکون بالعلم جیا حتی تکون به عاملاً) . » 
إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله 
فإن كنت قد أوتيت ت علماً فإنما يصدق قول المرء ماهو فاعلهه 
(۱) آخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۱۹١‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠/۲‏ . 
(۳) آخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۷. 


() المرجع السابق ۲/ ۷. 
)٥(‏ المرجع السابق ۲/ ۷. 


۳ - 


وبمذا يتضح أن العلم لا يكون من دعائم الحكمة إلا باقترانه 
بالعمل. وقد كان علم السلف الصالح - وعلى رأسهم صحاب 
النبي ية - مقروناً بالعمل؛ ولهذا كانت أقوالهمء وأفعالهم» 
وسائر تصرفاتهم تزخر بالحكمة؛ ولهذا قال َي : «لا حسد إلا في 
اثنتین : رجل آنا الله مال سط على هلکته في الحق» ورجل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي با ويعلمها) . ٠‏ 

وقد دعا النبي ية لعبدالله بن عباس - رضي الله عنهما > 
بالحكمة» والفقه في الدين» فقال ميد : «اللهم علمه الحكمة»» وفي 
لفظ : «اللهم علمه الكتاب»» وني لفظ : «اللهم فقهه في الدين» . “ 

فكان - رضي الله عنهما - حبرا للأمة في علم الكتاب والسنة 
والعمل بما فيهما استجابة لدعوة النبي وي . 


)۱( البخاري مع الفتح› کتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة »٠٠١/١‏ ومسلم› في کتاب صلاة 
امسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل با 
وعلمها ٥٥۸/١‏ . 

(۲) البخاري مع الفتح› > في كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - /V‏ 1° 
CYEE/Y A4/Y te /\Y‏ ومسلم› » كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل ابن عباس رضي الله عنهما 
۷/۴4 
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المبحث الرابع: طرق تحصيل العلم 


والعلم النافع له أسباب ينال بها» وطرق تسلك ني تحصيله وحفظه 
من أهمها : 

-١‏ أن يسأل العبد ربه العلم النافع » ويستعين به تعالى» ويفتقر 
إليه» وقد أمر الله نبيه كيه بسؤاله أن يزيده علمًا إل علمهء“ فقال 
تعالی : لوقل رب رذن یلما + وقد کان م يقول : «اللهم انفعني 
بماعلمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علمًا» . * 

- ومنها: الاجتهاد في طلب العلم» والشوق إليه» والرغبة 
الصادقة فيه ابتغاء مرضاة الله تعالى» وبذل جيع الأسباب في طلب 
علم الكتاب والسنة. * 


وقد جاء رجل إلى أبي هريرة - رضى الله عنه - فقال : إني ريد أن 
أتعلم العلم وأخاف أن أضيٌعه» فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: 
«کفی بتر كك له تضییعا» . ^ 

ولهذا قال بعض الحكماء عندما سل : ما السبب الذي ينال به 
العلم؟ قال: با حرص عليه يتبعم» وبا حب له بُستمع» وبالفراغ له 


(1) انظر: تفسير الإمام البغوي ۳/ ۲۳۳ وتفسير العلامة السعدي ۹٤/١‏ . 

(۲) سورةطه الآية: ١١١‏ . 

)( الترمذي في الدعوات» باب في العفو والعافية ٥۷۸ /١‏ وابن ماجه في العلم» باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
۱“ وانظر : صحیح ابن ماجه ۱/ ٤۷‏ . 

(6) انظر؛ تفسبر السعدي ۱۹٤/٩‏ . 

. ٠٠١/١ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالر‎ )٥( 


TE 


> [عَلّم علمك من ججهل» وتعلم من يعلم» فإنك إن فعلت 
ذلك علمت ما جهلت» وحفظت ماعلمت]. ^ 


أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان 
ذکاء وحر ص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ وطول رمان“ 


۳- ومنها : اجتناب جميع المعاصي بتقوى الله تعالى ؛ فإن ذلك من 


س ا ا س ر > کما قال تعالی: واف آله 
ويم لمڪم اله واه ڪل شىء ميم ^ وقال تعالى: # يتا 


0 


ی ا أ همل لک رما . » 


وهذا واضح بین أن من اتقی الله جعل له علمًا فرق به بين الح 
والباطل +“ ولهذا قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: ني 


وقال عمر بن عبدالعزیز - رحه الله - : خسن إذا أخطاً القاضى 
منهن خط“ کانت فيه وصمة“ أن کون : فهمّا» حليمًاء عفيقًاء 


(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالیر» ٠٠١۰۱۰۲/۱‏ . 
(۲) دیوان الشافعى ص١١١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۸۲ . 

.۲۹ سورة‌الأنفالء الآية:‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسیر ابن کثبر ۰۳۳۸/١‏ وتفسیر السعدې ۳٤۹/۱‏ . 
0( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ۱۹٩/۱‏ . 

(۷) خطة: أي خصلة انظر : فتح الباري ٠٤١/۱۳‏ . 

(۸) وصمة: عيًا . انظر: فتح الباري ٠٤١/۱۳‏ . 


- 


e0 


صلسًاء ^ عالماً سئولاً عن العلم». ^ 

وقال الإمام الشافعي رحه الله تعالى : 
شكوت إلى وكيع” سوء حفظي فأرشدن إلى ترك المعاصى 
وأخبرني بأن علم الله نور ونور الله لا دى لعاصي* 

وقال الامام مالك للامام الشافعي - رحمهما الله تعالى -: «إني 
أرى الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية) . © 

£ ومنها: عدم الكر والحياء عن طلب العلم» ولهذا قالت 
عائشة - رضى الله عنها -: «نعْم النساء نساء الأنصار» لم يمنعهن 
الحياء أن يتفقهن ف الدين». “^ 

وقالت أم سليم - رضي الله عنها - يا رسول الله » إن الله لا يسَحيى 
من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبى ية : «إذا 


رات الماء» . © 


وقال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستحي ولاه تکہ ( ~0 


)0 قويًا شديدًا» يقف عند احق ولا يميل مع الهوى . انظر : فتح الباري ٠١۹/۱۳‏ . 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب الأحكام» باب متى يستوجب الرجل القضاء ٠٤١١/١۳‏ . 

(۳) وکیع بن الحراح بن مليح. الإمام» الحافظء محدث العراق» ولد سنة ۱۲۹ هه ومات سنة ٠۹٩‏ ه. انظر : 
سير آعلام النبلاء للذهبي ٠٤١ /٩‏ وتہذیب التهذیب ٠١٠۹/۱۱‏ 

() ديوان الشافعي» ص ۸۸. وانظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم » ص ٠٠١‏ . 

. ٠١٤ص الجواب الكافي من سأل عن الدواء الشاي لابن القيم‎ )٥( 

»( البخاري مع الفتح › كتاب العلم باب الحياء في العلم ۲۲۸/۱ . 

(۷) المرجع السابق ۲۲۸/۱. 

. ۲۲۸/١ البخاري مع الفتح › كتاب العلم» باب الحياء في العلم‎ (A) 


¥ 


-٥‏ ومنهاء بل أعظمها ولبها: الإخلاص في طلب العلم والعمل 
به» قال اة : «من تعلم علمًا نما پبتغی به وجه الله - عز وجل -» لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم جد عَرْف الجنة يوم 


القيامة““ يعني ريحها. 
فظهر ما تقدم أن العلم لابد فيه من العمل والإخلاص والمتابعة. 


(۱) آبو داود بلفظه في العلم» باب في طلب العلم لغیر الله ۳/ ۳۲۴۳ء وابن ماجه في المقدمة باب الانتفاع بالعلم 
4/1 وانظر : صحیح ابن ماجه ٤۸/۱‏ . 


-YA- 


الفصل الثاني 
الحكمة 


البحث الأول : مفهوم الحكمة 
الببحث الثاني : أهممية الحكمة 
البحث الثالث : آنواع الحكمة 
المبحث الرابع : درجات الحكمة 
المبحث الخامس : طرق تحصيل الحكمة 
المببحث السادس : إنزال الناس منازلهم ومراتبهم 


المبحث الأول: مفهوم الحكمة 


المطلب الأول: تعريف الحكمة فى اللغة: 

جاءت الحكمة في اللغة بعدة معان» منها : 

-١‏ تستعمل بمعنی : العدل» والعلم» والحلم» والنبوة» والقران» 
والإنجيل . 

وأحكم الأمر : أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد. © 

- والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» 
ويقال لمن جسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم . ^ 

۳- والحكيم : المتقن للأمورء يقال للرجل إذا كان حكيمًا: قد 
أحكمته التجارب , ^ 


-٤‏ واكم والحکیم ما بمعنی : الحاكم والقاضي» والحكيم فعيل 
بمعنی فاعل » أو هو الذي يكم الأشياء ويتقنهاء فهو فعیل بمعنی : 
ه :€3 


0( القاموس المحيط » لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي» اتوق ۷١۸ه.‏ باب اليم » فصل الحاء» ص 
,٥‏ وانظر : لسان العرب لابن منظورء باب الميم» فصل الحاء ٠١١/١١‏ وختار الصحاح» مادة: 
حکم» ص ٦۲‏ . 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثرء باب الخحاء مع الكاف. مادة حكم /١‏ ۱۹٠۱ء‏ وانظر: لسان 
العرب لابن منظورء باب الميم» فصل الحاء» ٠٤١ /١١‏ والمعجم الوسيط) مادة: حکم ٠۹۰/۱‏ . 

(۳) انظر: لسان العرب لابن منظورء باب اليم » فصل الحاء» /٠١‏ ١١٠ء‏ ومختار الصحاح» مادة: حكم» ص 1۲ . 

() انظر النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير باب الحاء مع الكاف» مادة: حكم ٤۱۹/۱‏ . 


۳ 


". والحكمة : إصابة الحق بالعلم والعقل‎ -٥ 

-٦‏ والحكيم: المانع من الفساد» ومنه سيت حَكمة اللجام؛ 
لأنها تمنع الفرَس من الجري والذهاب ني غير قصد» والسورة 
اللحكمة» الممنوعة من التغيبر وكل التبديل» وأن يلحق ا ما جرج 
عنها» ويزاد عليها ما ليس منها. 

والحكمة من هذا؛ لأا تمنع صاحبها من الجهل»ء ويقال: أحكم 
الشىء» إذاآتقنه ومنعه من الخروج عمايريد» فھو حکم وحکیم على 
النک> MO‏ 

۷- والكَمَةً: ما أحاط بحنكي الفرّس» سُمّيت بذلك؛ لأنا 
تمنعه من الجحري الشديدء وتذلل الدابة لراكبها» حتى تمنعها من 
الجماح»› ومن كثر من الجهل» ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأا تملع 
صاحبها من أخلاق الأراذل. * 

۸- والحکم: هو المنع من الظلم» وسميت حكمة الدابةء لأا 
تمنعهاء يقال : حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال: حكمت السفيه 
وأحكمته إذا أخذت على يديه» والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من 
الجهل» وتقول: حكمت فلاتًا تحكيمًا: منعته عما يريد . * 

(1) المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني» كتاب الحاءء مادة: حم ص ٠۲۷‏ . 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي ۲۸۸/۱ بتصرف يسير . 


)۳( انظر : المصباح المنيرء لأحمد بن محمد الفيومي› المتوفي سنة ۰ه مادة: الحکم» 1/۱ وتاج العروس 
۳/۸ . 


. باب الحاء والكاف» مادة: حكم‎ ۰4١ /۲ مقاييس اللغة لأ الحسين أحمد بن فارس‎ )٤( 


Y- 


استعملت في عدة معان تتضمن معنى المنع : 

فالعدل: يمنع صاحبه من الوقوع في الظلم . 

والحلم: يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب . 

والعلم : يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل . 

والنوّة» والقران» والإنجيل : فالنبي إنما بعت لمنع من بعث 
إليهم من عبادة غير الله ومن الوقوع في المعاصي والاثام» والقرآن 
والإنجيل وجميع الكتب السماوية آنزلها الله تتضمن ما يمنع الناس 
من الوقوع في الشرك وكل منكر وقبيح . 

ومن فسر الحكمة بالمعرفة فهو مبنى على أن المعرفة الصحيحة فيها 
معنى المنع » والتحديد» والفصل بين الأشياءء وكذلك الاتقان» فيه 
شيخ الإأسلام ابن تيمية - رحه الله -: «الإإحكام هو الفصل والتمييز 
والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشىء ويبحصل إتقانه؛ ولهذادخل 
فيه معنى المنع كما دخل في الحد بالمنع جزء معناه لأ جميع معناه) . ٠‏ 
المطلب الثاني: تعريف الحكمة فل الاصطلاح الشرعي: 

ذكر العلماء مفهوم الحكمة في القران الكريم والسنة النبوية» 
واختلفوا على أقوال كثيرة» فقيل : الحكمة : النبوةء وقيل : القران 


(1( مجموعة الرسائل الكرى»› لابن تيمية ۲/ ۷. 


-- 


والفقه به : ناسخه ومنسوخه» وحکمه ومتشاېه» ومقدمه ومؤخره» 
وحلاله وحرامه» وأمثاله . وقيل : الإصابة في القول والفعل» وقيل : 
معرفة الحتق والعمل به» وقيل : العلم النافع والعمل الصالح» وقيل : 
الخشية لله» وقيل : السنة» وقيل : الورع في دين الله ء وقيل: العلم 
والعمل به» ولا يسمى الرجل حكيما إلا إذا جمع بينهما» وقيل : 
وضع كل شىء ني موضعه . وقيل : سرعة الجواب مع الإصابة ٠.‏ 

فجميع الأقوال تدخل في هذا التعريف؛ لأن الحكمة مأخوذة من 
الحكم وفصل القضاء الذي هو بمعنى الفصل بين الحق والباطل» 
يقال : إن فلاتا لحكيم بين الحكمة» يعني : أنه لبين الإصابة في القول 
والفعل» فجميع التعاريف داخلة في هذا القول؛ لأن الإصابة في 
الأمور إنما تكون عن فهم بهاء وعلم» ومعرفة» والمصيب عن فهم 
منه بمواضع الصواب يكون في جميع آموره: فهمًاء خاشيًا لله » فقيهًا 
عالّا» عام بعلمه» ورعًا في دينه. . والحكمة أعم من النبوة» 
والنبوة بعض معانيها وأعلى أقسامها؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام مسددون» مفهمون» وموفقون لإصابة الصواب في 
الأقوال» والأفعال»ء والاعتقادات»› وني جميع الأمور.“ 

والحكمة في كتاب الله نوعان :“ مفردة» ومقرونة بالكتاب . 

فا مغردة كقوله تعالى : # ادع م إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة 
() انظر: التعريف بالتفصيل في الحكمة في الدعوة إلى الله تعالی للمؤلف ص ۴٠-۲۹‏ . 


)۲( انظر : تفسير الطبري ٤۳٦/۱‏ 1۱/۳ . 
(۳) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم ۲/ «VA‏ والتفسير القيم لابن القيم› ص ۲۲۷ . 


-& 


له بای هى اخسن وقوله تعالی ق الیم 

6% وص دوت الڪ َة مد اوق ڪيا را 4 . وو رل 
سبحانه : # ولقد ءانبا لقن اليكمة أن اشک لہ کک 
کر لف وسن كفر فان أله خمد . ^ 

وهذه الحكمة فسّرت بما تقدم من أقوال العلماء في تعريف الحكمة 
وهذاالنوع کثیر في کتاب الله تعالى . 

وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين قولا في تعريف الحكمة . * 

«وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض ؛ لأن الحكمة مصدر 
من الإحكام» وهو الإتقان في قول أو فعل» فكل ما ذكر فهو نوع من 
الحكمة التي هي الجنس› فكتاب الله حكمة» وسنة نبيه َي حكمة› 
وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة . وأصل الحكمة ما يمتنع به من 
السفه. فقيل للعلم حكمة؛ لأنه يمتنع به من السفه» وبه یعلم 
الامتناع من السفه الذي هو كل فعل قبيح . ^.٠.‏ 

وعند التأمل والنظر نجد أن التعريف الشامل الذي يجمع ويضم 
جميع هذه الأقوال في تعريف الحكمة هو: «الإصابة في الأقوال 
والأفعالء ووضع کل شیء في موضعه» . 

)0 سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 

(۲) سورةالبقرةء الأية: ٠٠۹‏ . 

)(™( سورة لقمان» الأية : ۲ 


() انظر: تفسير البحر المحیط لأ حیان ۲/ .٠۲١‏ 
)6( انظر : شرح النووي على مسلم ۲/ ۳۳. 
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أما الحكمة المقرونة بالكتاب» فهي السنة من: أقوال النبي ييا 
وأفعاله» وتقریراته» وسبرته» کقوله تعالى: # رتا وَأَبَعّتُ هم 
رشو نهم بتلواعَلَْمَ ايك ولمم آلككب واليكمة وركيم إنَكَ 
أت ألْْداٌ 0.4 وقوله: # واد کا مت اہ لیک وما رد یکم 
قد من له َل الْمُوّمنین دبعت فيم رشو من أشي يلوا عابتو 
ڪيم ومهم الک کب وال مه ون كاين قبل نى كل 
مب4 .۰ هو ری بعت ف لامع رسوا نهم شلوا عَم اکرو 
ورک ومهم لكب یکم ون کاو من َل نی صلل ن4 » 
وغير ذلك من الآيات . 

ومن فسر الحكمة المقرونة بالكتاب بالسنة: الإمام الشافعي 


والإمام ابن القيم» وغيرهما من الأئمة. *“ 


(1) سورةالبقرة الآية: ٠١۹‏ . 

(۲) سورة البقرةء الاية: ۲۳١‏ . 

(۳) سورة ال عمران» الأية: ٠١١‏ . 

.۲ سورةالجمعة الأية:‎ )٤( 

. ۲۲۷ والتفسیر القیم ص‎ ٤۷۸ /۲ انظر: مدارج السالکین لابن القیم‎ )٥( 


۳“ 


المبحث الثانى: أهمىة الحكمة 


-١‏ قد بيّن القران الكريم طرق الدعوة إلى الله تعالى» ويأتي في 
مقدمة هذه الطرق : الحكمة في الدعوة إلى الله -عز وجل - وقد أمر الله 
تعالى نبيه محمدا هة بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة» فقال: # أذ ل 
سيل ريك ك با لي كمةوالمووظة َة ود لهم بالی هى أحسن . © 

- من تتبع سيرة النبي يا وجد أنه كان يلازم الحكمة في جميع 
أموره» وخاصة في دعوته إلى الله عز وجل» فأقبل الناس ودخلوافي 
دين الله أفواجا بفضل الله تعالى » ثم بفضل هذا النبي الحكيم ية الذي 
ملأ الله قلبه بالإيمان والحكمة» فعن أنس - رضى الله عنه - قال : 
كان أبو ذر بحدث أن رسول الله ب قال : «فُرحَ سقف بيتي وأنا بمكةء 
فنزل جبریل قَفرجَ صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست“ 
من ذهب ممتليءٍ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري» ثم أطبقه» ثم أخذ 
بيدي فعرج بي . . » الحديث . ” 


وهذا يُثبت أن الحكمة من أعظم الأمور الأساسية في منهج الدعوة 
إلى الله تعالی» حیث امتلاً بها صدر رسول الله ئة وهو صاحب 


(1) سورة‌النحلء الاية: ٠٠١‏ . 


(9) إناء كبير مستدير. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤٠٠١ /١‏ والمعجم الوسيطء مادة: (الطشت) 
00۷/۲ . 


)۳( البخاري مع الفتح ٠‏ كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء؟ ا/^fe«‏ ومسلم» واللفظ له 
کتاب الايمان› باب الاسراء برسول الله َة إلى السموات وفرض الصلوات› ۱-. 


¥ 


الدعوة» مع الإيمان» وهو قضية الدعوة في لحظة واحدة» کما یو کد 
قيمة وأهمية الحكمة من خلال مجيئها بجحملها جبريل وهو روح 
القدس» في طست من ذهب» وهو أغلى المعادنء في مكة المكرمة» 
وهي البقعة المباركة؛ ليمتلىء ا صدر محمد رسول الله ية وهو خير 

كل هذا يؤكد أن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى أمرها عظيم وشأنها 
كبر » وقد قال تعالى : ¥ وم بوت الڪ ةقد اوق زَا را4 . ۰“ 

ثم سار أصحاب رسول الله ية على طريقه وهديه في الدعوة إلى الله 
تعالى بالحكمة» فانتشر الإسلام في عهدهم - رضي الله عنهم - 
انتشارًا عظيمًَا» ودخل في الإسلام خلق لا بحصي عددهم إلا الله 
تعالى» وجاء التابعون» وكملوا السير على هذا الطريق في الدعوة إلى 
الله بالحكمة»› وهكذا سارت القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم من 
أهل العلم والإيمانء فأظهر الله الإسلام وأهله» وأذلٌ الشرك وأهله 
وأعوانه. 

۳- من الناس من يظن أو يعتقد أن الحكمة تقتصر على الكلام 
اللين»› والرفق› والعفوء والحلم . . فحسب . وهذا نقص وقصور 
ظاهر لمفهوم الحكمة؛ فإن الحكمة قد تكون : 
باستخدام الرفق واللين»› والحلم والعفوء مع بيان الحق علمًا 


. ۲۹۹ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
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وعملاً واعتقادًا بالأدلة» وهذه المرتبة تستخدم لحميع الأذكياء من 
البشر الذين يقبلون الحق ولا يعاندون. 

ه وتارة تكون الحكمة باستخدام الموعظة الحسنة المشتملة على 
الترغيب في الحق والترهيب من الباطل» وهذه المرتبة تستخدم مع 
القابل للحق المعترف به» ولكن عنده غفلة وشهوات وأهواء تصده 
عن اتباع الحق . 

وتارة تكون الحكمة باستخدام الجدال بالتي هي أحسن» بحسن 
٤‏ تي ولطف» ولین کلام» ودعوة ا الحق› وحسينه بالأدلة 
العقلية والنقلية» ورد الباطل بأقرب طريق وأنسب عبارة» وأن لا 
لا بد أن يكون القصد بيان الحق وهداية الخلقء وهذه المرتبة 
تستخدم لکل معاند جاحد . 

ه وتارة تكون الحكمة باستخدام القوة: بالكلام القوي» وبالضرب 
والتأديب وإقامة الحدود لمن كان له قوة وسلطة مشر وعة»› وبالجهاد 
في سبيل الله تعالى بالسيف والسنان تحت لواء ولي مر المسلمين مع 
مراعاة الضوابط والشروط التى دل عليها الكتاب والسنة. وهذه 


رده ووقف في طریقه . ° 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ۱۹٤/١‏ وتفسير ابن کثیر ٠٠٦/۳‏ و ۳٠١ /٤‏ وفتاوى ابن تيمية 
0/۲ و 16/14 
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وما أحسن ماقاله الشاعر : 
دعا الملصطفى دهراً بمكة | جب وقد لان منه جانبٌ وخطابُ 
فلما دعا والسيف صلتٌ بكفّه له أسلموا واستسلموا وأنابو ا“ 

وصدق هذا القائل فقد قال : قولاً صادقاً مطابقًا للحق“ ولهذا 
قال النبي ي4 : إن من الشعر حكمة». ”© 

-٤‏ الحكمة تجعل الداعي إلى الله يقدر الأمور قدرها فلا يرهد في 
الدنيا والناس بحاجة إلى النشاط والجد والعمل» ولا يدعو إلى التبتل 
والانقطاع والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن عقيدتهم وبلادهم» ولا 
يبدأ بتعليم الناس البيع والشراء وهم في مسيس الحاجة إلى تعلم 
الوضوء والصلاة. 

-٥‏ الحكمة تجعل الداعية إلى الله يتأمل ويراعي أحوال المدعوين 
وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم» والوسائل التي يُؤتون من قبلهاء 
والقدر الذي يبين لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم» ولا يشق 
بالتكاليف قبل استعداد النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم اء 
والتنويع والتشويق في هذه الطريقة حسب مقتضياتها» ويدعو إلى الله 
بالعلم لا با لجهل» ويبدأ بالمهم فالذي يليه ويُعلم العامة ما يحتاجونه 

)١(‏ ذكر سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في مجموع فتاواه ۳/ ۱۸١‏ و :٠٠٤‏ أن هذا الشعر 
پروی خسان بن ثابت رضي الله عنه . 
() انظر: فتح الباري »۳۱/١ ٥٤٩/۱۰‏ وشرح النووي على صحبح مسلم ٠٠۳/۲‏ وعون العبود شرح 


سنن أي داودء ۳٣٤/۱۳‏ . 
)( البخاري مع الفتح › كتاب الأب باب ما جوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه » ۱° OV‏ . 
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بألفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم ومستوياتهم» ويخاطبهم على قدر 
عقولهم» فالحكمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة المؤمن» فيرى حاجة 
الناس فيعالحها بحسب ما يقتضيه الحال» وبذلك ينفذ إلى قلوب 
الناس من أوسع الأبواب» وتنشرح له صدورهم» ويرون فيه المنقذ 
الحريص على سعادتمم ورفاهيتهم وأمنهم واطمئنان ہم » وهذا کله من 
الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاح . 
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المبحث الثالث: أنواع الحكمة 

الحكمة نوعان: 

النوع الأول: حكمة علمية نظرية» وهي الاطاح على بواطن 
الأشياءء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسسباتها » خلقا خلقا وأمرًاء وقدرًا 
وشرعًا. 

النوع الثاني : حكمة عملية» وهي وضع الشيء في موضعه . © 

فالحكمة النظرية مرجعها إلى العلم والإدراك» والحكمة العملية 
مرجعها إلى فعل العدل والصواب› ولا يمكن خروج الحكمة عن 
هذين المعنيين ؛ لأن كمال الإنسان في أمرين: أن يعرف الحق لذاته» 

وقد أعطى اله عز وجل أنبياءه ورسله ومن شاء من عباده الصا ين 
وهو المكمة النظریةء ا( وانحتی سے 4 > وهو الحکة 
العملية. 
النظرية» # فاعبدّن 4#“ ا 


(۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم VA /Y‏ . 
(۳) سورةطهء الاية: ٠١‏ . 


f 


وقال عن عیسی و4 # إي عبد آم ءاتدن الكتب وجعلنى بنا › 
وهو الحكمة النظرية› وأوصلن رة الَو ما دمت ي٠‏ 
وهو الحكمة العملية. 


وقال في جميع الأنبياء : # ينز المَلتيكة بارج ِن أ مرو عل من ياء 
ن عباد و أن آنذروا أَتَمْ ل إل إل ˆ ¢ . وهو الحكمة النظرية» ثم 


3 
OD 


قال : فاتَقون 4#“ > وهو الک 1ã‏ لىة. © 


اص 


(1) سورة‌مریم» الاتان: ۳۱-۳۰. 

(۲) سورة محمد الاية: ٠١۹‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية: ۲. 

. 1۸/۷ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )٤( 
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المبحث الرابع: درجات الحكمة 


الحكمة العملية لها ثلاث درجات : 


الدرجة الأول : «ن تعطي کل شيء حقه» ولا تعدیه حده» ولا 
تعجله عن وقته» ولا تۆخرهعنه) . 


لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيهاء ولها حدود ونايات 
تصل إليها ولا تتعداهاء ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر» كانت 
الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاث بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه 
الله لها بشرعه وقدره» ولا تتعدى ہا حدها فتكون متعدبًا خحالقًا 
للحكمةء ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمةء ولا تؤخرها 
عنه فتفوتهاء وهذا حكم عام لحميع الأسباب مع مسبباتها شرعًا وقدرًاء 
فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض» وتعدي 
الحق كسقيها فوق حاجتها» بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد» 
وتعجیلها قبل وقتها کحصاده قبل إدراکه وکماله» وهذا یکون فعل 
ما ينبغي على الوجه الأكمل في الوقت المناسب “٠.‏ 

الدرجة الثانية : معرفة عدل الله في وعيده» وإحسانه في وعده» 
وعدله في أحكامه الشرعية والكونية الحارية على الخلائقء فإنه لا ظلم 


cos 


فیها ولا جور» قال تعالی : 3 إن آله كا طلم يمال درو وان َك حَسَة 
(۱) انظر: مدارج السالکین ٤۷۹/۲‏ . 
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يدها وَيْوّبِ من لدل اجا عَظيمًا 4“ › وكذلك معرفة بره في 
منعه» فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الانفاق»› 
ولا يغيض ما في يمينه سعة عطائه» فهو سبحانه لا یضع بره وفضله 
إلا ني موضعه ووقته بقدر ما تقتضیه حکمته» فما أعطی إلا بحکمته 
ولا منع إلا بحكمته» ولا أضل إلا بحكمته. 


الدرجة الثالثة: البصبرة»› وهي قوة الإدراك والفطنة والعلم 
والخىرة. * 

والبصيرة هي أعلى درجات العلم التي تكون نسبة العلوم فيها إلى 
القلب كنسبة المرئي إلى البصرء وهذه الخصيصة التي اختص با 
الصحابة عن سائر الأمة ثم المخلصين من أتباع النبي ية » وهي أعلى 
درجات العلماء”“ » قال تعالی  :‏ فل هلزو سَبیلی اعرا إلى آل َل 
برق آنا ومن تعن وسبحن آلو وما اتا ِن المقّركيت 4 » فقد أمر 
الله رسوله اة أن خبر الناس أن هذه طریقته ومسلکه وسنته وهي 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله 
على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» وعلم» وکل من اتبعه يدعو 
إلى ما دعا إليه رسول الله بء على بصيرة ويقين» وبرهان عقلي 
وشرعي“ » والبصيرة في الدعوة إلى الله في ثلاثة مور : 

() سورة الساءء الاية : ٤١‏ وانظر : مدارج السالكين ٤۸١/۲‏ . 

() المعجم الوسيط› مادة: بصر ٥۹/١‏ . 


(۳) انظر: مدارج السالکین ۲/ ٤۸۲‏ . 
)€3 سورة يوسف» الاية: ۱١۸‏ . 


(۵) انظر: تفسیر ابن کشر ۰٤۹٩/۲‏ وتفسير السعدي ٠۳/٤‏ . 
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الأمر الأول : أن يكون الداعية على بصبرة فيما يدعو إليه بأن يكون 
عالًا بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه؛ لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه 
واجبًا وهو في شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بما م يلزمهم الله به» 
وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه حرمًا وهو في دين الله غير حرم» فيحرم 
على عباد الله ما أحله الله لهم . 


الأمر الثاني : أن يكون على بصيرة بحال المدعوء فلا بد من معرفة 
حال المدعو: الدينية»› والاجتماعية» والاعتقادية»› والنفسية» 
والعلمية» والاقتصادية حتى يقدم له ما يناسبه. 


الأمر الثالث: أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة”“ » وقدرسم 
الله عز وجل طرق الدعوة ومسالكها ني آيات كثيرة منها : # قل هو 
سيل أدعوأ إلى أله عل ِبر . . . 4 » وهذه الأية قاعدة قوية 
متينة في الدعوة إلى الله تعالى ثم تكون هذه القاعدة متفرعة إلى ثلاثة 
آبواب : وهي الدعوة إلى الله : بالحكمة» والموعظة الحسنة» والجدال 
بالتي هي أحسن” » قال تعاى: # دع إل سيل ريك ياليكمةٍ 
وألمَوعِظة َة وله إلى هى أَحسَنٌ 4 . قلت: والباب 
الرابع : الدعوة إلى الله باستخدام القوة عند الحاجة إليها كما قال تعالى : 

.۷ انظر: زاد الداعية إلى الله للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص‎ )١( 

(۲) سورة يوسف. الأية: ٠٠۸‏ . 

(۳) هذا التقسيم الحيد للقاعدة والثلاثة الأبواب» للشيخ عبدالقادر شيبة الحمد في حاضرة بعنوان : طرق الدعوة 


إلى ات ألقيت بجامع الراجحي بالربوة» بالرياض» عام ۰۸٤۱هہ.‏ 
)£( 


سورة النحل» الاية: ٠١١‏ . 
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ولا شك أن أحسن الطرق في دعوة الناس طريقة القران» 
وخاطبته لهم ودعوته» وجادلتهم  .‏ 


(1) سورة العنكبوت الاية: ٤١‏ . 
(۲) انظر: فتاوی ابن تیمية ۱۹/ ۱۷۳-۱١۸‏ . 
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المبحث الخامس: طرق تحصل الحكمة 
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الحكمة هبة وفضل من الله - عز وجل - بهبها لمن يشاء من عباده 
وأوليائه» والحكمة ليست كسبية تحصل بمجرد كسب العبد دون 
تعليم الأنبياء له طرق تحصيلهاء فالعبد لا يكون حكيمًا إلا إذا سلك 
طرق تحصيل الحكمة» ولا يمكن أن محصل على الحكمة إلا إذا كانت 
طرقها مستقاة من الكتاب والسنةء وإذا وَفَىَ الداعية المسلم لطرق 
“سكمة فلا خرجها ذلك عن كوا هبة من الله تعالى» لقوله تعال : 
بوتي اة من کا ومن يوت الڪ َة همد اون ڪي 
را وه > بل الله الذي وفقه وسدده» وأعطاه خبراً کثیرا 
جايلاً قدره» عظيماً نفعه» ولهذا استنبط بعض المحققين من قول : 
3 َا َي أن إيتاء الحكمة خير من الدنيا وما فيها كلها؛ ؛ لان 
الله وصف الدنيا في قوله : # فل مد عالدنا یڑ“ > فدل ذلك على أن 
ما يؤتيه الله من حكمته خير من الدنيا وما عليها؛ لأن من أوتيها خرج 
من ظلمة اجهل إلى نور الهدى» وحمق الانحراف في الأقوال والأفعال 
إلى إصابة الصواب فيهاء وحصول السداد والاعتدال» والبصيرة 
المستنيرةء وإتقان الأمور وإحکامها» وتنزيلها منازلهاء» وهذاکله من 


(1) سورة البقرةء الاية: ۲۹۹ . 
)۲( سورة النساءء الاية: “VY‏ 
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أفضل العطايا وأجل الهبات . ^ 

والحكمة لھا طرق تکتسب ہا بتوفيق الله تعالى » ومن أهم هذه 
الطرق التي إذا سلكها المسلم صار حكيمًا بإذن الله تعالى ما يأتي : 

العلم النافع » والحلم» والأناةء وهذه الثلاثة : هى أركان الحكمة 
التي تقوم عليها“ > والرفق واللين› والإإخلاص والتقوى» والصبر 
والمصابرة» والسلوك الحكيم» والعمل بالعلم» والاستقامة 
والخرات والتجارب› وجهاد النفس والشيطان» وعلو الهمة» 
والعدل» والدعاء» والاستخارة والاستشارة» وفقه وإتقان أركان 
الدعوة إلى الله تعالى . 

وسأذكر في هذا الميحث بالتفصيل بعض هذه الطرق التى إذا 
سلكها الداعية المسلم - مع ما تقدم من الطرق - كان حكيمًا في 
أقواله وأفعاله» وتصرفاته » وأفكاره» موافقا للصواب في جميع أموره 
بإذن الله تعالى » وذلك في المطالب الأتية : 


المطلب الأول: السلوك الحكيم: 
السلوك: مصدر سلك يقال: سلك طريقاء وسلك المكان يسلكه 
سلکا وسلو کا ¢ وسلکه غبره. 
(1) انظر: صفوة الاثار والفاهيم للعلامة عبدالر حن الدوسري ۱۳۱/٤‏ وتيسير الكريم الرحهن ۳۳۲/۱ وني 
ظلال القران ۱/ »۳١۲‏ ولقمان الحکیم وحکمه ص ۳۰ . 


() انظر : الحكمة في الدعوة إلى اله للمؤلف ص ٤۴‏ -۷۸. 
(۳) لسان العرب لابن منظور» حرف الكاف فصل السين ٤٤١/٠١‏ . 
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والسلوك: سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه» يقال: فلان حسن 
السلوك أو سيّىء السلوك .©“ 

أما ا لخلق فهو : حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير 
أو شر من غير حاجة إلى فكر ورويَّة» وحمعه: أخلاق . 

والأخلاق علم موضوعه أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي 
توصف بالحسن أو القبح“ » وهذه الحال تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما يكون طبيعيًا من صل المزاج» كالإنسان الذي 
يحركه أدنى شيء نحو الغضب»› ویج لأدنى سبب» وكالذي يجبن 
من ايسر شيء» کمن فزع من آدنى صوت يطرق سمعه . 

القسم الثاني : ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب» وربما كان 
مبدؤه بالرويّة والفكر ثم يستمر عليه حتى يصير ملكة وخلقا. ‏ 

والسلوك عمل إرادي» كقول: الصدق» والكذب» والبخل» 
والكرم» ونحو ذلك . 

فاتضح أن الخلق حالة راسخة في النفس وليس شيا خارجًا 
مظهريًا» فالأخلاق شيء يتصل بباطن الإنسان» ولا بد لنامن مظهر 
يدلنا على هذه الصفة النفسية» وهذاالمظهر هو السلوك» فالسلوك هو 
المظهر الخارجي للخلق» فنحن نستدل من السلوك المستمر لشخص 
(۱) المعجم الوسيط مادة(سلك) ٠٤١/١‏ . 


)۲( المعجم الوسيط مادة(خلق) ۱/ ۲٠۲‏ . 
(۳) انظر: مقدمة في علم الأخلاق» د/ حمود حمدې زقزوق ص ۳۹. 
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ما على خلقهء فالسلوك دليل الخلق› ورمز له» وعنوانهء فإذا کان 
السلوك حستا دل على خلق حسن» وإن كان سيئًا دل على خلق قبيح» 
كما أن الشجرة تعرف بالثمر»ء فكذلك الخلق الطيب يعرف 
بالأعمال الطيبة . ^ 

والحكمة تتفرع إلى فروع» وأحد هذه الفروع هو السلوك 
الحكيم » والتزام فضائل الأخلاق » واجتناب رذائلها ظاهرًا وباطتًا 
هو السلوك الأخلاقي الحكيم . “ 

والداعية إذا التزم السلوك الأخلاقي الحكيم كان ذلك من أعظم 
طرق اكتساب الحكمة» ومن أسباب توفيق الله له في دعوته» وني 
أموره کلهاء واستقامته› وحسن سرته» وأدعى لقبول دعوته» 
إصلاح الأخلاق» وعحاربة المنكرات» إذ لا جد في الناس من يخمزه 
في سلو كه الشخص › سواء كان ذلك قبل قيامه بالدعوة أو بعده» 
وكثيرًا ما سمعنا أن أناسًا قاموا بدعوة الإصلاح» وخاصة إصلاح 
الأخلاق» وكان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنهم» وعن 
دعوتهم ما يذکرونه لهم من ماض ملوّث»› وخلق غير مستقيم» بل 
إن هذا الماضي السيّىء مدعاة للشك في صدق مثل هوؤلاء الدعاةء 
بحيث يتهمون بالتستر وراء دعوة الإصلاح ؛ لأغراض خاصة» أو 
يتهمون بهم ما بدءوا بالدعوة إلى الإصلاح إلا بعد أن قضوا بعض 
أوقات أو مراحل أعمارهم» وأخذوا تصيبهم من ملذات الحياة 


)0 انظر : مقدمة في علم الأخلاق ص ٤۳‏ . 
(۲) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني ٠١/١‏ . 
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فیما کانوا يبلغون فيه من عرض أو مال» آو شهرة» أو جاه . 

أما الداعية المستقيم في شبابه وحياته كلهاء فإنه يظل أبدا بفضل 
الله رافع الرأس» ناصع ال جبين» ولا يجد أعداء الدعوة سبيلا إلى غمزه 
بماض قريب أو بعيد» ولا يتخذون من الماضى المنحرف وسيلة إلى 
التشهير به» أو دعوة الناس إلى الاستخفاف به وبشأنه. 

ولا شك أن الله - عز وجل - يقبل توبة التائب المقبل عليه 
بصدىق وإخلاص › ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصرمة. 
والداعية إذا استقامت سرته» وحسنت سمعته الطيبة الحميدة› 
وسلو که الحکیم“ نجح في دعوته بإذن الله تعالى . 

وإذا سلك الداعية المسالك الحكيمة في سلوكه فقد سلك أعظم 
الطرق في اكتساب الحكمة» ومن هذه المسالك على سبيل المغال 
ما ياي : 


المسلك الأول: قدوة الداعية ق سلوكه 

ينبغي للداعية أن يتخذ في سلوكه وأعماله كلها قدوة حكيمًاء 
وإمامًا نبيلا» وهو محمد بن عبدالله ية فقد كان حسن السيرة 
والسلوك» بل كان أعظم خلق الله في حسن خلقه الذي دل عليه 
سلوکه الحکیم» ولا غرابة فقد مدحه ربه وأثنی عليه بقوله  :‏ ونك 


(۱)( انظر : السبرة النبوية دروس وعبر› للدکتور مصطفی السباعي ص ۳۹ . 
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خلقی عظِيمٍ 4“ » وعرف قومه ذلك منه» ولکن صد بعضهم 
عن تصدیقه الکبر والجحود ‏ کم لا بوتت وَلکی یون باکت 
اه جَحَدُودَ 4“ » ولهذا عندما قال بل لقومه: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟»» قالوا: ما 
جربنا عليك كذبا . قال : «فإني نذير لکم بین يدي عذاب شدید» . " 
وني حديث آبي سفيان مع هرقل حينما سأله عن أحوال النبي کيا 
وسلوکه» قال هرقل: فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قال أبو سفیان: قلت : لا. . . ثم قال : ماذا یمر کم به؟ قال ابو 
سفیان: قلت : يقول: (اعبدوا الله وحده» ولا تشر کوا به شیئاء 
واترکوا ما یقول آباؤکم» ويأمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف»› 
والصلة . .» ثم قال هرقل لأبي سفيان في نهاية الحديث : «فإن كان ما 
تقول حقاء فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج» لم أكن أظن أنه منكم » فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت 
لقاءه» ولو کنت عنده لخسلت عن قدمه)“ . وفي حديث جعفر بن 
أبي طالب للنجاشي : أيا الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام» 
ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» 
ويأكل منا القوي الضعيف» حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف 
)۲( سورة الأنعام الاية : ٠۳‏ . 
(۳) البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة تبت» باب حدنا پوسف ۸/ ۰۷۳۷ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 


قوله تعالی: ‏ وآنزر عَشریک لام4 ۱۹٤/۱‏ . 
(4) البخاري مع الفتح» كتاب بدء الوحي» باب حدثنا بو الیمانء /١‏ ۳۲. 
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نسبه» وصدقه» وأمانته» وعفافهء فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» 
ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه : من الحجارة والأوثان. 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة» وحسن الجوار» والكف عن 
لحارم وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به 
شيئاًء وأمرنا: بالصلاةء والزكاةء والصيام. . . وعدد عليه أمور 
الإسلام فصدقناه. ثم قال النجاشي لجعفر ووفده مرحبا بكم وبمن 
جئتم من عنده» فأنا أشهد أنه رسول الله » وأنه الذي بشر به عیسی 
ولولا ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله . © 

فهذا الرسول الكريم هو قدوة الداعية» وإمامه الذي يسير على 
هديه» ويلتزم أخلاقه» وسلوكه»ء فقد كان ية حسن السيرة 
والسلوك الحکيم في حیاته کلهاء وم یتهم بشيء ما کان یعمله قومه» 
فقد نشا بيا ني مجتمع كثرت فيه المفاسد» وعمت فيه الرذائل: 
فالبغاء» والاستبضاع» والزنى الجماعي» والإفرادي» ونكاح أسبق 
الرجال ممن مات زوجهاء والاعتداء على الأعراض والأموال 
والدماء» كل ذلك كان شائعًا في قومه قبل الإسلام» لا ينكره أحد» 
ولا تحاربه جماعة» هذا بالإضافة إلى وَأد البنات» وقتل الأولاد خشية 
الفقر أو العار» ولعب الميسر» وشرب الخمرء أمور تعد في الجاهلية 
من المفاخر والتباهي» وليس من شرط أن يكون المجتمع كله يرتكب 
هذه الجرائم» وإنما عدم إنكارها هو دليل على الرضى بهاء وهذا ما 


. ٩۲ والرحيق المختوم ص‎ ٠٠٠-٠٠١ /١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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يدعو إلى انتشارها إلى جانب الأفكار الأخرى . 


والنبي 4# يعمل أي عمل أو يباشر أي خلق من هذه الأخلاق 
الرذيلة» بل قد اتصف بجميع مكارم الأخلاق بين قومه» فكان صادقا 
لا يعرف الكذب» أميًا لا يعرف الخيانة » وفيًا لا يعرف الغدر» حتى 
کان معروفا في مجتمعه هذه الصفات مميرًا بها عن غبره» ولا مجهل ذلك 
أحد ممن عرفهء» ولا يساويه في ذلك أحد من خلق الله » ولا ينكر ذلك 
آحد» سواء کان عدوا أو غیره» ولا یمکن أن يتهمه خصم» فقد بعت 
ية وناصبة قومه العداء» ولكن لم يستطع واحد منهم أن يتهمه بصفة 
غير لائقة أو خلق يعيبه به » ولو عرفوا شيئا من ذلك - وقد عاش بينهم 
أربعين عامًا - لأراحهم من التنقيب عن خصلة غير حميدة يتهمونه بها 
عندما يحل الموسم» ويلتقي بالناس في احج حتی يبعدوه عنهم فعجزوا 
عن ذلك» ووجدوا أن كلمة «ساحر» هى أنسب الصفات التى 
يطلقونها عليه حيث يفرق بدعوته إلى الله بين الأب وابنهء والأخ 
وأخيه» والرجل وزوجته» واتهموه بالجنون؛ لأنه خالف شرکهم 
ودعا إلى عبادة الله وحده» ولم يستطيعوا أن يتوا بأي خلق رذيل 
فينسبوه إليه ياء وعندما سألهم بيا عن صدقه قالوا: «ما جربنا 
عليك كذبًا»”٠ ٠‏ ولهذالْمَبَ بين قومه ب «حمد الأمين». ٠‏ 

فالصدق والأمانة من أولى الأخلاق وأحكم السلوك التي جب على 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» باب حدثنا يوسف ۷۳۷/۸ ومسلم كتاب الإيمان» باب: ووِر 
عشیرتك الافربیے 4 ۱ وتقدم تخرججه . 

)۲( أحمد في المسند من حديث السائب بن عبدالله - رضي الله عنه -» بإسناد حسن ۳/ ١٠٠٤ء‏ قال الألباني في تخريج فقه 
السيرة للغزالي وله شاهد من حديث علي - رضي الله عنه - رواه الطيالسي بترتيب الشيخ عبدالر حن البنا ۲/ ۸٦‏ . 
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الدعاة إلى الله الاتصاف والتخلق اء والصدق يكون في : القول»› 
والنية» والعزم» والعمل. 

فالصدق في القول هو أشهر أنواع الصدق» ويكون بالإخبار» فإن 
نقل الداعية أو غبره من المسلمين خلاف الواقع وما هو عليه فهو كاذب 

r‏ جس ا 2 و س ر 
ومفتر» # انما ری لذب لذبن لا ونوت ابت أنه وأولتیك هم 
اک ذو که 

وقال به : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف› 
وإذا اتن خان» . ^ ) 

والصدق في النية : الإإخحلاص ني العمل لوجه الله تعالى . 


والصدق في العزم على العمل : كأن يقول المسلم : لئن عافاني الله 
لأتصدق في سبيله بكذاء فإذا عوفي دخل الصدق بالوفاء فيما نذر به . 


وقد ذم الله -عز وجل- عدم الصدق بالوفاء بالعهد : 3% # ومنېم 

2 ر و ت م َْ a‏ 22 رص رہ 

من عَلهد لَه كن ءاتدتا من صله ء صقن ولتكونن من الصلحين # فلم 
ر ت ٥و‏ و 2 


ام 2 ك 1 “ ت 2 ۰ 4 2 2 
لوم وتم یما افوا اه ماوع ڏوه ربا ڪارا کذ وت 4 . »© 


والصدق في العمل : يكون بأن لا بختلف ظاهر الداعية المسلم عن 


. ٠٠١ سورة النحل» الاية:‎ )١( 


(Y)‏ البخاري مع الفتح› کتاب الإيمانء باب علامات المنافق /١‏ ۰۸۹ ومسلم› ف کتاب الإيمانء باب بيان 
خصال المنافق /١‏ ۸۷ . 


(۳) سورة التوبةء الآبات: .۷۷-۷١‏ 


- 0 


باطنه“ > فما أجمل» وما أحسن» وما أحكم» وما آكرم من سار على 
الأخلاق قال كيا : «إنما بعثت لأنعم مكارم الأخلاق». “ 

وسئلت عائشة - رضى الله عنها - عن خلقهء فقالت : «فإن خلق 
نبی الله ية كان القران». ^ 

ولنا فيه خير أسوة» # لد کان لک ف رسول الت سوه َة 
فحريًٌ بالداعية أن يلتزم سلوكه» وبذلك یکون حکیمًا فی دعوته» 
موافقًا للصواب بإذن الله تعالى . 


المسلك التانى: أصول السلوك الحكيم 
لقد جعل الله - عز وجل - للسلوك الحكيم قواعد عظيمة» إذا 
التزمها الداعية إلى الله - عز وجل - كان ذلك من أسباب توفيق الله 
له» واكتسابه الحكمة» ومن أجمع الايات في هذا الشأن» قوله تعالى : 
یر ت 72 س س اہ مح ورو ےر ریو ص ےر 
# إن اله يأمر مر العدل وَالاحسّن وزیتاي ذى القرف ونه عن 
ھجے + م ٣‏ ےھ و م صد ص ت ر ر س 
الک وال ڪر والبغى عط کم لمڪم د کرو کچھ , © 
)1( انظر : التاريخ الإسلامي» لمحمود شاکر ۳۳/۱. 
(۲) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظه /٠١‏ 1۱۹۲ء وأحمد ۲ والخحاکم وصححه ووافقه الذهبي 
۲“ وانظر : صحيح الجامع الصغير ۰۸/۳ برقم ١‏ والأحاديث الصحيحة ٠۷١ /١‏ برقم ٤١‏ . 


)™( مسلم > في صلاة المسافرين ء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه آو مرض ٥٠١/١‏ . 
)4( وروا جا ل T1:‏ 


(0) سورة النحل» الأية : ۹ 
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وهذه الأية من أعظم قواعد السلوك الحكيم وأصوله العظيمة» فهي 
جامعة لحميع المأمورات والمنهيات» لم يبق شيء إلا دخل فيهاء وهذه 
قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل» أو 
إحسان» أو إيتاء ذي قربى» فهى ما أمر الله به . وكل مسألة مشتملة 
على فحشاء» أو منكر أو بغي» فهي ما ہی الله عنه . 

وبہذايعْلم حسن ما آمر الله به» وقہح مانہی عنه» وما یعتبر ما عند 
الناس من الأقوال» وترد إليها سائر الأحوال. ^ 

فهذه الأوامر والنواهي جمعت فضائل الأخلاق والاداب» وأنواع 
التكاليف التي رسمها الله وحث عليهاء لما فيها من إصلاح النفوس» 
وصلاح حال الأمم والشعوب” ؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه -: «أهع اية في كتاب الله للخير والشر الاية التي في 
النحل»: # هيامر دلوا وخسن . . .#4 الآية. ^ 

والداعية المسلم من أولى الناس بتطبيق هذا السلوك الحكيم» 
فيكون عدلاً محسناً واصادً لأقربائه » مبتعدًا عن الفحشاء والمنكر» 
والبخي . 

والعدل: ضدالجحور“ » وهو إعطاء المرء ماله وأخذ ما عليه“ 
وأنواعه ثلاث : 


(۱) انظر: تفسير السعدي ۲۳۳/٤۲‏ وني ظلال القران لسید قطب ٤/۹۱-۲۱۸۹٠۲ء‏ وتفسير المراغى 
4 ۰ 

(۲) انظر: تفسير المراغي ٠١١/۱٤‏ . 

(۳) أخرجه الإمام الطبري بسنده في تفسیره ٠٠۹/٤‏ . 

() انظر: القاموس المحیط ٠١۳١‏ . 

(ه( انظر : المعجم الوسيط 0۸۸/۲ . 
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() العدل بين العبد وربه» وهو: إيثار حق الله على حظ نفسه» وتقديم 
رضاه على هواه» والامتثال للأوامرء والاجتناب للزواجر . 

(ب) العدل بين العبد وبين نفسه: منعها عما فيه هلاكها ودمارهاء 
وإلزامها بتقوى الله في السر والعلن. 

(ج) العدل بين العبد وبين الخلق : ببذل النصيحة» وترك الخيانة فيما 
قل وكثر» والإنصاف من النفس بکل وجه» ولا يكون من 
الداعية إلى أحد مساءة بقول أو فعل» والصر على ما محصل 
منهم من البلوى» ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي کل ما 
علره. ۳ 

واللإحسان : مصدر أحسن يحسن إحساتاء وهو على معنیین :۳“ 

() أحدهما متعد بنفسهء كقولك: أحسنت كذاء أي : حسّنته 
وكمّلته» وهو منقول بالهمزة» من : حسن الشيء» وهذاالمعنى يدل 
عليه حدیث جبریل : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فان لم تكن 

تراه فإنه يراك». “ 

وهذاالمعنى راجع إلى إحسان العبادة وتكميلها وتحسينهاء والقيام 
ہا كما بحب الله - تعالى - على الوجه الأكمل» ومراقبة الله فيها 

واستحضار عظمته وجلاله : حالة الشروع فيهاء وحالة الاستمرار. 

)١(‏ اتظر: أحكام القران لابن العريي »٠١۷۲/۳‏ وأحكام القرآن للقرطبي ۱١/۱١‏ دفي ظلال الترآن 
4/4 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي ٠١۷ /٠١‏ وتفسير السعدي /٤‏ ۲۳۲ . 
)۳( مسلم› في کتاب الايمانء باب بیان الایمان والإسلام والإحسان ۷ 
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(ب) والمعنى الثاني : متعد بحرف جر» كقولك : احسنت إلى 
فلان» أي : أوصلت إليه ما ينتفع به» وهذا إيصال المنافع بأنواعها إلى 
الخلق» ويدخل في ذلك حتى الإحسان إلى الحيوانات . ^ 

ومن قواعد السلوك الحكيم التي تشتمل على عدة من أمهات 
الحكم العالية”“ قوله تعالى : # لامعل مع اللي إلهاءاخر فتقعد مدموا 


2 4 
جر 2 سے ص ررم ا 2 
. اض ۱ 


ٍ ڑچ او و ر ےر ےت 
دولا #٭ # وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إِياه وبالولدين إحستا #. . . 


الايات» إلى قوله تعالى  :‏ ذلك ما أوَىإلك ريك من ة4 . » 
فبين الله - عز وجل - في هذه الوصايا الحكيمة قواعد السلوك 
الحكيم» وبدأه بقاعدة التوحيد؛ ليقيم على هذه القاعدة البناء 
الاجتماعى كله» واداب العمل والسلوك فيه» كما تربط ذه العروة 
الوثقى جميع الروابط؛ فإن جميع ما في الحياة لا يقوم بناؤه إلا 
بالتوحید» وکل سلوك لا یقوم ولا یستند إلى توحید الله لا تقوم له 
قائمة» ولا یطلق عليه سلو کا حکیمًاء بل سلو کا جاهلگا. ۵ 
وهذه الوصايا في سورة الإسراء من أعظم ما تكتسب به الحكمة» 
قال الإمام الشوكاني : «وترتقي إلى خمسة وعشرين تكليقًا» . © 
فاشتملت هذه الوصايا على هس وعشرين حكمة» الأخذ ماخر 
(1) انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي ٠١۷/٠١‏ . 
)( انظر : تفسير السعدي /٤‏ ۲۷۹ وتفسير النسفي ٠.٠١١ /٤‏ والرياض الناضرة للسعدي ص ۸۷ . 
(۳) سورة‌الإسراءء الآیات : ۳۹-۲۲ . 


. ۲۲۲۰ ۲۲۰۹/۲ انظر: في ظلال القران‎ )٤( 
. ۲۲۹ /۳ انظر: فتح القدیر للشو کانی‎ )٥( 


هل" 


من الدنيا وما فيهاء والتفريط فيها هو سبب خسران الدنيا والاخرة. © 

ويختم الله - عز وجل - الأوامر والنواهي في الوصايا كما بدأها 
بربطها بالله وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك» وبيان أن هذه 
المذكورات بعض الحكمة التي مدي إليها القران الذي أوحاه الله إلى 
رسوله کا : # ذلك مسا أوّحى إلكَ ك ربك من ایكمة ولا عل مع أ َه 
ءاخر هلق فى جَهم ملوما محرا ٠4‏ وهو ختام يشبه الابتداء» فتجيء 
حبركة الطرفينء موصولة بالقاعدة الكبرى التي يقيم عليه الإسلام 
الحياة» قاعدة : توحید الله وعبادته وحده‌دون ماسواه. “ 


وبهذايعلم أن من عمل بهذه القواعد» والتزم هذا السلوك الحكيم 
قد سلك أعظم طرق اكتساب الحكمة؛ لأن الحكمة معرفة الحق 
والصواب والعمل بهء ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر الوصايا العشر في 
سور ا وا کم مرو تک ن ا ينر شير 
المسلك الثالث: وصايا الحكماء باكتساب الحكمة 

الحكماء الذين اتاهم الله الحكمة يوصون باكتساب أصول الحكم 
التي من التزمها وعمل ما بإخلاص وصدق وفقه الله لاكتساب 
الحكمة» ومن ذلك ما أخبر الله به عن لقمان الحكيم ووصاياه الحكيمة 
)١(‏ انظر: يسر التفاسير لكلام العلي الکبیر ٥۹۹/۲‏ . 


(۲) انظر: في ظلال القران لسید قطب ۲۲۲۸/٤‏ . 
)۳( الوصايا العشر في سورة الأنعام» الایات: ٠١۳١-٠١۱‏ . 


ا 


التي آتاه الله إياهاء قال تعالى : وقد انا فمن اة أن اش به 


ردص > ل ل ا وو i?‏ 
ومن ڪر فما مشر لنفسه 4ء وەن نر فان الله عي حميد # ولذ قال 
رور ر ور ساچ ر 


شس لان وشو بیط شی لا شرك باه بج > الشرلك لظام 


عظيمٌ . . . الايات إلى قوله تعالى : * وأفصد ف ميك وَأعَضض ين 
صوَيك إنَ أ ۶ الأْصوتِ لصوت ر & . © 


هذه وصية حكيم لابنه» فهي نصيحة مبرأة من العيب» وصاحبها 
قد أوتي الحكمة التي من أوتيها فقد اوتي خيرًا كثيرًاء وهي تجمع 
أمهات الحكم» وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية من وصايا هذا 
الحكيم لابنه يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت آمرًا» وإلى تركها إن 
كانت نهيّا» وهذا يدل على أن الحكمة هي : العلم بالأحكام» 
وحكمهاء ومناسباتها» ووضع الأشياء مواضعها. 

ومن فضل الله على عباده ومتته أن قص عليهم هذه الحكم حتى 
یعملوا ہا ویکتسبوها بفضله تعالی» وهذا الحکیم آمره ابنه بأصل 
الدين وهو التوحيد ونهاه عن الشرك بالله» وبين له الموجب لتركه» 
وأمره بير الوالدين» وبين له السبب الموجب لبرهماء وأمره بشكر الله 
وشکرھماء ثم احترز بأن محل برهما وامتثال اوامر هما ما ۾ يأمرا 
بمعصية» ومع ذلك فلا يعقهما بل بحسن إليهماء وأن لا يطيعهما إذا 
جاهداه على الشرك» وأمره بمراقبة الله - عز وجل - وخوفه القدوم 
عليه» وأنه تعالى لا يغادر صغبرة ولا كبيرة من الخبر والشر إلا أتى 


(۱) سورةلقمان الایات: ٠۹-۱۲‏ . 


¥ 


بما» فصور له عظمة علم الله» ودقة شموله» وإحاطته تصويرًا 
يرتعش له الوجدان البشري» وأوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بعد ما أمره بتكميل نفسه بفعل الخبر وترك الشر» حتى يحصل 
الكمال لخيره بعد كمال نفسهء ولا علم هذا الحكيم أنه لا بد أن يبتلى 
إذا آمر ونهى» وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس أمره بالصبر 
على ما يجحصل له من المشقة والأذى؛ فإنه لا بد وأن يواجه المتاعب 
التي يواجهها صاحب العقيدة الصحيحة» وبين له أن ذلك من الأمور 
التي يعزم عليهاء وتم بهاء ولا يقف لها إلا أهل العزائم ؛ فإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الصبر يسهل الله بذلك كل أمر 
عسیر» کما قال تعالى : % واشتعیتوا َر والصلَووً4 . © 

ومع ذلك كله من الأمر بجميع الحكم السابقة م يغفل هذا الحكيم 
عن وصية ابنه بالاداب السامية» فنهاه عن التكبر» وأمره بالتواضع» 
واه عن البطر والأشر والمرح» وأمره بالسكون في الجركات 
والأصوات» ونهاه عن ضد ذلك حتى لا يتطاول على الناس فيفسد 
بالقدوة ما يصلح الكلام . 

فحقيق بمن أوصى بهذه الوصاياء وهذا السلوك الحكيم أن يكون 
خصوصا بالحكمة» مشهورًا اء وحقيق بمن التزم هذه الوصايا - 
بصدق وإخلاص ورغبة فيما عند الله - أن يؤتيه الله الحكمة» ويوفقه 
للصواب في القول والعمل .© 

. ٠١۴ : وانظر أيضاً: سورة البقرة الاية‎ ٠٤٥ : سورةالبقرة الاية‎ )١( 


(۲) انظر: تفسبر ابن کثیر ۳/ ٤٤٤‏ وني ظلال القرآن /٥‏ ۰۲۷۸۱ ۰۲۷۹۰ ۰۲۷۸۲ وتفسیر السعدي ۱۵۹/۱ ۱١۱‏ . 


۳ 


وما يبين أن الإنسان يكتسب الحكمة بتوفيق الله ثم بالتزامه 
للسلوك الحكيم - رغبة فيما عند الله وطلمًا لرضاه - ما كر من 
الأسباب التي اكتسب ما لقمان الحكمة بعد توفيق الله له وتسديده» 
ومن ذلك : أنه وقف رجل على لقمان» فقال له: نت لقمان»ء أنت 
عبد بني النحاس؟ قال : نعم . قال : فأنت راعي الخنم الأسود؟ قال : 
أما سوادي فظاهر» فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس 
بساطك» وغشيهم بابك» ورضاهم بقولك . قال: يا ابن خي إن 
أنت صنعت ما أقول لك كنت كذلك» قال: وما هو؟ قال لقمان: 
عضي بصري» وكفي لساني» وعفة طعمتي» وحفظي فرجي؛ 
وقيامي بعدتي» ووفائي بعهدي» وتکرمتي ضيفي » وحفظي جاري› 
وترکي ما لا يعنيني › فذاك الذي صبرني کماترى». " 

وسأله آخر عن السبب الذي بلغ به الحكمةء فقال: «قدر الله 
وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وترك ما لا يعنيني». " 

وسأله آخر» فقال : «صدق الحديث» والصمت عما لا يعنيني) . " 

وهذه الأخلاق الكريمة» والسلوك الحكيم یزخر ہا کتاب الله 
وسنة رسوله لاء وليست من قول لقمان وحده» فاتضح بذلك أن 
الداعية إلى الله وغبره من المسلمين إذا سلك هذه المسالك اكتسب 
الحكمة بعون الله تعالى . 
)١(‏ البداية والنهاية لابن کثرر ۲/ ۲۲۲ وعزاه بسنده إلى ابن وهب . 


(۲) البداية والنهاية ۲/ ۲۲٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم بسنده. 
(۳) أخرجه ابن جریر بإسناده في تفسیره ٤٤/۲۱‏ ۰ وانظر : البداية والنهاية ۲/ ٠١۴١‏ . 


£ 


المطلب الثاني : العمل بالعلم المقرون بالصدق والاخلاص: 

العمل بالعلم بإخلاص › وصدق» ورغرة ٤‏ رضی الله - عرز 
وجل - من أعظم المطالب التي تكتسب ما الحكمة بتوفيق الله 
وتسدیده وفضله وإحسانه. 

والعلم هو ما قام عليه الدليل» وهو النقل المصدق والبحث المحقق› 
والنافع منه ما جاء به الرسول 44: علم الكتاب والسنة» والمطلوب 
من الانسان هو فهم معانيهماء والعمل بما فيهماء فان م تكن هذه 
همة حافظ القران وطالب السنة م يكن من آهل العلم والدين .©“ 

ولهذا كانت الحكمة عند العرب هي العلم النافع والعمل الصالح .^ 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله -: «قال غير واحد من 
السلف : الحكمة معرفة الدين والعمل به». ^ 

والعلم بلا عمل حجة على صاحبه يوم القيامة› ولهذا حذر الله 
امؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون» فقال عز وجل : # يلاما الذينءامنوا 


SA 2‏ ع کک د 3 22 2 & ي oA‏ 
تقولو ما لا تقعلونَّ 2 ڪر مسا عند اله أن مووا ما کک 
دقعو ر که . ۵ 


ومثل من يتعلم العلم ویزداد منه ولا يعمل به مثل رجل احتطب 


(۱) انظر: مجموعة فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۳۹/۱۳ ۴۳۳۸/۹» ۵٤/۲۳‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠۷١ /1١‏ وتفسير العلامة السعدي ٠١١/١‏ . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۹/ ۲۲ ۲۳ء وانظر : تفسبر الطبري /١‏ ۸۷. 
)٤(‏ سورة الصف الایتان: .٠١۲‏ 


-“0- 


حطبًا فحزم حزمة» ثم ذهب يحملها ذ فعجز عنها» فضم إليها آخرى . * 

والداعية لا يكون حكيمًا في دعوته ما م يعمل بعلمه» ولهذا ينفر 
الناس عنه» وتزل موعظته من القلوب كما يزل القطر من الصفا؛ 
لأن الكلام - في الغالب - إذا خرج من القلب وقع في القلب» وإذا 
خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان“ > قال الشاعر : 


يا أيهاالرجل المعلم غبره 
ابد بنفسك فانبها عن غيها 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى 
تصف الدواء لذي السقام من الضنا 
أراك تلقح بالرشاد عقولنا 
لاتنة عن خلق وتأت مثله 


هلا لنفسك كان ذا التعليم 
فإذا انتهت عنه فآنت حكيم 
بالعلم منك وينفع التعليم 
كيما يصح به ونت سقيم 
نصا وآنت من الرشاد عديم 
عار عليك إذا فعلت عظيم“ 


يقصد به وجه الله » وحبته» ورضاه» ولهذا قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحه الله تعالی -: «حکى أن ابا حامد بلغه أن من أخلص لله 
أربعين يومًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» قال: 
العارفين فقال لي : إنك أخلصت للحكمة» لإ تحلص لله». © 

(1) انظر: الزهد للامام أمد ص .۸١‏ 

(۲) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالر /۸. 


)( انظر : المرجع السابق ۱/٩۱۹ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٠۲۲/۹‏ ۳ 
() درء تعارض العقل والنقل ٦٦/١‏ . 


س 


وذلك أن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة» أو نيل 
المكاشفات والتأثبرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه» أو غير 
ذلك من المطالب . 

وقد عرف أن ذلك لم يحصل بالإإخلاص لله وإرادة وجههء فإذا 
قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضا؛ لأن 
من أراد شيتًا لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته» والأول يراد لكونه 
وسيلة إليه» فإذا قصد أن خلص ؛ ليصبر عالًاء أو عارفاء أو ذا حكمة» 
أو متشرفا بالنسبة إليه» أو صاحب مكاشفات وتصرفات» ونحو 
ذلك» فهو هنا لم يرد الله» بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب 
الآدنى» وإنما يريد الله ابتداء من ذاق حلاوة حبته وذكره. ^ 

وقال ابن تيمية - رحه الله -: «وقد روي : إذازهد العبد في الدنيا 
وکل الله - سبحانه - بقلبه ملکا يغرس فيه آثار الحكمة كما يغرس 
أكار"“ أحدكم الفسيل في بستانه» . "“ 

آما من م يعمل بالعلم» أو عمل به ولكنه م يخلص ني ذلك فهذا بعيد 
عن إيتاء الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا؛ ولهذا قال الشاعر : 


وکیف يصح أن تدعی حکیمًا ونت لکل ما تہوی ر کوں۵“ 


. بتصرف‎ ٦۷ ٦٦ /١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) الأكار: الزراع . انظر: لسان العرب» حرف الراءء فصل الهمزةء مادة: أكر . 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۸/۸ . 

. ۲۳ انظر: المرجع السابق ۲۲/۹ء‎ )٤( 


¥ 


المطلب الثالث: الاستقامة: 


الور ETE‏ بمڪة اا روا 
وروا اة ای كد دوت 4 . وقال تعای و 
ارامح کن ورزر أو 

خر فیا جر یا کاو یاون“ وقال تعال لني ئ: 
کا أت وس کاب ما رک تلا ا ا 


Û 


0 


e 


رش 


a 


ەس 
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وعن سفیان بن عبدالله - رضی الله عنه - قال : قلت : يا رسول 
اله» قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غبرك! قال: «قل: 


آمنت بالله» ثم استقم» . ٩‏ 
والمطلوب من العبد المسلم وخاصة الدعاة إلى الله : الاستقامة» 
وهي السداد؛ فإن نم يقدر فالمقاربة» فإن نزل عن المقاربة فلم يبق إلا 
التفريط والضياع . 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية أنه قال : «سددوا 
وقاربوا» واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله»» قالوا: ولا انت 
يا رسول الّه؟ قال : «ولا آناء إلا أن يتغمدني الله بر حمة منه وفضل». © 
)0 سورة فصلت» الآية: ٠١‏ 
۳( سورة الأحقاف» الایتان: ٠٤١١۳‏ . 
(۳) سورة هود الاية: ١١١‏ . 


)6( مسلم› في كتاب الايمانء باب جامع أوصاف الإسلام ٠١ /١‏ . 
)٥(‏ مسلم» في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحة الله ۲٠۷١ /٤‏ . 


-A- 


فجمع هذا الحديث مقامات الدين كلهاء فأمر بالاستقامة» 
وهي : السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال» وعلم النبي 
ييه انهم لا يطيقون الاستقامة» فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقرب 
الإنسان من الاستقامة بحسب طاقته» كالذي يرمي إلى الهدف» فإن 
م يصبه يقاربه» ومع هذا أخبرهم ية أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي 
يوم القيامة » فلا يعتمد أحد على عمله» ولا يعجب به» ولا يرى أن 
نجاته به» بل إنما نجاته برحة اللّه» وعفوه» وفضله» فالاستقامة 
كلمة اخذة بمجامع الدين كله» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة 
الصدق» والوفاء بالعهد» وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال 
والنيات . 

والداعية إلى الله جب أن يكون من أعظم الناس استقامة» ومذا - 
بإذن الله تعالى - لا حَيّب الله سعيه» ومجعل الحكمة على لسانهء وفي 
أفعاله » وتصرفاته» وهو تعالى ذو الفضل والإحسان. © 

وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة» وبذلك يقبل قول الداعية» 
ويقتدى بأفعاله » فيعطى بذلك خیرًا کثیرًا» وثوابًا جزیلا؛ لإاخلاصه 
وصدق نيته» ورغبته فيما عند الله - عز وجل -» ويحصل على أحسن 
قول وعمل على الإطلاق» كما قال عز وجل  :‏ ومن جسن فوا مَكّن 
کاک آله وعَمل لكا وتال إتّى من اَلمسلمينَ4 . ^ 


(۱) انظر: مدارح السالکین لابن القیم ۲/ ٠٠١‏ والحامع لأحکام القر ان للقر طے .٠٣۷/۱١‏ 
نظر : مدارج السالكين لابن القيم مع لاحكام القران للقرطبي 
(۲) سورة فصلت ‏ الاية: .٠۳‏ 


- ۹ 


إن كلمة الدعوة حينئذ هى أحسن كلمة تقال في الأرض»› وتصعد 
يصدق الدعوة» ومع الاستسلام الكامل لله وحده» والاعتزاز بالاسلام. 

وبذا يُعلم أن هذه الاية اشتملت على ثلاثة شروط حتى يكون 
الداعية لا أحد أحكم ولا أحسن قولاً منه في الدنيا أبدًا: 
الشرط الأول : دعوته إلى الله - تعالى - بأن يُعبد وحده» قَيُطاع فلا 
یعصی »› ویذ کر فلا ینسی » ویشکر فلا یکفر . 

الشرط الثاني : عمل الداعية الصالحات بأداء الفرائض » واجتناب 
المحارم» والقيام بالمستحبات › والابتعاد عن الكروهات› فهو مع 
دعوته الخلق إلى الله يبادر هو بنفسه إلى امتثال الأوامر واجتناب 
النواهی . 

الشرط الثالث: اعتزاز الداعية بالإسلام وانقياده لأمره شكرًا 
لربه؛ ولأنه على الحق الواضح المبين» فإذا قام الداعية بهذه الشروط 
الثلاثة» فلا أحد أحسن قولاً منه .^ 

ولكن قد محصل للداعية ما يصده عن دعوته من شياطين الإنس› 
وشياطين الجن » فبين الله - عز وجل - أن المخرج من شياطين الإنس 
بالإإحسان إليهم» ومعاملتهم باللين» والعفو عنهم» والإعراض عن 
جهلهم وإساءتہم . 


. ٠١١ /٤ وتفسير الجزائري‎ ٥۷١ /١ انظر: تفسير العلامة السعدي‎ )١( 


¥ 


اما شياطين الجن فلا منجي منهم إلا بالاستعاذة منهم بالل 


وحده”“ » قال تعالی : # خز العفو وام امرض عرض عَنِ آهل ٭ 
کے سے > ا و ‌ 


وما بعتت من ليطن رع ا سكَوذياهو نوسيم علب . 0 
ولا شك أن الداعية إذا سلك هذه المسالك الحكيمة اكتسب الحكمة 
بتوفیق الله تعالى . 


المطلب الرابع: الخبرات والتجارب: 


التجربة لها الأثر العظيم في اكتساب المهارات والخبرات» وهي 
من أعظم طرق اكتساب الحكمة» والتجربة لا تخرج الحكمة عن كونها 
فضل الله يؤتيه من يشاء ؛ فإنه المعطي الوهاب # ومايكم ممن 
^ ؛ ولکنه سبحانه جعل لکل شیء سببًا يوصل إليه . 
والتجربة في العلم اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها 
ملاحظة دقيقة منهجية ؛ للكشف عن نتيجة ماء أو تحقيق غرض 
معين »› وما يعمل أولا لتلافي النقص في شيء وإصلاحه“ > ويقال : 
جَرَبة تجربة : اختره» ورجل مجرب» كمعظم الي ما کان عت 
ورب : عرف الأمور“ ¢ تقول › جربت الشىء تجريبًا: | 


(۱) انظر : أضواء البيان للشنقيطي ۲/ ۳٤١١ ٠٠١١‏ وتفسير السعدي ٠٥۲۷ /٦‏ وزاد ا معاد ٤٦١/۲‏ . 

)۲( سورة الأعراف» الايتان : ٠٠4‏ وانظر: سورة المؤمنونء الايات: ۹۸-4٦‏ وسورة فصلت»› 
الأيات T€:‏ 

)۳( سورة النحلء الأية: ٠۴‏ . 

(6) المعجم الوسيط مادة: جرب ١٠١/١‏ . 

. ۸٩ القاموس المحيط» باب الباء» فصل اجيم ص‎ )٥( 
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مرة بعد أخرى» والاسم التجربة» والحمع التجارب .© 

وعن معاوية - رضي الله عنه- قال : «لا حكيم إلأ ذو تجربة». © 

ومن المعلوم أن الحكيم لا بد له من تجارب قد أحكمته» ولهذا 
قیل : «لاحليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلاذو تجربة». ” 

والمعنى : لا حليم إلا صاحب زلة قدم» أو لغزة قلم في تقريره أو 
تحریره. وقيل : لا حليم كاملا إلا من وقع في زلة وحصل منه الخطاً 
والتخجل فعفي عنه فعرف به رتبة العفو فيحلم عند عثرة غيره؛ لأنه 
عند ذلك يصير ثابت القدم» ولا حكيم كاملا إلا من جرب الأمورء 
وعلم المصالح والمفغاسد؛ فإنه لا يفعل فعلا إلاعن حكمة» إذالحكمة 
إحكام الشىء إصلاحه عن الجلل * ¢ والحكيم هو المتيقظ المنتبه› 
أو المتقن للحكمة الحافظ لها . ^ 

والحكمة من أثمن نتائج التمييز والتفكير» وهي زبدة العلم 
والاختبار» فالعلم مخطط الأسس النظرية» ثم يكتمل ويصقل 
بالخرة العملية المبنية على المران والتجارب› ولهذا کان العلماء 
من كبار العلماء الراسخين في العلم . © 
0( المصباح المنيرء مادة جرب ص ٩٩‏ . ٍِ ٍ 
(۲) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» موقوفا على معاوية مجزوما به 

0/۰ . 
(۳) الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في التجارب /٤‏ ۳۷۹ وأحمد في المسند ۸/۳ . 
() انظر: فتح الباري ٠٠١ /٠١‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ۱۸١/١‏ . 


. ٤٠٤/١ انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغیر‎ )٥( 
. ٠٠١ انظر: الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية للدكتور/ صبحي محمصاني ص‎ )1( 
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وبهذا يعلم أن الداعية إلى الله إذا خالط الناس» وعرف عاداتمم 
وتقاليدهم» وأخلاقهم الاجتماعية» ومواطن الضعف والقوة› 
سيركز على ما ينفع الناس» ويضع الأشياء في مواضعها؛ لأنه قد 
جربمم» فالتجارب تنمي المواهب والقدرات» وتزيد البصير بصراء 
والحليم حلمّا» وتجعل العاقل حكيمًا» وقد تشجع الجبان» وتسخي 
البخيل» وقد تليّن قلب القاسي» وتقرّي قلب الضعيف» ومن زادته 
التجارب عمى إلى عماه فهو من الحمقى الذين لايفقهون .© 

وأعظم الناس تجربة» وأكملهم حكمة: الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام ؛ لأنہم صفوة البشر اصطفاهم الله ورباهم» ثم أرسلهم لإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» ومع هذا ما بعث الله من نبي إلا رعى 
الخنم» كما قال ي : «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم)ء فقال أصحابه : 
وأنت؟ فقال : انعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» . ٠‏ 

وني رواية : قالوا: أكنت ترعى الخنم؟ قال : «وهل من نبي إلا وقد 
رعاها؟)». ۳ 

والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الله - عز وجل - يلهم 
الأنبياء قبل النبوة رعي الغنم ؛ ليحصل لهم التمرين والتجربة برعيها 
على ما يكلَفونه من القيام بأمر أمتهم ؛ ولأن ني خالطتها ما مصّل لهم 
() انظر: هكذا علمتني اللياةء القسم الأول للدكتور مصطفى السباعي ص ٤۷‏ . 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط ٤٤١/٤‏ . 
(۳) البخاري مع الفتح» كتاب الأنبياءء باب يعكفون على أصنام لهم ٤۳۸ /١‏ وكتاب الأطعمة» باب الكباث 


0۷0/4« ومسلم في الأشربةء باب فضيلة الأسود من الكباث ۳/ ١۲١٠ء‏ وهو النضيج من ثمر الأراكء 


VY 


الحلم والشفقةء كما قال 4 : «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين 
قلوبًا . الإيمان يَمانِ» والحكمة يمانيةء والفخر والخيلاء ني أصحاب 
الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم»٠‏ ؛ ولأنهم إذا صبروا على 
رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح› 
ودفع عدوها من سبع وغيره کالسارق» وعلموا اختلاف طبائعهاء 
وشدة تفرقها مع ضعفهاء واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك 
الصبر على الأمةء وعرفوا اختلاف طبائعهم وتفاوت عقولهاء 
فجبروا كسرها» ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون 
تحملهم لمشقة ذلك أسهل غا لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة» لما 
يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم » وخصت الغنم بذلك ؛ 
لكونها أضعف من غيرها؛ ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقرء 
لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع 
أكثرية تفر قها فهي سرع انقيادًا من غيرها. “ 

ثم بعد رعيهم الخنم جربوا الناس» وعرفوا طبائعهم» فازدادوا 
تجارب إلى تجار مم» ولهذا قال موسى بي محمد ية عندما فرضت 
عليه الصلاة مسون صلاة في كل يوم ليلة الإسراء والمعراج : «إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وإني والله قد جربت الناس 
قبلك» وعال حت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
(۱) البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ۹۸/۸» ومسلم في الإيمان» باب 


تفاضل أهل الإيمان ۷١/١‏ . 
(Y)‏ انظر : فتح الباري ›٤٤١ /٤‏ وشرح النووي على مسلم ٦/٠٤‏ . 
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التخفيف لأمتك . ٠‏ فما زال النبي يراع ربه ويضع عن حتی مر 
فموسى بي قد جرب الناس» وعلم أن أمة محمد بي أضعف من 


اسر اتيا , أجساداء وأقا, منهم قوةء والعادة أن ما يعجز عنه 
بني سر ال و مهم دوه» و يعجر 


فالداعية بتجاربه بالسفر» ومعاشرته الجماهير» وتعرفه على 
عوائد الناس وعقائدهم»› وأوضاعهم»› ومشکلاتہم » واختلاف 
طبائعهم وقدراتہم > سيكون له الأثر الكبير في نجاح دعوته وابتعاده 
عن الوقوع في الخطاً؛ لأنه إذا وقع في خحطا في منهجه في الدعوة إلى الله 
ڪڪ ۶ 5 . e‏ # ر 
أو أموره الأاخرى لا يقع فيه مرة أخرى› وإذا خدع مرة لم يخدع مرة 
أخرى» بل یستفید من جاربه وخبراته» ولهذا قال مي : «لا یلدع 
المؤمن من جحر واحد مرتېن)“ ۰ وقال: «کلكم خطاء» وخر 
الخطائین التوابون» ,0 

وإذا أراد الداعية أن يكتسب الحكمة من التجارب» فلا بد له - 
لإصلاح المتدينين وتوجيههم - أن يعيش معهم في مساجدهم» 
مجتمعاتهم» ومجالسهم» وإذا أراد إصلاح الفلاحين والعمال عاش 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار باب المعراج ۲٠۲/۷‏ . 

(۲) انظر: حاشية السندي على سنن النساتي ۲۲٠١ /١‏ وفتح الباري ٠٦۳/١‏ . 

(۳) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب». باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٥۲۹/٠١‏ ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین /٤‏ ۲۲۹۰ . 

)€( الترمذي› كتاب صفة القيامة» باب حدٹنا هناد ۰٦٥۹ /٤‏ واد بن ماجه في الزهدء باب ذكر التوبة ۲/ ° 


والدارمي في الرقاق» باب التوبةء ۷/۲ وانظر : صحيح الترمذي ۲/ ٠٠‏ ° 
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معهم في قراهم ومصانعهم» وإذا أراد ن يصلح المعاملات التجارية 
بين الناس» فعليه أن يختلط بهم في أسواقهم» ومتاجرهم› وأنديتهم» 
ومجالسهم» وإذا أراد أن يصلح الأوضاع السياسية» فعليه أن بختاط 
بالسياسيين» ويتعرف إلى تنظيماتهم» ويستمع لخطبهم»ء ويقرأً لهم 
برامجهم» ثم يتعرف إلى البيئة التي يعيشون فيهاء والثقافة التي 
حصلواعليهاء والاتجاه الذي يندفعون نحوه؛ ليعرف كيف يخاطبهم 
بما لا تنفر منه نفوسهم » وكيف يسلك في إصلاحهم بما لا يدعوهم 
إلى حاربته عن كره نفس واندفاع عاطفي » فيحرم نفسه من الدعوة إلى 
الله ويحرم الناس من علمه“ ٠‏ وهذا يؤهله إلى أن مدت الناس بما 
يعرفون» ولا حدثهم حديثا لا تبلغه عقولهم» قال علي - رضي الله 
عنه-: «حدثوا الناس بمايعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله». © 

وقال ابن مسعود - رضی الله عنه -: «ما أنت بمُحدّث قومًا 
حديتًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةا. ٩‏ ˆ 

وهكذا ينبغي أن يكوّن الداعية من تجاربه في الحياة» ومعرفته 
بشؤون الناس ما يمكنه من اكتساب الحكمة» ونحقیق قوله تعال: 
ا إل سيل ريك باليكمة وألْموعظة اة سولهم بالق هى 
اخس 
(۱) انظر: السيرة النبوية دروس وعبر» لللدكتور مصطفى السباعي» ص ٤٠١‏ والرياض الناضرة والحدائق النيرة 

الزاهرةء لعبدالرحن السعدي» ص ۸۸ . 
(۲) البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لايفهموا۱/ ٠۲٠‏ . 


)( مسلم > في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ماسمع ١١١/١‏ . 
)6( سورة النحل› الاية o:‏ 
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المطلب الخامس: السياسة الحكيمة: 

إذا سلك الداعية إلى الله مسلك السياسة الحكيمة في دعوته إلى الله 
تعالى» فسيكون لذلك عظيم الأثر في نجاح دعوته واكتسابه الحكمة» 
والوصول إلى الغاية المطلوبة بإذن الله تعالى . 

والنبي ية هو أسوتنا وقدوتناء وإمام الدعاة إلى الله وقد سلك 
هذا المسلك» فنفع الله به العبادء وأنقذهم به من الشرك إلى التوحيد» 
وكان لسياسته الحكيمة عظيم النفع والأثر في نجاح دعوته» وانشاء 
دولته» وقوة سلطانه» ورفعة مقامه» ولم يعرف في تاريخ السياسات 
البشرية أن رجلا من الساسة المصلحين في أي أمة من الأمم كان له مثل 
هذا الأثر العظيم» ومَّن من المصلحين المبرزين - سواء كان قائدا 
محنكاء أو مربيًا حكيمًا - اجتمع لديه من رجاحة العقل» وأصالة 
الرأي» وقوة العزم» وصدق الفراسةء ما اجتمع في رسول الله كي؟ 
ولقد برهن على وجود ذلك فيه: صحة رأيه» وصواب تدبيره» 
وحسن تأليفه» ومكارم أخلاقه» اة . ° 

فإذا قام الداعية بسلوك هذا المسلك بإخلاص» وصدق وعزيمة› 
اكتسب من الحكمة في الدعوة إلى الله مكتسبًا عظيمًا . 

وطرق السياسة الحكيمة في الدعوة إلى الله - عز وجل - كثيرة» 
منها ما ياي : 


)1( انظر : هداية المرشدين› للشیخ علي بن حفوظ ص ۲٤۹‏ و .۴١‏ 
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-١‏ تحري أوقات الفراغ› والنشاط › والحاجة عند المدعوين حتى 
والنصائح الغالية الشىء الكثيرء وقد ثبت عن النبي ييه أنه كان 
يتخول أصحابه بالموعظة كراهة السامة عليهم» فعن عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال : «كان النبي ييو يتخولنا بالموعظة في 
الأيام كراهة السامة علينا» . ٠‏ 

ولهذا طبق الصحابة هذه السياسة»› فقد کان عبدالله بن مسعود 
يذكر الناس في كل ميس » فقال له رجل : يا أبا عبدالرهمن» لوددت 
أنلك ذكرتنا كل يوم» قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن 
أملكم» وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبى ية يتخولنا ها مخافة 
السامة علينا. ^ 


وقد ثبت عنه ية أنه قال: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا) . ۳ 

- ترك الأمر الذي لاضررفي تركه ولا إثم » اتقاءٌ للفتنةء فقد بجد 
الداعية قومًا استقر مجتمعهم وعاداتہم على أشياء لا تخالف الشريعة؛ 
ولكن فعل غيرها أفضل » فإذا علم الداعية أنه سيحصل فتنة إذا دعا 
(1) البخاري مع الفتح ٠‏ كتاب العلمء باب ما كان النبي َة يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا /١‏ ۲١٠١ء‏ 

وباب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة ٠١۳/۱‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح » كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة ٠١١/١‏ . 


)۳( البخاري مع الفتح › كتاب العلم» باب ما كان النبي َي يتخولهم بالموعظة /١‏ ١١۱٠ء‏ ومسلم» کتاب الحهاد. 
باب الأمر بالتيسر وتر التنفر ۳/ ٠١١۸‏ . 
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إلى ترك هذا الأمر أو فعله فلا حرج آلا يدعو» فقد ترك النبي ييه هدم 
الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم مء اجتنابًا لفتنة قوم كانوا حديثي 
عهد بجاهلية» فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ييه قال لها : 
«يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم› 
فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين: باب 
شرقبًا» وبابًا غربيًا» فبلغت به ساس إبراهيم» ٠.‏ 

وني رواية : «إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت : فما شأن بابه 
مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من 
شاءوا» ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر 
قلوبمم أن أدخل الحذرّني البيت» وأن لصق بابه بالأرض». ©“ 

وهذا يدل الداعية على أن المصالح إذا تعارضت» أو تعارضت 
مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة 
بُدىءَ بالآهم ؛ لأن النبي ية أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت 
عليه من قواعد إبراهيم ية مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة أعظم 
منه» وهو خوف فتنة بعض من أسلم قريبًاء وذلك لا كانوايعتقدونه 
من فضل الكعبةء فيرون تغييرها عظيمًاء فتركها بيا لدفع هذه 
المفسدة. © 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنياما ۳/ ٤۳۹‏ ومسلم» في الحج» باب نقض الكعبة 
وبنائها ۲/ ۹٦٩‏ . 

(۲) البخاري مع التفح» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنياها / ۹١۳٤ء‏ ومسلمء كتاب الحج» باب نقض الكعبة 
۲ . 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم ۸٩ /٩‏ . 


-۷۹- 


۳- تأليف القلوب بالمال والحاه أحياتًاء فالداعية كالطبيب الذي 
يشخُص امرض أولاًء ثم يعطي العلاج على حسب نوع المرض» فإذا 
علم الداعية أن المدعو لم يرسخ الإيمان في قلبه رسوخا لا تزلزله 
الفتن» فله أن يعطيه من المال ما يستطيعهء للاحتفاظ بالبقاء عل 
الهداية بالإسلام» وقد شرع الله للمؤلفة قلوبهم نصيبًا من الزكاةء 
وقد كان رسول الله ئي يسلك هذا المسلك» فيؤثر حديثي العهد 
بالإسلام بجانب من المال» إذا ظهر له أن الإيمان م يرسخ؛ ولذلك 
أشار بقوله : «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إِلي منه خشية أن يكب في 
النار على وجهه) . © 

وقد كان يعطي َي أشراف قريش وغيرهم من المؤلفة قلويم 
لتلاني أحقادهم؛ ولأن الهدايا تجمع القلوب» کل اقلوب بي نة 
للنظر في صدق الدعوة» وصحة العقيدة» والاستفادة من الايات 
البيّنات» والبراهين الواضحة. ^ 

وصدق ية حيث قال : «تہادواتحابو |». © 

وللتأليف بالمال أمثلة كثبرة من هديه كلا . د“ 

والتأليف بالجاه من السياسة الحكيمةء ولهذا قال بل للأنصار 


0( البخاري مع الفتح بنحوه» كتاب الإيمانء باب إذا م يكن الإسلام على الحقيقة ۷۹/١‏ ومسلم في الإيمانء 
باب تألیف قلب من بخاف على إیمانه لضعفه ۱/ ٠۳۲‏ . 

(۲) انظر: هداية المرشدين» ص .٠٠١‏ 

() اخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ ۹٦۱٠ء‏ والبخاري في الأدب القرد» ص ۲۰۸ برقم 0۹٤‏ قال الحافظ 
ابن حجر في التلخيص المحبير : إسناده حسن ۳/ ٠۷١‏ وانظر : ارواء الغليل برقم ٠١١١‏ . 

(6) انظر: صحیح مسلم ۰۱۸۰٦-۱۸۰۳ /٤‏ وانظر أيضا : البخاري مع الفتح ۳/ ۰۱۳۵ /٦‏ ۰۲۵۰ ۲۵۸/۱۱ . 


~A — 


حينما آثر عليهم غبرهم في العطاء : «أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالکم برسول الله 444؟ فوالله لما تنقلبون به 
خير نما ینقلبون به)» فقالوا: بلی یا رسول الله قد رضینا . ٩‏ 

وي رواية: «لو سلك الناس وادیًا او شعبًا» وسلکت الأنصار 
وادیًا أو شعبًا لسلكت وادى الأنصار أو شعب الأنصار» OM.‏ 

فإذا سلك الداعية هذه السياسة وفق للصواب والحكمة - بإذن 
الله تعالى -. 

-٤‏ التأليف بالعفو في موضع الانتقام» والإحسان في مكان 
الإساءة» وباللين في موضع المؤاخذة» وبالصبر على الأذى»ء فكان 
يقابل الأذى بالصبر الجميل» ويقابل الحمق بالحلم والرفق» ويقابل 
العجلة والطيش بالأناة والتثبت . 

وهذا من أعظم ما بجذب المدعوين إلى الإسلام والاستقامة 
والثبات» وبمثل هذه المعاملة الحسنة جمع النبي يا قلوب أصحابه 
ومناصرته . 

وقد مدح الله رسوله» وآمره بالعفو والصفح والاستغفار لمن تبعه 


ص صوص س و ر م وکا رہ و م ّ 
من المومنین * فما رَحمتر ن آله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 


(۱) البخاري مع الفتح› کتاب فرض الخمس› باب ما كان النبي َي يعطي المؤلفة قلوہم «1/٦‏ ومسلم» 


كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلومم وتصبر من قوي إیمانه ۲/ Vo ٠۷۳١‏ 
)۲( مسلم› في كتاب الزكاة» الباب السابق ۲/ Vo‏ 


-A\-— 


يه ووی سے ےد ر 


و سے ص و کو .۰ مھ عر کر ر رو ر 
نفضواً من ولاه ک اعَفُ عَم واسكَعْور م واورَهَم في الد ذا عرمت 
ا ا 6 لد ج ر 


ه- عدم مواجهة الداعية أحدًا بعينه عندما يريد أن يؤدبه أو يزجره 
ما دام جد في الموعظة العامة كفاية» وهذا من السياسة البالغة في 
منتهى الحكمة» ولهذا كان النبي بيه يسلك هذا الأسلوب الحكيم» 
ومن ذلك قوله يي «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه» فيتنخع 
أمامه» يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم 
فلیتنخع عن ساره تحت قدمه»ء فان لم جد فليفعل هکذا»» ووصف 
القاسم فتفل في ثوبه» ثم مسح بعضه على بعض ." 

وفقد يياه ناسا في بعض الصلوات فقال : «والذي نفس بيده لقد 
هممت أن آمر بحطب فيحطب» ثم آمر بالصلاة فیؤذن لهاء ثم آمر 
رجا يوم الناس» ثم أخالف إلى رجال [يتخلفون عنها] فأحرق 
عليهم بیو تهم) . ٠‏ 


وقال ية : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة)ء 


. ٠١۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن البصاق في المسجد ۱/ ۳۸۹. 

)٤(‏ البخاري مع الفتح»› كتاب الأذان» باب وجوب صلاة ا لجماعة ۲/ ١٠٠٠ء‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب فضل صلاة ا لجحماعة ٠١١ /١‏ . وما بين المعكوفين من رواية مسلم . 


-AY-— 


فاشتد قوله في ذلك حتى قال: الينتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم». ٠“‏ 

وصنع النبي ية شيئا فرخص فيه » فتنزه عنه قوم » فبلغ ذلك النبي 
َو فخطب › فحمد الله » ثم قال : «ما بال آقوام يتنزهون عن شيءِ 
أصنعه» فواله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» . ” 

وقال : «ما بال آقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وآنام» وأصوم 
وأفطر» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتی فليس منی) . ۳ 

وبلغه شرط أهل بريرة - رضى الله عنها - أن الولاء لهم بعد 
بیعهاء ثم خطب الناس فقال : «ما بال ناس یشترطون شروطا ليست 
مائة مرة› شر ط الله أحق وأوثق» . “ 

وهذا يدل الداعية على أن من الحكمة عدم مواجهة الناس بالعتاب 
سترّ ا عليهم ورفقا ہم › ود تلطفا . 


والداعية يستطيع أن يوجه العتاب عن طريق خاطبة الجمهور إذا 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» ۲/ ۲۴۴ . 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب من ل يواجه الناس بالعتاب ٠٠١/٠١‏ ومسلم» كتاب الفضائلء 
باب علمه َي باللّه تعالی وشدة خشیته /٤‏ ۱۸۲۹ . 

)۳( مسلم› في کتاب النکاح » باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إلیه ۲/ ٠٠۲١‏ . 

)6( البخاري مع الفتح › كتاب المكاتب» باب ما جوز من شروط المکاتب /٥‏ ۰۱۸۷ ومسلم› كتاب العتق › باب 
إنماالولاء لمن أعتق ۲/ ٠٠١١‏ . 

. ٥۱۳/۱۰ انظر: فتح الباري‎ )٥( 


-AY— 


-٦‏ إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه» كقوله َيه : «من دل على 
خر فله مثل اجر فاعله) . ^ 

فقد صور َد الدلالة على فعل الخبر في صورة الفعل نفسه . 

وکقوله 45 : «من جهز غازيًا فقد غزا» . “ 

وقال ية : «إن من أكر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل : 
يا رسول الله : وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا 
الرجل فيسب أباه» ویسب آمه) . © 
عليه ذلك الفعل وإن ل يقصد إل ما بحرم > کما قال تعال :5 


سوا 


2 و4 2 a‏ سر 


سبوا آرت ۽ يدعو من دون الله فيسبوا أللَةَ عدوا ابرع ت » فقد 
أعطى النبي بيا من يسب أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه؛ لأنه 
تسبب في سبهما. 

- أن جيب الداعية على السؤال الخاص بما يتناوله وغبره حتى 
يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغبره» قال عمرو بن العاص : 
لا جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي ية فقلت : ابسط يمينك 
فلأبايعك» فبسط یمینه» قال : فقبضت يدي» قال : «مالك يا عمرو؟» 


۳( سل > کناب الأمارةء باب فال إعانة الغازي في سيل ا ۰۷/۴ 10° 
(۳( البخاري مع الفتحء كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه OIE‏ 


0( انظر : فتح الباري 2/1 
(5) سورة الأنعامء الأية: ٠١٠۸‏ . 


“Af 


قال : قلت : أردت أن أشترط › قال : «تشترط بماذا؟» قلت : أن يغفر 
لي» قال : «آما علمت أن الإسلام يدم ما كان قبله» ون الهجرة تدم 
ما کان قبلهاء وآن احج يهدم ما کان قبله . OC.‏ 
فأجاب بي بما يفيد عدم المؤاخذة عن كل من اعتنق الإسلام» 
وعن کل من هاجر› وعن کل من حج حًا مبرورًا وقد کان یکفیه 
في الجواب أن يقول : عفر لك أو نحوها. “ 
وقال بيه لن سأله عن ماء البحر : «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته) . “ 
فأجاب بيه السائل عن الحكم الذي سأل عنه» وزاده حكمًا ل 
يسل عنه» وهو حل ميتة البحر» فعندما عرف ية اشتباه الأمر على 
السائل في ماء البحر أشفق تی ان يشتبه عليه حکم میتته » وقد يتل ہا 
راكب البحر» فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة» وذلك من 
حاسن الفتوى أن اء في الجحواب بأكثر مما سل عنه تتميمًا للفائدة› 
وإفادة لعلم غير المسئول عنه» ويتأكد عند ظهور الحاجة إلى حكم 
كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل 
ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا. * 
(1) مسل كتاب الإيمان» باب كون الإسلام ببدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ٠٠١/١‏ . 
ایر اوی ی اهاوه اب وشوه یما الجر ۰۲۱/۱ ورای ار اهارت پاب اجا فی اء ایر اه 
طهور ٠٠١١/١‏ والنسائي في الطهارة» باب ماء البحر ٥١ /١‏ وابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء بماء 


البحر ۱۳١/١‏ وانظر : صحيح النسائي ٠١/١‏ . 
€3 انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام» للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني ۱۸/١‏ . 


—-\No-—- 


۸- ضرب الأمثال» قال اة : «الموّمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً» وشبك بين أصابعه» . © 

وقد مثل النبي ية المؤمنين في تبادل الرحمة والمودة والعطف› 
با لحسد في روابطه العضوية» إذا مرض عضو مرضت باقى الأعضاءء» 
فقال : «مثل المؤمنين في توادهم وترا همهم وتعاطفهم كمثل الجسد» إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجحسد بالسهر والحمی». ”“ 

ومثلهم النبي بيه في الحديث الذي قبل هذا في التعاون على البر 
والتقوى والتكاتف بالبنيان يشد بعضهم بعضا كشد البنيان . ” 

ومن المعلوم يقيتًا أن الداعية إذا سلك هذه المسالك اكتسب 
الحكمة بعون الله - تعالى - ووفق لهدي النبي ية في دعوته» وسدد 
في قوله وفعله بتوفیق الله سبحانه . 
المطلب السادس: فقه أر كان الدعوة إلى الله تعالى: 

لا يكون الداعية حكيمًا في دعوته إلى الله - تعالى - إلا بفقه وإتقان 
ركائز الدعوة وأسسها التي تقوم عليهاء حتى يسير في دعوته على 


ا رم سے رار ےر ر عار ا ص ی ر ر 


هلزو سبي آذعوا إل الل عل بص يرق آنا ومن أبعي وسبَحن لله وما أنَأمِنَ 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ٠٠١ /١‏ ومسلم» في كتاب البر 
والصلة. باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم /٤‏ ۱۹۹۹ . 

(Y)‏ البخاري مع الفتح› كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم ٤۳۸/٠١‏ ء ومسلم في البر والصلةء باب تراحم, 
المؤمنین وتعاطفهم ۱۹۹۹٩ /٤‏ . 

)( انظر : فتح الباري ۱۰/ ٤٠٥۰‏ وشرح النووي ٠۳۹/۱٩‏ . 


-A- 


ركيت 4“ . فلا بد من معرفة الداعية لما يدعو إليه» ومن هو 
الداعي» وما هي الصفات والاداب التي ينبي أن تتوفر في الداعية؟ 
ومن هو المدعوء وما هي الوسائل والأساليب التي تستخدم في نشر 
الدعوة وتبليغها؟ هذه هي أركان الدعوة: الموضوع» والداعي»› 
والأساليب والوسائل . 
المسلك الأول: موضوع الدعوة «ما يدعو إليه الداعية) : 

موضوع الدعوة: هو دين الإسلام ل EEE‏ 1 

وهذا ما فصّله حديث جبريل في ذكر أركان الإسلام : «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله » وتقيم الصلاةء وتۇتي 
الزكاةء وتصوم رمضان»› وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً) . 
وأركان الإيمان: « أن تومن بالل وملائکته» وکتبه» ورسله› واليوم 
اللآخرء وتؤمن بالقدر خبره وشره) . والاحسان: «أن تعبد الله كنك 
تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك». * 

ولا شك أن الإإسلام اختص بخصائص عظيمة منها : 

١-الإسلام‏ من عند الله تعالى . 


(1) سورةيوسف الآية: ٠٠۸‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الأبة: ٠۹‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الأية: .۸٥‏ 
€3 مسلم» کتاب الإیمان› باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء ۱/. 


-AV- 


۲ شامل لحميع نظم الحياة وسلوك الإنسان› ومن هذه النظم : 
نظام الأخلاق» ونظام المجتمع» والإفتاءء والحسبة» والحكم» 
والاقتصاد» والجهاد. ونظام الجريمة والعقاب› وذلك کله قائم على 
الرحمة» والعدل» والاحسان. 

۴- عام لجميع البشرية ني كل زمان ومكان : # فل يحابا لام ۰ 
ی سول اہ َم یکا . ۰ 

٤‏ - وهو من حيث الحزاء : - الثواب والعقاب الذي يصيب متَبعه 
أو خالفه - ذو جزاء أخرويً بالاضافة إلى جزائه الدنيوي إلا ما خصه 
الدليل . 

-٠‏ والإسلام حرص على إبلاغ الناس آعلى مستوى ممكن من 
الكمال الانساني : وهذه مثالية الاسلام» ولكنه لا يغفل عن طبيعة 
الإإنسان وواقعه» وهذه هي واقعية الإسلام. 

. الاسلام وسط : فی عقائده. وعباداته › وأخلاقه› وأنظمته › 
» 8 و ہے - ى 0C‏ رس صا 
ا و کک و ر شهدآءَ عل الاس 

یکو الول علیہ کیا4 .۰ 

کما یلزم الداعية فهم مقاصد الاسلام التى دلت عليها الشريعة 
الإسلامية : وهي تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد والأضرار عنهم 
)١(‏ سورة الأعراف الاية: ٠١۸‏ . 


(۲) سورة البقرة الاية: ٠٤١‏ . 


-AA-— 


في العاجل والاجل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: (إن 
الشريعة الاسلامية حاءت بتحصيل اللصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المغاسد وتقليلها). “© 

وبا لحملة فإن الشريعة الإإسلامية مدارها على ثلاث مصالح : 

المصلحة الأول : درء المفاسد عن ستة أشياء: الدين» والنفس»› 
والعقل» والنسب» والعرض»› وال مال . 

المصلحة الثانية : جلب المصالح : فقد فتح القرآن الأبواب لجلب 
اللصالح في جميع الميادين وسد كل ذريعة تؤدي إلى الضرر . 

المصلحة الثالثة : الجري على مكارم الأخلاق وغاسن العادات» 
فالقران حل جميع المشاكل العالمية التي عجز عنها البشر ولم يترك جانا 
من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا والأخرة إلا وضع لها 
القواعد» وهدى إليها بأقوم الطرق وأعدلها. “ 

فالداعية الحكيم هو الذي يدعو إلى ما تقدم من أركان الإسلام» 
وأصول الإيمان» والإحسان» ويبين للناس جيع ما جاء في القران 
والسنة: من العقائد» والعبادات» والمعاملات» والأخلاق» 
بالتفصيل والشرح والتوضيح .” 


(1) انظر: منهاح السنة النبويةء ٠٤١/١‏ . 

(۲) انظر: أضواء البیان للشنقیطی » ۳/ ٤٥۷-٤٠۹‏ . 

(۳) انظر: فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» ٤۲ /١‏ وأصول الدعوةء لعبدالكريم زيدانء 
ص ۲۹۳-۷ . والدعوة إلى الله ء للدكتور توفيق الواعي» ص ۸١‏ . 


-A4- 


المسلك القاني: الداعي: 

لا بد للداعية من معرفة هذا الأصل بشروطهء وما هى عدة 
الداعية وسلاحه» وما هي وظيفته» وأخلاقه. وفهم ذلك من أهم 
المهمات للداعية . وإليك التفصيل بإيجاز : 


-١‏ وظيفة الداعية: 


وظيفة الداعية إلى الله - تعالى - هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والرسل هم قدوة الدعاة إلى الله » وأعظمهم محمد ياء قال 
تعالی : 3 اما لی إا أرسلتك شهدا ومشّما ذبا ٭ وداعيًا إل آله 
> ر ر رر و ر ر ررر ر عر و رو 
ادنو وسراجا مرا 4 . ل ادع للل ريك إنك لمل هدی مستقیر 04 
دم إل ریک ولا تكن مِنَ لسر ڪي 4^ 
ر ر کے وى 


وقال تعالى  :‏ إتّما أَسث أن ابد أله ولا اشر بء له ادعو ولي 


ا 


والأمة شريكة لرسولها في وظيفة الدعوة إلى الله فالايات التى 
تأمره ية بالدعوة إلى الله يدخحل فيها المسلمون حيعًا؛ لأن الأصل في 
خطاب الله تعالی لرسوله به دخحول آمته فيه إلا ما استثنی» ولیس من 
هذا المستثنى أمر الله تعالى بالدعوة إليه . قال تعالى : * تم خر أمٍَ 
ا حت للا اون الو ف کو رک ک۔ آآ کڪ کے“ 
حرجت لاتاس تام ون ڀالمعروف وتنهورت عن المزڪر وتؤينون 
)١(‏ سورة الأحزاب الأيتين: ٤٠٠٤١‏ . 
(۲) سورةالحج الاية: .٦۷‏ 


(۳) سورة القصص» الاية: ۸۷. 
)٤(‏ سورة الرعد الاية: .٠٠‏ 


۹ 


بأل 4“ . وقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أخص أوصاف المؤمنين» كما قال سبحانه : و وای 
بعصم آولیاء بعض باوت ت بالمعروف ونهون عن الم گر 4“ 
شی أن اکل بارال ر از سل رمال قر اة 
وعلى قدر العلم» ولا ختص العلماء بأصل هذا الواجب؛ لأنه واجب 
وأحكامه» ومعانيه الدقيقة» ومسائل الاجتهاد» نظرًا لسعة علمهم» 
ومعرفتهم بالمسائل» والجزئيات» والأصول» والفروع . 

وما يزيد الأمر وضوحاً قوله تعالى : 3 قل هلزو سيل أَذَعرا لل 
آله 4 عل بصر د ز آنأ و وم تمعن وسبحن الله وما أتأمِنَ م امسر کی ٥‏ 
فبين سبحانه أن أتباع الرسول ية هم الدعاة إلى الله» وهم أهل 
البصائر كما كان رسول الله َيه يدعو إلى الله على بصيرة وعلم 


ویقین  .‏ 
والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة كل بحسبه» وهي 
تؤدى على صورتین : 


oe « ۰ ۶۹ «‏ + » 0 
الصورة الأول : فردية»› يقوم با المسلم على صفة فردية بحسب طاقته» 
» 8 . اا ۹ * 
وفدرته» وعلمه»› کما قال ع : «(من رای منکم منکرًا فلیغیره بيده 
(1) سورة آل عمرانء الاية: ٠٠١‏ 
(۲) سورةالتوبةء الأية: .۷١‏ 
(۳) سورةيوسف الأية: ٠٠۸‏ . 
)٤(‏ انظر: أصول الدعوة للد كتور عبدالكريم زيدان» ص ۳٣۹-۲۹١‏ . 


-۹۱- 


فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك ضعف الإيمان» ٠.‏ 

الصورة الثانية : بصفة حماعية» فتكون فرقة متصدية لهذا الشأن» 
کما قال تعالی : # ولتک نکم أمه يدعو إل لبر ويأمرون روفي 
يهود عن الْمُنگر ايک هم للخت 4 . ٠‏ 

۲- عدة الداعية وسلاحه: 

يحتاج الداعية إلى الله - تعالى - في أداء مهمته ووظيفته إلى عدة 
وسلاح قوي» منها : 

-١‏ الفهم الدقيق المبني على العلم قبل العمل» والقائم على تدبر 
معاني وأحكام القران الكريم» وفهم السنة النبوية الشريفة» ويرتكز 
هذاالفهم على عدة أمور من أهمها : 

أ - فهم الداعية العقيدة الإسلامية فهمًا صحيحًا متقنًا بالأدلة من 

الكتاب» والسنة وإجماع علماء آهل السنة والحماعة. 

ب- فهم الداعية غايته في الحياة ومركزه بين البشر . 
ج- تعلقه بالأحرة» وتجافيه عن دار الغرور . 

- الإيمان العميق المثمر: لمحبة الله» وخوفه» ورجائه» واتباع 
رسوله ةني كل آموره . 

۳- اتصال الداعية بالله - تعالى - في جميع آموره» وتعلقه به» 
(1) مسلم» كتاب الإيمانء باب كون النهي عن المنكر من الإيمانء 1٩/١‏ . 


(۲) سورة‌ال عمران» الأية: ٠١١‏ . 


Q4 


وتوکله علیه» واستغاثته به» وإخلاصه له» والصدق معه في الأقوال 
والأفعال. 
-٣‏ أخلاق الداعية وصفاته: 

يحتاج الداعية إلى الأخلاق الحسنة والصفات الكريمة: وهي 
أخلاق الإسلام التي بينها الله في كتابه وبينها رسوله با في سنته . 

ومن أهم هذه الأخلاق والصفات التي ينبغي للداعية أن يلتزمها: 
الصدق. والإخلاص» والدعوة إل الله على بصيرة» والحلم» والرفق 
واللين» والصبرء والرحمة» والعفو» والصفح» والتواضعء والوفاءء 
والإيثار» والشجاعة» والذكاءء والأمانةء والحياء المحمود» والكرم» 
والتقوى» والإرادة القوية التي تشمل قوة العزيمة» والهمة العاليةء 
والتفاؤل» والنظام والدقة والمحافظة على الوقت» والاعتزاز بالإسلا 
والعمل بما يدعو إليه؛ ليكون قدوة صالحة» والزهد» والورع» 
والاستقامة» وإدراك الداعية لما حولهء والقصد والاعتدال» والشعور 
بمعية الله » والثقة بالله تعالى» والتدرج في الدعوة» والبدء بالأهم فالمهم 
كما فعل النبي بَا وأمر بذلك معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن . 

كما ينبغي للداعية أن يبتعد عن كل ما يضاد هذه الأخلاق من 
الأخلاق القبيحة. 

ومن الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يعتني بهاء معرفة 
القواعد» والضوابط التي يجب مراعاتما والسير على ضوئهاء حتى 


Q۹ - 


يكون الداعية مسددافي دعوته. ومن ذلك: قول سفيان 
الثوري :“ (لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 
خصال ثلاث : رفیق فیما یأمر به رفیق فیما ینهی عنه» عدل فیما 
یأمر به عدل فیما ینهی عنه» عام بما یمر به عام ہما ینهی عنه) . ٩‏ 

وقال الإمام محمد المقدسي : قال بعض السلف: (لا يأمر 
بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه» حليم فيما يأمر 
به حلیم فیما ینهی عنه» فقیه فیما یأمر به فقیه فیما ینهی عنه) . ٩‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: (فلا بد من هذه 
الثلاثة : العلم» والرفق» والصبر. العلم قبل الأمر والنهي» والرفق 
معه» والصبر بعده» وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبًا 
في هذه الأحوال) . © 

وقال ابن القيم - رحه الله تعالى -: (فإنكار المنكر أربع درجات : 

الأولى : أنيزول ويخلفه ضده. 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن مخلفه ماهو مثله. 

الرابعة : أن يخلفه ماهو شر منه. 
)١(‏ هو شيخ الإسلام» إمام الحفاظ المجتهد: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ولد سنة ۹۷ه» ومات سنة 


۱ه انظر: سیر اعلام النبلاءء ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ . 


(۲) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأبي بكر الخلال» ص ٠٠‏ . 
(۳) ختصر منهاج القاصدین » ص ۰۱۲۹ > ونسب هذا القول إلى بعض السلف ابن تيمية أيضًا في الحسبة في الإسلام» 


ص ۸٤‏ . 
)€3 الحسبة في الاسلام» ص ۸٤‏ . 
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فالدرجتان الأولّيان مشروعتان» والشالثة موضع اجتهادء 
والرابعة عرمة). ^ 

فإذا طبق الداعية ما تقدم من الصفات والأخلاق والقواعد 
والضوابط كان من أعظم الناس حكمة - بإذن الله تعالى -. 
المسلك الذالث: المدعو: 

ينبغي للداعية أن يعلم أن الدعوة إلى الإإسلام عامة لجميع البشر» 
بل للجن والإنس جيعاء في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة» 
وليست خاصة بجنس دون جنس ٠‏ أو طبقة دون طبقة» أو فئة دون 
فئة» أو زمان دون زمان» أو مكان دون مكان. ومن حق المدعو أن 
يؤتى ويدعى » ولا يجلس الداعي في بيته وينتظر مجيىء الناس إليه» 
فقد كان النبي بيه يأتي إلى الناس ويدعوهم» ويخرج إلى القبائل في 
المواسم» ويذهب إلى مقابلة وملاقاة الوفود ومن يقدم . 

ولا جوز للداعية أن يستصغر شأن أي إنسان أو أن يستهين به؛ 
لآن من حق كل إنسان أن يُدعى . 

وإذا کان من حق المدعو أن يؤتی ویدعی ولا یستهان به» ولا 
يستصغر شأنه فعلیه أن يستجيب . 

وينبغي للداعية أن يعلم أن المدعوين أصناف وأقسام : 

فمنهم الملحد» ومنهم المشرك الوثني»› ومنهم اليهودي› ومنهم 


)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم ره الله تعالى» 1/۳. 
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النصراني» ومنهم المنافق» ومنهم المسلم الذي يحتاج إلى التربية 

والتعليم» ومنهم المسلم العاصي . ثم هم أيضا يختلفون في قدراتيم 

العقلية» والعلمية» والصحية» ومراكزهم الاجتماعية: فهذا 

مثقف» وهذا أمَىّ» وهذا رئيس وهذا مرؤوس» وهذا غني وهذا 

فقير» وهذا صحيح وهذا مريض › وهذا عربي وهذا أعجمي . . . 

فينبغي للداعية أن يكون كالطبيب الحاذق الحكيم الذي يشخص 

المرض» ويعرف الداء ويجدده» ثم يعطي الدواء المناسب على حسب 

حال المريض ومرضه» مراعيًا ني ذلك قوة المريض وضعفه» وتحمله 

للعلاج» وقد بحتاج المريض إلى عملية جراحية فيشق بطنه» أو يقطع 

شيئًا من أعضائه من أجل استئصال المرض طلبًا لصحة المريض .©“ 
والداعية ينبغي له أن يبدأ مع المدعرّين بخطوات خحسوسة“ 

منهاما ياي : 

. يبدأ بنفسه فيصلحها حتى يكون القدوة الصالحة‎ -١ 

-٣‏ ثم يمضي إلى تكوين بيته وإصلاح أسرته» ليكوّن البيت 
المسلم» واللبنة المؤمنة. 

۳- ثم يتوجه إلى المجتمع وينشر دعوة الخير فيه » ويحارب الرذائل 
والمنكرات بالحكمة» ويشجع الفضائل ومكارم الأخلاق . 

(۱) انظر: أصول الدعوة للدکتور عبدالکریم زیدان» ص .۲۹٤-۳۹۰‏ 


)۲( وقد أوضحت كيفية دعوة المدعوين على اختلاف أصنافهم في الفصل الثالث والفصل الرابع من كتاب الحكمة 
في الدعوة إلى الله تعالى» صفحة ۳۳۳ و ١۴١‏ . 


٩ -‏ س 


-٤‏ ثم دعوة غير المسلمين إلى منهج الحق وإلى شريعة الإسلام «(حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه» . © 


المسلك الرابع: أساليب الدعوة ووسائل تبليغها: 

الداعية يحتاج إلى فهم أساليب الدعوة ووسائل تبليغها» حتى 
يكون على قدر من الكفاءة لتبليغ الدعوة إلى الله تعالى بإحكام وإتقان 
وبصيرة وذلك كالتالي : 
أولاً: أساليب الدعوة: 

الأسلوب: الطريق والفن . يقال: هو على سلوب من أساليب 
القوم: أي على طريق من طرقهم . ويقال: أخذنا في أساليب من 
القول: فنون متنوعة. “ 

وأساليب الدعوة: هي العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ › 
وإزالة العوائق عنه. 

والمصادر الأساسية التي يستمد الداعية ويتعلم أساليب دعوته 
الحكيمة منها هي : كتاب الله - تعالى -» وسنة رسوله يا وسيرة 
السلف الصالح : من الصحابة الكرام» والتابعين لهم بإحسان من 
أهل العلم والإيمان. 


.۸٤ انظر : الدعوة إلى الله ء للدكتور توفيق الواعى» ص‎ )١( 
CTEA/1 والمصباح المئبرء مادة «سلبا»‎ ۰۱۲١ انظر : القاموس المحيط› فصل السين› باب الباءء ص‎ (Y) 
. ٤٤1/١ والمعجم الوسيط› مادة سلب‎ 
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وتقوم أساليب الدعوة الحكيمة الناجحة المؤثرة على الأساليب 
الاتية: 


-١‏ تشخيص وتحديد الداء في المدعوين» ومعرفة الدواء: فإن 
طبيب الأبدان الحاذق الحكيم يشخص ويعرف الداء أولاً ثم يصف 
ويعيّن العلاج حسب الداء. والداعية إلى الله - تعالى - هو طبيب 
الأرواح والقلوب فعليه أن يسلك هذا الأسلوب في معال جة الأرواح . 
والداء عند الناس قد يكون كفرّا» وقد يكون معصية» فعلى الداعية 
أن يعطي الدواء على حسب الداء؛ فإن دواء الكفر الإيمان بالله» وبما 
جاء عنه وعن رسوله ية . ودواء المعاص كبائرها وصغائرها التوبة 
إلى الله - تعالى -» والإقبال إليه» والاكثار من الطاعات المكفرة 
للسیثات» وهکذالکل داءدواء. ٠‏ 


۲- إزالة الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء والإحساس 
به : ولا شك أن الشبهات : هي ما يثبر الشك والارتياب في صدق 
الداعية وحقيقة ما يدعو إليه» فيمنع ذلك من رؤية الحق والاستجابة 
له» أو تأخبر هذه الاستجابة. 


۴- ترغيب المدعوين وتشويقهم: إلى استعمال الدواى 
والاستجابة وقبول الحق» والثبات عليه» وترهيبهم من ترك الدواء 
بكل ما يجوف ويحذر من عدم الاستجابة» أو عدم الثبات على الحق 
بعد قبوله . 


-QA- 


٤‏ - تعهد المستجيبين من المدعوين : بالتربية والتعليم» والتوجيه؛ 
لتتحصل لهم المناعة ضد دائهم القديم . ومن أعظم وسائل التربية 
المؤثرة: الاتصال بكحتاب الله - تعالى - تلاوة» وتدبرًاء وفهمًاء 
والاتصال الدائم بالسنة النبوية» وسيرة السلف الصحابة - رضي الله 
عنهم -. فعلى الداعية أن يعين المستجيبين على هذه الأمور العظيمة . 

-٠٥‏ تقوم جميع الأساليب: على أسلوب الحكمة» والموعظة 
الحسنةء والجدال بالتي هي أحسن» ثم استخدام القوة للمعاندين 
الظالين . 
ثانيا: وسائل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى: 

الوسيلة في الأصل : ما يتوصل به إلى الشيء“ » ووسائل الدعوة 
هي : ما يستعين به الداعية على تبليغ الدعوة من أشياء وأمور . 

ولا شك أن وسائل الدعوة على نوعين : 

النوع الأول: وسائل خارجية تتعلق باتخاذ الأسباب لتهيئة المجال 
المناسب . ومنهاعلى سبيل المثال ما يأتي : 

- الحذر المبني على التوكل على الله - تعالى - مع الأخذ 
بالأسباب . ومعلوم أن الحذر آنواع من جهة ما بجذره الداعي المسلم» 
فهناك: حذره من الوقوع في المعاصي› والحذر من الأهل والولدء 
والحذر من اتباع الهوى› والحذر من المنافقين والكقار . 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب الواو مع السينء ٠۸١ /١‏ . 


-۹۹- 


ب- الاستعانة بعد الله - تعالى - بالغير في تبليغ الدعوة» فالداعية 
حرص على إيصال الدعوة إلى الناس» فيستعين بكل وسيلة مشروعة 
لتحقيق مايحرص عليه . ۰ 

ج- المحافظة على النظام المشروع: كحفظ الداعية تنظيم وقته 
وعدم إضاعته» وإذا كان الدعاة جماعة فعليهم أن يراعوا قواعد 
النظام التي آمر ہا الاسلام» حتی تثمر جهودهم ولا تضيع ؛ فإن 
القليل من العمل بنظام والدوام عليه خير من الكثير مع الفوضى 
والانقطاع . 

النوع الثاني : وسائل تبليغ الدعوة بصورة مباشرة. 

وهذه الوسائل تكون: بالقول» وبالعمل» وبسبرة الداعية التى 
تجعله قدوة حسنة لغيره فتجذم إلى الإسلام. ومن هذه الوساتل 
ما ياتي : 

أ - التبليغ بالقول: 

القول في جال التبليغ أنواع متعددة منها: الخطبةء والدرس»› 
والمحاضرة» والندوة» والمناقشة والجدل» والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء والكلمة الوعظية» والدعوة الفرديةء والنصيحة 
الأحوية» والفتوى الشرعية» والكتابة: كالرسالة والمقالء 
والكتاب والكتيّب» والنشرة. 
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المشروعة› المفيدة» وقد تکون بعض الوسائل نافعة في زمن دول 
زمن» وني مجتمع دون آخر» والداعية الحكيم هو الذي بختار الوسائل 
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ووسيلة التبليغ بالقول بلع عن طريق الوسائل الأتية : 


اللقاءات العامة : كإقامة المحاضرات» والندوات» والمناقشات› 
والدروس في المساجد» والجامعات» والمعاهد» والمدارس»› 
والمؤتقرات» وفي المناسبات التي يحضرها الناس بصورة جماعية 
كبيرة. 

اللقاءات الخاصة : كالدروس الخاصة بطلاب العلم» ولا يمنع 
حضور عيرهم . 

الدعوة الفردية : بالنصيحة الأخوية» والهدية الرمزية . 

الكتابة : الرسالة» والمقال» والكتاب» والكتيّب» والنشرة. 
وسائل الإعلام الحديثة: المسموعة» والمرئيةء والمقروءة» 
والشخصية. 


فينبغي للداعية الحكيم أن يستغل هذه الوسائل ويشغلها بالحق؛ 


لأنه بذلك يخاطب ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها» وعن 
طريقها تصل الدعوة إلى أقطار بعيدة وتعم أماكن كثيرة . 


وينبغى أن يكون قول الداعية واضحًا بيْنّاء خاليًا من الألفاظ التى 
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تحمل حقا وباطلا وخطاً وصوابًا» وأن يستعمل الألفاظ الشرعية 
الملستعملة في القران والسنة وعند علماء المسلمين . 

كما ينبغي للداعية آن یتآنی في کلامه حتی یستوعب السامع کلامه 
ويفهمه» وأن يبتعد عن التفاصح والتعاظم» والتكلف في النطق»› 
ويبتعد عن روح الاستعلاء على المدعو واحتقاره وإظهار فضله عليه» 
وأن يتلطف بالقول للمدعوين» ويكون موضع الثقة بين الناس .© 


ب -التبليغ بالعمل: 

والتبليغ بالعمل هو كل فعل يؤدي إلى إزالة المنكر ونصرة الحق 
وإظهاره» والأصل ني ذلك قوله ية : «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان»“ > والتبليغ بالعمل كما يكون بإزالة المنكر يكون بإقامة 
المعروف : كبناء المساجد» وبناء الجامعات والمعاهد والمدارس 
اللإسلامية» وإقامة المكتبات فيها وتزويدها بالكتب النافعة» وبناء 
الملستشفيات الإسلامية» ودور الرعاية الإجتماعية» وطبع الكتب 
الإإسلامية وتوزيعهاء واختيار الرجل الصالح للعمل في هذه 
الملجالات وفي المجالات المهمة. وهذا - كله - في الحقيقة دعوة 
صامتة إلى الله تعالى . 


(۱) انظر: أصول الدعوة للدكتور عبدالكريم زيدان» ص ٤٥‏ و ٠٤٥٤‏ والدعوة إلى الله تعالى للدكتور/ توفيق 
الواعی» ص ۲۹۲ و٤٠۲‏ . 
)۲( مسلم» کتاب الايمانء باب كون النهي عن المنكر من الايمانء 1-. 
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ج -التبليغ بالسيرة الحسنة: 
من وسائل التبليغ المهمة في تبليغ الدعوة إلى الله وجذب الناس إلى 

الإسلام التبليغ بالسيرة الطيبة للداعي» وأفعاله الحميدة» وصفاته 

العالية› وأخلاقه الكريمة والتزامه بالإسلام ظاهرأً وباطناً ما يجعله 
قدوة طيبة وأسوة حسنة لغبره؛ لأن التأثير بالأفعال والسلوك أبلغ 

من التأثير بالكلام وحده.. 
وأصول السيرة الحسنة التي يكون با الداعية قدوة طيبة لغيره 

ترجع إلى أصلين عظيمين : حسن الخلق » وموافقة العمل للقول . 

ه فحسن الخلق كلمة يندرج تحتها كثير من الصفات: كالتواضع» 
والوفاء بالعهد. والأمانة» وقوة العزيمة» والشجاعة» والصرء 
والشكر» والحلم» والرفق» والتقوى» والحياء» والعفو والصفح»› 
والجود والكرم» والصدق والعدلء وحفظ اللسان» والرحمة. 

ه وموافقة القول للعمل هي أن يكون فعل الداعية موافقاً للطريق 
المستقيم» وسيرته تطبيقاً عملياً لقوله» ولا بخالف ظاهره باطنه» 
فإن آمر بشيء التزمه» وإن هى عن شيء كان أول تارك له؛ ليفيد 
وعظه» وينفع إرشاده ويثمر › ویقتدی به» فان کان يأمر با خير ولا 
يفعله وينهى عن الشر وهو واقع فيه فهو بحاله هذه عقبة في سبيل 
الدعوة إلى الله تعالى . © 


(۱) انظر أساليب الدعوة ووسائل تبليغها بالتفصيل في : أصول الدعوة لعبدالکریم زیدان» ص 1۹-۳۹۰٤ء‏ 
والدعوة إلى الله لتوفيق الواعي» ص ۳۷۲-۲١١‏ والحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف ص ٠١١-٠۲۲‏ . 
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المبحث السادس: إذزال الناس منازلهم ومراتبهم 
المطلب الأول: إنزال الناس منازلهم 


الدّاعية الحكيم هو الذي يدرس الواقع» وأحوال الناس» 
ومعتقداتهم » وينزل الناس منازلهم» ثم يدعوهم على قدر عقولهم 
وأفهامهم وطبائعهم وأخلاقهم ومستواهم العلمي والاجتماعي»› 
والوسائل التي يؤتون من جهتهاء ولهذا قال علي بن ابي طالب - 
رضی الله عنه -: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 


ورسوله») )0( 


وذكر عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت : «أمرنا رسول الله لاو أن 
زل الناس منازلهم». “ 

وقال عبدالله بن مسعود - رضی الله عله -: «ما نت دمحدث 
قومًا حديثا لا تبلغه عقو لهم إلا كان لبعضهم فتنة) . © 

وقد بين النبى مي ذلك للدعاة إلى الله -عز وجل س فقال لمعاذ بن 
جبل حينما بعثه إل اليمن - داعيًا ومعلمًا وقاضيًا -: «إنك تأتي قومًا 
أهل كتاب . . .» الحديث . “ 
() البخاري مع الفتح» كتاب العلم باب من خص بالعلم قوتا دون قوم کراهبة أن لا هموا ۲۲١/۱‏ 


)۲( مسلم > في المقدمةء مع شرح النووى ٠١/١‏ وسنن أي داود مع العون» ۱۹۱/۱۳ . 


)۳( مسلم› المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ۷-. 
€3 البخاري مع الفتح› > كتاب الزكاةء باب: لا تؤخ کرام أموال الناس في الصدقة ۳/ ۳۲۲ واللفظ له 


ومسلم› » تاب الايمان» باب : الدعاء إل شهادة أن لا إل إلا اله وشراثع الاسلام /١‏ ° 
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فبين ب لمعاذ عقيدة القوم الذين سوف يقدم عليهم حتى يعرف 
حالهم» ويستعد لهم» ويقدم لهم مايناسبهم» ومايصلح أحوالهم. 

وقال ية لعائشة - رضى الله عنها -: «يا عائشةء لولا قومك 
حديتٌ عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين : باب يدخل 
الناس» وباب يخرجون». ٠‏ 

فترك بيا هذه المصلحة ؛ لأمن الوقوع في المغاسد. © 

فدراسة البيئة والمكان الذي تبلغ فيه الدعوة أمر مه جدًاء فإن 
الداعية بحتاج في دعوته إلى معرفة أحوال المدعوين: الاعتقادية» 
والنفسية» والاجتماعيةء والاقتصادية» ومعرفة مراكز الضلال ومواطن 
الأنحراف معرفة جيدة» ويحتاج إلى معرفة لغتهم» ولهجتهم› 
وعاداتهم» والإحاطة بمشكلاتهم ونزعاتهم الخلقيةء وثقافتهم» 
ومستواهم الجدلي» والشبه التي انتشرت في مجتمعهم»› ومذاهبهم . ” 

والداعية الحكيم يكون مدركا لا حوله مقَدَرًا للظروف التي 
يدعو فيها» مراعيًا لحاجات الناس ومشاعرهم» وكل أحوالهم . 

والداعية إلى الله - تعالى - لا ينجح في دعوته» ولا يكون موفقا 
في تبلیغه ولا مسددا في قوله وفعله حتی یعرف من يدعوهم» وهل 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب من نرك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في 
ل ره الله - تعالى: يستفاد منه ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المغسدةء وترك إنكار المنكر 

خشية الوقوع في آنکر منه. انظر : فتح الباري ۲۲١/۱‏ . 


(۳) انظر: شرح الامام النووی على مسلم ۷٦/١‏ ۱۹۷ وفتح الباري ۲۲١ /١‏ وكيف يدعو الداعية لعبدالله 
ناصح علوان ص ۷ء ۳۷ ۷٤ء‏ ١١٠٠ء‏ وزاد الداعية إلى اله للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ۷ . 
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هذا المجتمع من المسلمين العصاةء أو من المسلمين الذين انتشرت 
فيهم البدع والخرافات؟ هل هذاالمجتمع من آهل الكتاب؟ فإذا كانوا 
منهم» 2 جت من 

فإذا عرف الداعية هذا كلهء کن بار کا فا ر م الفئات 
بالحكمة؟ وماذا يقدم معهم؟ وماذا يؤخر؟ وما القضايا التي يعطيها أهمية 
وأولوية قبل غيرها؟ وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأا؟ 

وهكذاء فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم الذي يشخْصض 
المرض› ويعرف الداء وحدده» ثم يعطي الدواء المناسب على حسب 
حال المريض ومرضه»› مراعيًا في ذلك : قوة المريض وضعفه»› وتحمّله 
للعلاج» وقد يحتاج المريض إلى عملية جراحية فيشق بطنه» أو يقطع 
شيئًا من أعضائه» من أجل استئصال المرض طلبًا لصحة المريض› 
وهکذا فالداعية الحكيم يعرف آمراض المجتمع» ودد الذاءء 
ويعرف الدواء» وينظر ما هى الشبه والعوائق فيزيلهاء ثم يقدم المادة 
المناسبة بدءا بأمور العقيدة الإسلامية الصضحيحة الصافية» مع تشويق 
المدعو إلى القبول والاجابة. ”“ 


المطلب الثاني: مراتب الدعوة والمدعوين 
قد دل كتاب الله على أن مراتب الدعوة - بحسب مراتب البشر - 


(1) انظر : الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف ص ٠۳٠٣-۳۴۳٣١‏ . 


۰ 


قال الله تعالى: ٭ ادع ل سبي ريك باليكمة والمووظة الست 
کدو اھر الین آ4 »> وقال تعالی 4 ولا يلوا آهل 

الڪ کی الد ای هی اخس اأ تار Maf . ٠‏ > فاتضح 
بذلك أن مراتب الدعوة إلى الله أربع مراتب كالتالي : 

المرتبة الأولى : الحكمة. 

المرتبة الثانية : الموعظة الحسنة. 

المرتبة الثالثة : الجدال بالتي هي أحسن . 

المرتبة الرابعة : استخدام القوة. 

ولا بد أن تكون مرتبة الحكمة ملازمة لجميع المراتب التي بعدهاء 
فالموعظة لا بد أن توضع في موضعهاء والمحدال في موضعه» 
واستخدام القوة في موضعه مع بيان الحق بدليله والإإصابة في الأقوال 
والأفعال» وكل ذلك بإحكام وإتقان. 

و بهذا تكون مراتب المدعوَينَ بحسب هذه المراتب كالتالي : 

-١‏ المستجيب الذكي» القابل للحقَء الذي لا يعاند ولا يأباه» 
وهذ ايبن له الحق علمًا وعملاً واعتقادًاء فة : فیقبله ویعمل به . 

- القابل للحق المعترف به؛ لكن عنده نوع غفلة وتأخرء وله 
أهواء وشهوات تصده عن اتباع الحق» فهذا يدعى بالموعظة الحسنة 
المشتملة على الترّغيب في الحق والترّهيب من الباطل . 
(1) سورة النحلء الاية: ٠١١‏ . 


(۲) سورة العنكبوت الأية: ٤٦‏ . 
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۳-المعاند الجاحد» فهذا مجادل بالتي هي أحسن .©“ 

-٤‏ فإن ظلم المعاند ولم يرجع إلى الحق انتقل معه إلى مرتبة 
استخدام القوّة إن أمكن . 

واستخدام القوّة يكون بالكلام» وبالتأديب لمن له سلطة وقَوّةء 
وبا لجهاد ني سبيل الله - تعالى - تحت لواء ولي مر المسلمين بالشروط التي 
دل عليها الكتاب والسنة”“ > وهذا ما يقتضيه مفهوم الحكمة الصحيح ؛ 
لأنها وضع الشيء في موضعه اللائق به يإحكام وإتقان وإصابة . ” 

ويزيد ذلك وضوحًا وبیاتًا ما کان عليه رسول الله ية وهو الذي 
أعطاه ربه من الحكمة ما م يعط أحدًا من العا لين ء فقد كان يضع العلم 
والتعليم والتربية في مواضعهاء والموعظة في موضعهاء والمجادلة بالتي 
هي احسن في موضعهاء والقوّة والخلظة والسّيف في مواضعهاء وهذا 

من أحكم الحكم» قال تعالى: تاا ال هد آلٽڪمار وَلمَفِيينَ 
وغ علوم موه هة ويش ْ4 » وهذاعين الحكمة 
في الدعوة إلى الله تعالى . © 


(۱) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ١١/۱۹ ۲٤١/٠١ ٠٤٠١ ٤٤/۲‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم 
۰۱۹١ ١‏ والتفسير القيم لابن القيم ص ٠٤٤‏ ومعا لم الدعوة في القصص القراني للديلمي ٠١ /١‏ . 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثير ٠۴٠١/٤ ٤۱١/۳‏ وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد محمد بن عبدالوهاب ص ۸۹ وفتاوى 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخء > ٠/١‏ وزاد الداعية إلى الله لفضيلة العلامة محمد بن عثيمين ص ١٠ء‏ 
وأضواء الببان في إيضاح القران بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء ۲| £ ۱۷0-۷ . 

(۳) قد بينت كيفية دعوة هذه الأصناف الأربعة في رسالة الحكمة في الدعوة إلى الله بالتفصيل» انظر: ص 
014-۳ . 

.٠ سورة التحريمء الأية:‎ )٤( 

. ٠٤٤ انظر: تعليق الشيخ حمد حامد الفقي على التفسبر القیم لابن القیم ص‎ )٥( 
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المحث الأول : 
المحث الثاني : 


الميحث الثالث : صور من مواقف تطبیق 
الحلم ني الدعوة 


المبحث الرابع 


المبحث الأول: مفهوم الحلم 


الحلم : بالكسر : العقل“ > وحلم حلمًا: تأنّی وسکن عند غضب 
أو مكروه مع قدرة» وقوة» وصفح› وعقل” » ومن أسماء الله - 
تعالى -: (الحليم)ء وهو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العبادء ولا 
يستفزه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو منته إليه . “ 


والحلم : ضبط النفس والطبع عن هيجان الخضب . * 
والحلم : هو حالة متوسطة بين رذيلتين : الخضب والبلادةء فإذا 
استجاب الرء لغضبه بلا تعقل ولا تبصر كان على رذيلة» وإن تبلدء 
وضيع حقه ورضي بالهضم والظلم كان على رذيلة» وإن تحلى با حلم 
مع القدرة وكان حلمه مع من يستحقه كان على فضيلة . 
وهناك ارتباط بين الحلم وكظم الغيظء وهو أن ابتداء التخلق 
بفضيلة الحلم يكون بالتحلم: وهو كظم الغيظ» وهذا يحتاج إلى 
مجحاهدة شديدة› لا في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال» فإذا 
أصبح ذلك هيئة راسخة في النفس» وأصبح طبعًا من طبائعها كان 
ذلك هو الحلم» والله أعلم . * 
(۲) المعجم الوسيط, مادة: حلم ٠۹٤/۱‏ . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير » حرف الحاء مع اللام ٤۳٤/١‏ . 
(5) المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني» مادة حلم » ص ٠۲۹‏ . 


)٥(‏ انظر: مفردات غريب القران» ص ۱۲۹ وأخلاق القران للشرباصي ۱۸۲/١‏ والأخلاق الإسلامية 
لعبدالر حن المیداني ۲/ .۳۲١‏ 


~۱ - 


وقد وصف الله نفسه بصفة الحلم في عدة مواضغ من القرآن 
الكريم» كقوله تعالى : # وقد عقا اله عنم إن آله عَمور حلي . © 
ونلاحظ أن الايات التي وصفت الله بصفة الحلم قد قرنت صفة 
الحلم - في أغلب هذه الآيات - بصفة المغفرة أو العفوء ويأتي هذا 
الاقتران في الغالب بعد إشارة سابقة إلى خطأً واقع » أو تفريط في أمر 
محمود» وهذا آمر يتفق مع الحلم؛ لأنه تأخير عقوبة قال سبحانه : 
3 ولو واخ أله الاس بسا ڪس بوا مات رلك عل رهام داد 


وور > 


وڪن بو رهم لل أجل م مى . »( 

ونجد أيضا أن عدا من الآيات التي وصفت الله با حلم قد قرن فيها 
ذکر الحلم بالعلم» کقوله تعالی : # وین الله كليم حلم 4^ 
وهذا يفيد - والله أعلم بمراده - أن كمال الحلم يكون مع كمال 


العلم» وهذا من أعظم مقومات الداعية الناجح» ومن أعظم أركان 
الحكمة. © 


. ٠٠١ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 

)۲( سورة فاطر» الاية fo:‏ 

)۳( سورة الحج» الآبة. :04. 

. ۱۸١ /١ انظر: أخلاق القرآن للشرباصي‎ )٤( 
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الممحث الثان : أهمدة الد ا 
بحث الثاني: أهمية الحلم 


الحلم من أعظم مقومات الداعية الناجح وهو أيضا من دعائم 
الحكمةء فلا يكون الداعية ناجخًا حتى يكون: حكيمًاء فالحكمة 
تقوم على ثلاثة أركان: العلم» والحلم» والآناةء وكل خلل في 
الداعية إلى الله فسببه الإخلال بالحكمة وأركانما» فأكمل الناس 
أوفرهم منها نصيبًاء وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها 
ميراثا. ومعاول هدم الحكمة: الجهل» والطيش» والعجلة» فلا 
حكمة لجاهل» وطائش »ولا عجول . " 


وما يؤكد أن الحلم من أعظم مقومات الداعية ومن أركان الحكمة 
التى ينبغى للداعية أن يدعو ما إلى الله - تعالى - مدح النبي ئة للحلم» 
وتعظيمه لاأمره» ونه من الخصال التي يحبها الله - عز وجل -› قال یا 
للأشج :* «إن فيك خصلتين بحبهما الله : الحلم والأناة . * 


وني رواية قال الأشج : يا رسول الله » آنا تخلقت بهما أم الله جبلني 
ليهما؟ قال : «بل الله جبلك عليهما»» قال: الحمد لله الذي جبلني 
على خلقين بحبهما الله ورسوله . © 


(۱) انظر: مدارج السالكين ۲/ 10 

(۲) المنذر بن عائذ بن المنذر العصري» أشج عبدالقيس» كان سيد قومه» رجع بعد إسلامه إلى البحرين مع قومه» 
ثم نزل البصرة بعد ذلك ومات بها رضي الله عنه . انظر : عهذيب التهذيب ۲۹۷/٠١‏ . 

(۳) مسلم» في کتاب الإیمان» باب الأمر بالإيمان بالله - تعالى - ورسوله ٤۸/١‏ . 

)€3 آبو داود» في الأدب» باب في قبلة ا مجسد ٠۴١۷ /٤‏ وأحمد Y/Y ۲٠٦/٤‏ 
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وسبب قول النبي بي ذلك للأشج ما جاء في حديث الوفد أنهم لا 
وصلوا المدينة بادروا إلى النبي ييا وأقام الأشج عند رحالهم» 
فجمعهاء وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم قبل إلى النبي كلا 
فقربه النبي ية وأجلسه إلى جانبه» ثم قال لهم النبي 4ل : «تبايعونِ 
على أنفسكم وقومكم؟» فقال القوم: نعم» فقال الأشج: يا رسول 
اله» إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه» نبايعك على 
آنفسنا» ونرسل من یدعوهم» فمن اتبعنا کان منا» ومن أبی قاتلناه» 
قال : «(صدقت ٠‏ إن فيك خصلتين . .» . الحديث . 

فالأناة : تربصه حتى نظر في مصالحه» ولم يعجل» والحلم : هذا 
القول الذي قاله» الدال على صحة عقله» وجودة نظره للعواقب . © 

وما يؤكد أن الحلم من أعظم أركان الحكمة ودعائمها العظام أنه 
خلق عظيم من أخلاق النبوة والرسالة» فالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام هم عظماء البشر»ء وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله 
والصالحين في الأخلاق المحمودة كافة. 

وقد واجه كل واحد متهم من قومه ما يثر الغضب» ويغضب من 
عظماء الرجال» ولكن حلمواعليهم» ورفقوابهم» ولانوالهم حتى 
جاءهم نصر الله المؤزر» وعلى رأسهم إمامهم» وسيدهم» وخاتمهم 
عمد رم يكن رين وجوه انه تعال إل قمة هذه السيادة جين 
يقول له : # خن العفو وأ س العف امرض عن هلت ٭ لماعك 


(1) شرح النووي على مسلم /١‏ ٩۱۸۹ء‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٠١١/٦‏ . 


1 4- 


من السَيطن رع فا ید ا اک ےم 484 ر( e‏ 
2 سسَود بال انم سميع علي 4 > 3 ولا سو 


م 2رس AAT‏ 9~ 1 
سه ولا لتك ادع بای هى سن فإ ET‏ 


وَل حَميم °4 ۰ ٭ فما رخمةر من ّم نت لنت لَه وو کت َا َي 


سے مه 


Ty‏ رم ژر و ر 
القلب ل نقضوا من حول 4 . 2 


(1) سورةالأعراف, الایتان: ۱۹۹ ٠٠١‏ 
)۲( سورة فصلت ‏ الاية : ۳۲ . 
(۳) سورة ال عمران» الأية: ٠١١‏ . 
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المبحث الثالث: صور من مواقف تطبيق الحلم ي الدعوة إلى الث 


بلغ النبي ييو في حلمه» وعفوه في دعوته إلى الله - تعالى - الغاية 
المخالية» والدلائل على ذلك كثبرة جدًاء منها على سبيل المثال لا الحصر 
ما یل : 
الصورة الأولى: مع من قال هذه قسمة ما غدل فيها 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : لما كان يوم حنين آثر النبي 
ية أناسًا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبلء 
وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب فاثرهم 
يومئذ في القسمة» قال رجل : والله إن هذه القسمة ماعدل فيهاء وما 
ريد مها وجه الله » فقلت : والله لأخبرن النبى ية . فأتيته فأخرته» 
آوذي بآكثر من هذا فصير) . ٠‏ 


وهذا من أعظم مظاهر الحلم في الدعوة إلى الله - تعالى - وقد 
اقتضت حكمة النبي بيه أن يقسم تلك الغنائم بين هؤلاء المؤلفة 
قلو بهم » ویو کل من قلبه متلىء بالإيمان إلى إيمانه . ^ 


)١(‏ البخاري مع الفتح بلفظهء کتاب فرض الخمس»› > باب ما كان النبي بي يعطي المؤلفة قلوبهم وغبرهم من 
الخمس ۰۲١۱/٦١‏ ومسلم› > كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلومم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 
۲/ 7۳4. 


i‏ ر 
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الصورة الثانيبة: مع من قال: كنا أحق بهذا 


طالب - رضي الله عنه - إلى رسول الله من اليمن بذهيبة“ في ديم 
مقروظ” ل تحصل من ترامهاء قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين 
عيينة بن بدر”“ » وأقرع بن حابس» وزيد اليل“ ٠‏ والرابع إما 
علقمة”“ وإماعامر ابن الطفيل» فقال رجل من أصحابه : كنا نحن 
أحق بهذا من هؤلاءء قال: فبلغ ذلك النبي يإ فقال : «آلا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء؟» قال : فقام 
رجل غائر العبنين› مشر ف الوجنتين› ناشز الحبهة» كث اللحىة» 
محلوق الرأس» مشمّر الإزار» فقال: يا رسول الله! اتق اللهء قال: 
«ويلك› أولست أحيّ هل الأرض أن يتقی الله؟» قال : ثم ول 
الرجل» قال خالد بن الوليد يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ قال : 
«لاء لعله آن یکون يصلي» فقال خالد: وکم من مصل یقول بلسانه ما 
لیس في قلبه! قال رسول الله ية : «إني م ومر ن أنقب قلوب الناس 
ولا أشق بطونهم». قال : ثم نظر إليه وهو مقف فقال : «إنه بخرج من 
ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا جاوز حناجرهم» يمرقون 
(1) أي: ذهب. انظر : فتح الباري 1۸/۸ . 

(۲) مدبوغ بالقرظ . انظر : فتح الباري 1۸/۸ . 

(۳) وهو عيينة بن حصن بن حذيفة» نسب لحده الأعلى . الفتح 1۸/۸ . 

() زيد الخيل بن مهلهل الطائي» وسماه النبي َة زبد ا لبر ء بالراء بدل اللام . انظر : فتح الباري 1۸/۸ . 


)٠(‏ ابن علاثة العامري» أسلم وحسن إسلامهء واستعمله عمر على حوران» فمات بها في خلافته . انظر: فتح 
الباري ۸/ 1۸ . 
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من الدين كما يمرق السهم من الرميةء لئن در كتهم لأقتلنهم قتل 
عاد( © 

قب قلوب ااس» ولا ن شق طونم والرجل قد احق ق لقتل 
أأصحابه ولا سیمامن صل . ” 


الصورة الثالثة: مع الطفيل 

الدوسي - رضي الله عنه -» فقد أسلم الطفيل - رضي الله غنه - 
قبل الهجرة في مكة» ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» فبداً 
بهل بيته» فأسلم أبوه وزوجته» ثم دعا قومه إلى الله - عز وجل - 
فأبت عليه وعصت»› وأبطۇواعليه» فجاء الطفيل إلى رسول الله بيا 
وذکر له أن دوسا هلکت وكفرت وعصت وأبت . 


فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء الطفيل بن عمرو 
الدوسي إل رسون اله که ا فقال: إن دوسا قد عصت وآبت؛ 0 


)۱( البخاري مع الفتح› » كتاب المغازي» باب بعث علي بن أي طالب» وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما - إلى 
اليمن ۰٦۷/۸‏ > ومسلم في کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتہم ۲/ .۷١١‏ 
(۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ۸/ 1٩‏ . 
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هلکوا. فقال : «اللهم اهد دوسًاء وائت بہم› اللهم اهد دوسًا وائت 

0» ( 

وهذا يدل على حلم النبي اة وصبره وتأنيه في الدعوة إلى الله - عز 
وجل -؛ فإنه ية م يعجل بالعقوبة» أو الدعاء على من رد الدعوة؛ 
ولكنه َة دعا لهم بالهدايةء فاستجاب الله دعاءه» وحصل على ثمرة 
الصبر والتأني وعدم العجلةء فقد رجع الطفيل إلى قومهء ورفق بهم › 
فأسلم على يديه خلق كثير» ثم قدم على النبي ية وهو بخيبر» فدخل 
المدينة بثمانين أو تسعين بيتا من دوس» ثم لحقوا بالنبي ل بخيبرء 
فأسهم لهم مع المسلمين ٠.‏ 

لله أكبر ! ما أعظمها من حكمة أسلم بسببها ثمانون أو تسعون أسرة. 

وهذا نما يوجب على الدعاة إلى الله - عز وجل - العناية بالحلم في 
دعوتهم» ولا يحصل لهم ذلك إلا بفضل الله ثم معرفة هدي النبي يا 
في دعوته. 


الصورة الرابعة: مع من أراد قتل النبي ميا 
روى البخاري ومسلم» عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - 


(۱) البخاري مع الفتح» في كتاب الجهاد» باب الدعاء للمشر كين بالهدى ليتألفهم .٠٠١ /١‏ وفي كتاب المغازي» 
باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسى 1۰1/۸ وي كتاب الدعوات› باب الدعاء على المشر كين 
١ء‏ ومسلم ني كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ويم ودوس 
وطي ٠‏ وأخرجه أحد واللفظ له ۲/ ۳۴٤۲ء ٤٤۸‏ وانظر : البداية والنهاية /٦‏ ۳۳۷ ۹۹/۳ 
وسيرة ابن هشام ٤۱۷/١‏ . 

(( انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ۳٤١/١‏ وزاد ا معاد ٦۲١/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۲۲١‏ . 
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قال : غزونا مع رسول الله ي غزوة قبل نجد“ ۰ فاد رکنا رسول الله 
ية ني واد كثير العضاه» فنزل رسول الله 45 تحت شجرة» فعلق سيفه 
بغصن من أغصانهاء قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون 
بالشجر» قال : فقال رسول الله اة : «إن رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ 
السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي» فلم آشعر إلا والسيف 
صلتا“ في يده» فقال لي» من يمنعك مني؟ قال : قلت : الله » ثم قال 
في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: اللهء قال: فشام 
السيف” »۰ فهاهو ذاجالس)» ثم م يعرض له رسول الله وة . © 


اله أكر» ما أعظم هذا خلق! وما أكبر أثره ني النفس! أعرابي يريد 
قتل النبي ية ثم يعصمه الله منه» ويمكنه من القدرة على قتله» ثم 
يعفو عنه! إن هذا لخلق عظيم وصدق الله العظيم إذ يقول للنبي 4ة 
ونك لعل حن عظیر 4ه > وهذا الخلق الحكيم قد أثر في حياة 
الرجل»› وأسلم بعد ذلك» فاهتدی به خلق کشر . ^ 


)۱( وقع في رواية البخاري التصربح باسمها «ذات الرقاع»» انظر : البخاري مع الفتح ٤١١/۷‏ . 

(۲) والسيف صلتا : أې مسلولاً . انظر: شرح النووي ٤٥/٠١‏ . 

(۳) شام السيف: أي رده في غمده. انظر: المرجع السابق ٠٥/٠١‏ . 

©( البخاري مع الفتح› كتاب الجهاد.» باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلةء 1 ۰4۷ وکتاب 
المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» ٤١٦/۷‏ ومسلم واللفظ لهء كتاب الفضائل» باب : توكله على الله - 
تعالی -. وعصمة الله - تعالی - له من الناس» ٥۷٦/۱ ۰۱۷۸٦ /٤‏ وآحمد ۳۱۱/۳ .٠۹٤‏ 
وانظر : الأخلاق الاسلامية وأسسها للميداني فقد ذكر رواية مطولة عزاها لأي بكر الاسماعيلى في صحيحه 
٠ «Fro /Y‏ ا 

. ٤ سورة القلم الاية:‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: فتح الباري ۰٤۲۸/۷‏ وشرح النووي على مسلم ٤٤/٠١‏ » وذکر اين حجر والنودي في ملا لوش ان 
اسم الأعرابي : غورث بن الحارث . 
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الصورة الخامسة: مع زيد الحبر 

كان النبي يو يعفو عند القدرة» ويحلم عند الخضب» ويحسن إلى 
المسيء» وقد كانت هذه الأخلاق العالية من أعظم الأسباب في إجابة 
دعوته والإیمان به» واجتماع القلوب عليه ومن ذلك ما فعله مع 
زيد بن سعنةء أحد أحبار اليهود وعلمائهم الكبار .“ 

جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله ية يطلبه ديناً له عليه» فأخذ 
بمجامع قميصه وردائه وجذبه» وأغاظ له القول» ونظر إلى النبي ئاز 
بوجه غليظ وقال: يا محمد ألا تقضيني حقي» إنكم يا بني 
عبدالمطلب قوم مُطلٌ» وشدّد له في القول» فنظر إليه عمر وعيناه 
تدوران في رأسه كالفلك المستدير» ثم قال: يا عدو الله أتقول 
لرسول الله ية ما أسمع» وتفعل ما أأرى» فوالذي بعثه بالحق لولا ما 
أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك» ورسول الله ية ينظر إلى عمر في 
سكون وتَوَدَة وتسم ثم قال : «آنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غبر هذا 
منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضى› 
اذهب به يا عمر فاقضه حقه › وزده عشرین صاعًا من تمر»» فکان هذا 
سبًا لإسلامه فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

وكان زيد قبل هذه القصة يقول: «م يبق شيء من علامات النبوة 
إلا وقد عرفتهافي وجه محمد بل إلا اثنتين ۾ آخبر هما منه : يسبق حلمه 


(۱) انظر: هذا الحبیب يا حب ص ٥۲۸‏ وهداية المرشدین ص ۳۸٤‏ . 


1۲1 - 


جهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلاحلماً». © 

فاختبره هذه الحادثة فوجده كما وُصفَ» فأسلم وأمن وصدق› 
وشهد مع النبي ية مشاهده» واستشهد في غزوة تبوك مقبلاً غير 
مدير . " 

فقد أقام محمد ية براهين عديدة من أخلاقه على صدقه» وأن 
ما يدعو إليه حق . 


الصورة السادسة: مع زعيم المنافقين 
قدم النبي بي المدينة» وقد أجمع الأوس ا 

0 ٤ء‏ 
والخزرح : یله ولا بعده عل وجل من أحد الفریقین» وکانواقد تظموا 
له الخرز» ليَوّجوه ثم يملکوه عليهم» فجاءهم الله - تعالى - برسول 
الله ية وهم على ذلك» فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام امتلا قلبه 
حقدًا وعداوة وبخضًا» ورأی أن رسول الله ية قد استلبه ملکهء فلما 
رأى قومه بوا إلا اللإسلام» دخل فيه كارهًا مصرا على النفاق والحقد 
والعداوة“ » ولم يأل جهدًا في الصد عن الإسلام» وتفريق جماعة 
(1) ذكر ابن حجر ني كتاب الإصابة ني تمييز الصحابة هذه القصة وعزاها إلى الطبراني» والحاكم» وي الشيخ في 
کتابه أخلاق النبي کا وابن سعد وغیرهم» ٹم قال ابن حجر : ورجال إسناده موثقون. . . وحمد بن أي 

السري وثقه ابن معين . . والوليد قد صرح بالتحديث ٥٦1/١‏ . 
وذكره ابن كثبر ني البداية والنهاية وعزاء إلى أي نعيم في الدلائل. البداية والتهاية ١٠١/١‏ وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد ۸/ ۲٠١‏ : رواه الطبراني» ورجاله ثقات . 


. ٦٦/١ الاصابة في تمييز الصحابة‎ (Y) 
. ٠١١ /٤ انظر : سيرة ابن هشام ۰۲۱۹/۲ والبداية والنهاية‎ (™ 
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المسلمينء والذب عن اليهود ومساعدتمم . 

وقد ظهرت مواقفه الخبيثة في معاداته لدعوة الإسلام» ولكن عن 
طريتق التستر والنفاق» وقد كان النبي َة يقابل عداوته بالعفو 
والصفح والحلم؛ لأنه يُظهر الإسلام؛ ولأن له أعواتًا من المنافقينء 
هو رئيسهم وهم تبع له» فكان َيه بحسن إليه بالمقال والفعل» ويقابل 
إساءته بالعفو والإحسان في عدة مواقف» منها على سبيل المثال 
ما 


sC 


تي : 
-١‏ شفاعته لليهو د - بنو قينقاع - عندما نقضوا العهد: 

نقض بنو قينقاع العهد بعد بدر بكشف عورة امرأة من المسلمين في 
السوق» وبقتل رجل نصرها من المسلمين"“ » فسار إليهم رسول الله 
4 يوم السبت للنصف من شوال» على رس عشرين شهرًا من 
الهجرة› وحاصرهم خمسة عشر يومًاء وتحصنوافي حصونهم» 
فحاصرهم أشد الحصار» وقذف الله في قلوبهم الرعب» فنزلوا على 
حكم رسول الله لا فأمر بهم فكتّفواء وكانوا سبعمائة مقاتل» فقام 
إلى النبي بيا عبدالله بن أي حين أمكنه الله منهم» فقال: يا عمد 
أحسن في موالي» فأبطاً عليه رسول الله ياء فقال : يا حمد» أحسن 
في موالي» فأعرض عنه» فأدخل يديه في جيب درع النبي ياء وقال : 
والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربع مائة حاسر» وثلاث مائة 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام ٤۲۷/۲‏ والبداية والتهاية /٤‏ ٤ء‏ والرحيق المختوم ص ۰۲۲۸ وهذا الحبيب ص 


. 
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دراع"“ » قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة» إني 
والله امرؤ أخشى الدوائرء» فوهبهم النبي بيا له“ » وأمرهم أن يخرجوا 
من المدينة ولا بجاوروه بها» فخرجواإلى أذرعات من أرض الشام» وقبض 
منهم أموالهم» وس غنائمهم صلوات الله وسلامه عليه . ^ 
- ما فعله مع النبي بي يوم أحد: 

خرج النبي ی إلى معركة أحد» فلما صار بين أحد والمدينة» 
انخزل عبدالله بن أي بنحو ثلث العسكر» ورجع بهم إلى المدينة 
فتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام» والد جابر - رضي الله عنهما - 
فوتّخهم» وحضهم على الرجوع» وقال : تعالوا قاتلوافي سبيل الله آو 
ادفعوا» قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون م نرجع» فرجع عنهم 
وسبهه ٩.‏ 

فلم يعاقبه رسول اله ية على هذا الجرم العظيمء وتخذيل 
الملسلمين . 
-٣‏ صده الرسول ية عن الدعوة إلى الله تعالى: 


۶ 
ركب النبي ية إلى سعد بن عبادة» فمر بعدو الله عبدالله بن آي 


(۱) الحاسر: هو الذي لا درع لهء والدارع : هو لابس الدرع . انظر: المعجم الوسيط» مادة «حسر» /١‏ ۱۷۲۴ء 
ومادة ادرع» ۸/۱ 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٤۲۸‏ والبداية والنهاية لابن كثر ٤/٤‏ . 

(۳) انظر: زادالمعاد ۱۲۹/۳ ۱۹۰. 

. ۵١ /٤ والبداية والنهاية‎ ١۷ /۳ ٠۸ /۳ وسيرة ابن هشام‎ 1۹٤ /۳ انظر: زادالمعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 
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ودعا إلى الله - عز وجل -» وذکر بال» وحذر وبشر وأنذر» وعندما 
فرغ ييه من مقالته قال له عبدالله بن أن : يا هذا» إنه لا أحسن من 
حديثك هذاء إن كان حمًا فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه» 
ومن لم يتك فلا تغته“ » ولا تأته ني مجلسه بما یکره منه"“ » فلم 
يۇ اخذە ئي › وعفاعنه وصفح . 
-٤‏ تثبيته بني النضير: 
عندما نقض ود بني النضير العهد همهم بقتل النبي بء بعث 
إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروح من جواره وبلده» فبعث 
إل أهل النفاق - وعلى رأسهم عبدالله بن أي - أن اثبتوا وتقنعوا 
فإنا لن نسلمكم» إن فُوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا 
معكم» فقويت عزيمة اليهود» ونابذوا رسول الله ية بنقض العهد» 
فخرج إليهم حتى نزل بهم وحاصرهم › فقذف الله في قلوبهم الرعب» 
وأجلاهم النبي ية وخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . ” 
وترك النبي بل عبدالله بن أي فلم بُعاقبه على ذلك . 
۵ كيده وغدره للنبي 4 ومن معه من المسلمين قل غزوة المريسيع: 
في هذه الغزوة قام عبدالله بن أن بعدة مواقف مخزية توجب قتله 
(۱) آي؛ لا تكثر عليه به وتتردد به عليه» أو لا تعذبه به. انظر: القاموس المحيط» باب التاء» فصل الغينء 
ص ٠۲٠١‏ وا لمعجم الوسيط مادة«غْتًّاء 1٤٤/۲‏ . 


)۲( انظر : سیرة ابن هشام ۰۲۱۸/۲ ۹ 
™( انظر : سنيرة ابن هشام ۳/ ۲ والبداية والنهاية ۷١ /٤‏ وزادالمعاد ۳/ ۱۲۷ . 


(Yo 


وعقابه» ومنها: 

أ -دبر المنافقون في هذه الغزوة قصة الإإفك» وتولى كبره عبدالله بن 
أي ابن سلول ٥.‏ 

ب- وني هذه الفزوة قال عبدان بن أي : لين ّتا إلى أَلْمَدِيَةٍ 
رج ES‏ ادل 4 . 


ج- وني هذه الخزوة قال عدو الله : ¥ لا فقوا عل من عند ر سول 


ےک س ت 


الہ یں منم أ » 
وقد ظهرت الحكمة المحمدية»› وتجلت السياسة الرشيدة في إخْاد 
النبى ية نار الفتنةء وقطع دابر الشر - بفضل الله ثم بصبره - على 
ب و 


عبدالله بن أ » وتحمله لهء والإحسان إليه» ومقابلة هذه المواقف 
اللخزية من هذا الزعيم المنافق بالعفو ؛ لأن هذا الرجل له أعوان» 
ويخشى من شرهم على الدعوة الإسلامية؛ ولأنه يظهر إسلامه» 
ولهذا قال النبي َة لعمر بن الخطاب - حينما قال: يا رسول الله 


0( انظر قصة الإفك في البخاري مع الفتح ء > كتاب المغازي» باب حديث الافك ۷/ ٤١١‏ ء وكتاب التفسير» سورة 
النورء باب 8 وولا إذ سمشو اشر ما یکن ناآ آنآ َ م پا سحت هلدا بے ۰4 ٠١۲/۸‏ » ومسلم» 
كتاب التوبة » باب حديث الإفك /٤‏ ۲۱۲۹ وزاد المعاد ۳/ ۲۹۸-۲۵۹ . 

(۲) سورة النافقون الابة: ۸. ٠‏ 
وانظر : البخاري بع الفتح٠‏ كتاب التفسير» سورة النافقون» باب سء عليه أسَتَعْمَرَت لهم آم لم 
عصرم ن د فر َد ها إن أ لا بی ألقوم ألمي 4 «1o۲ ٠٤۸/۸‏ وني كتاب المناقب. باب ما 
ينهى عنه من دعوى الحاهلية ٥٤٦/٦‏ ومسلم» > كتاب الر والصلةء باب انصر أخاك ظانًا آو مظلوماً 
٤‏ , وانظر : سیرة ابن هشام ۳۳٣/۴‏ . 

(۳) سورة المنافقون › الاية: ۷. 
والحديث في البخاري مع الفتح› > كتاب التفسيرء سورة المنافقونء باب قوله تعالى : وا يل مال 


عفر رسو أ4 ۸/ 1٤۸‏ ومسلم > كتاب صفات المنافقين وأحكامهم /٤‏ ۰ 
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دعنى أضرب عنق هذا المنافقق -: «دعه لا يتحدث الناس أن حمدًا 
يقتل أأصحابه» . ^ 

فلو قتله رسول الله بل لكان ذلك منغرًا للناس عن الدخول ني 
الإسلام؛ لأنهم يرون أن عبدالله بن أن مسلم» ومن ثم سيقول الناس : 
إن مدا يقتل المسلمين»› فعند ذلك تظهر المغاسد» وتتعطل المصالح . 

فظهرت حكمة النبي کا وصره على بعض المفاسد خوقا ت ن 
تترتب ذلك مفسدة أعظم ؛ ولتقوى شوكة الاإسلام» وقد أمر 
بالحكم بالظاهر » والله يتولى السرائر . 

2 

وقد ظهرت الحكمة لعمر بعد ذلك في عدم قتل عبدالله بن أب فقال : 
«قد واللّه علمت› لأمر رسول الله اة أعظم بر كة من أمري» . ©“ 
وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يسلكوا طريق الحكمة في دعوتهم 
اقتداء بنبيهم وة . 
الصورة السابعة: مع ثمامة 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : 
بعث رسول الله ية خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من بني حنيفة› 
)1( البخاري مع الفتح› > كتاب التفسير» سورة المنافقون» باب # سواء ٤‏ عليه اشتغقرت هر آم لم سكير 


ج cof1/ MoT /A EAA‏ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب انصر أخاك ظالًا أو مظلوماً 
14۸/4 


)۲( ذکره ابن كثير في البداية والنهاية› 1۸0/4« وانظر : شرح النووی على مسلم ۱۳۹/۱۱ وهذا الحبيب 
یا حب ص ۳۳۹ . 
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يقال له: ثمامة بن أثالء سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من 
سواري المسجد» فخرج إليه رسول الله َة فقال: «ماذا عندك 
يا ثمامة؟» فقال : عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذادم"“ »۰ وإن 
تنعم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت› 
فترکه رسول الله عة حتى كان بعد الغد» فقال: «ماعندك يا ثمامة؟» 
فقال : ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر» وإن تقتل تقتل ذا دم» 
وإِن کنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت» فترکه رسول الله ا 
حتى كان من الغده فقال : «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما 
قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر» وإن تقتل تقتل ذادم» وإن كنت 
تريد الال فسل تعط منه ما شئت› فقال رسول الله ية : «أطلقوا 
ثمامة»» فانطلق إلى نخل قريب من المسجده فاغتسل» ثم دخل 
المسجد فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا عبده 
ورسوله» يا حمد! والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من 
وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي» والله ما كان من 
دين أبغض إلي من دينك» فأصبح دينك أحب الدين كله إليء وال ما 
كان من بلد أبخض إل من بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي» 
وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله 
ياء وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت؟ فقال : 
[لا والله]» ولکني أسلمت مع رسول الله اء ولا والله لا یآتیکم من 
(۱) معناه: إن تقتل نقتل صاحب دم بدرك قاتله به ثأره لرئاسته وفضیلته» وقیل : معناه تقتل من عليه دم طلوب 


به» وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله . انظر : فقح الباري ۸۸/۸ . 
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اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كل . © 

ثم خرج - رضي الله عنه - إلى اليمامة فمنعهم أن يجحملوا إلى مكة 
شيئًاء فكتبوا إلى رسول الله اة : إنك تأمر بصلة الرحم» وإنك قد 
قطعت أرحامنا وقد قتلت الأباء بالسيف والأبناء بالجوع» فكتب 
رسول الله اة إلى ثمامة أن بخلي بينهم وبين الحمل». © 

وذکر ابن حجر أن ابن منده روی بإسناده عن ابن عباس قصة إسلام 
ثمامة ورجوعه إلى اليمامة» ومنعه عن قريش الميرة» ونزول قوله 
تعالى : # وقد أخذتهم بالعداب فما استكاوا لربمم وما تضرعو . © 

وقد ثبت ثمامة على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة» وارتحل هو ومن 
أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من 
آهل البحرين . “ 

الله أكبر» ما أحلم النبي عحمدا ية وما أعظمه من موقف» فقد 
كان ي يتألف القلوب» ويلاطف من يرجى إسلامه من الأشراف 
الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير . 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله - عز وجل - أن يعظموا أمر الحلم 
والعفو عن المسيء» لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا في ساعة 
0( البخاري مع الفتح› كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ۸/ ۸۷ ومسلم - واللفظ له إلاما 

بين المعكوفين فمن البخاري - في كتاب الجهاد والسیر» باب ربط الأسير وحبسه وجواز امن عليه ٠۳۸١/۳‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام ۳٠۷ /٤‏ بتصرف يسير» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ۸/ ۸۸ . 
(۳) سورة المؤمنون» الآية: .۷١‏ 


وقال ابن حجر عن هذاالأثر : إسناده حسن . انظر : الاصابة في تمييز الصحابة ۲٠۳٠/١‏ . 
€3 انظر : الاصابة في تمييز الصحابة ۲٠۳/١‏ . 
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واحدة؛ لا أسداه النبي بيا إليه من الحلم والعفو والمن بغير مقابلء 
وقد ظهر لهذا العفو الأثر الكبير في حياة ثمامة» وفي ثباته على الإسلام 
ودعوته إليه"“ ؛ ولهذاقال: 

اهم بترك القول ثم يردي إلى القول إنعام النبي حمد 
شکرت له فكي من الغل بعدما ‏ ریت خیالً من حسام مهند“ 


الصورة الثامنة: مع من جبذ النبي ية بردائه 
عن نس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كنت أمشي مع النبي 
ييه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجبذه بردائه 
جبذة شدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي ية قد ثرت به حاشية 
الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا حمد» مر لي من مال الله الذي 
عندك» فالتفت إليه رسول الله َا فضحك» ثم مر له بعطاء . ” 
وهذا من روائع حلمه ية وكماله» وحسن خلقه» وصفحه 
الجميل» وصبره على الأذى في النفس» والمال» والتجاوز على جفاء 
من يريد تألفه على الإإسلام؛ وليتأسى به الدعاة إلى الله » والولاة بعده 
في حلمه» وخلقه الجميل من الصفح» والإغضاءء والعفوء والدفع 
بالتي هي أحسن . “ 
اتظر: شرح نودي عل سام ۰۸۹/۱۲ وقتح ااري بشرح صحیع البخاري 1۸ ۸۸. 
(۲) انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة ۲٠۳/۱‏ . 
(۳) البخاري مع الفتح» كتاب فرض الخمس. باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 


ونحوه ٠۲٠١/٦‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ۲/ ۷۳١١‏ . 
)٤(‏ انظر: فتح الباري ٠٠٦/٠١‏ وشرح النووي على مسلم ۱٤۷١۱٤٩/۷‏ . 


e 


الصورة التاسعة: اللهم اغفر لقومي 

ومن عظيم حلمه عدم دعائه على من اذاه من قومه» وقد کان 
باستطاعته أن يدعو عليهم» فيهلكهم الله» ويدمرهم» ولکنه َي 
حلیم حکیم مہدف إلى الغاية العظمى» وهي رجاء إسلامهم» أو 
إسلام ذرياتم ¢ ولهذا قال عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه -: 
كأني أنظر إلى رسول الله ية بحكي نبيًا من الأنبياء» صلوات الله 
وسلامه عليهم» ضربه قومه فاَذمَوه وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». “ 


الصورة العاشرة: مع أبي إبراهيم 
وما يدل على أن الحلم ركن من أركان الحكمة ملازمة صفة الحلم 
للأنبياء قبل النبي ية في دعوعمم إلى الله تعالى . 
فهذا إبراهيم أبو الأنبياءء عليه وعليهم الصلاة والسلام» قد بلغ 
من الحلم مبلا عظیمًا حتی وصفه الله بقوله : ¥ وماکان اسمعفار 


م ر ر I ll‏ بد عدو 


اهي لايو لاعن مَوِدَوٍ وعدها ياه لما ان له أنه 

تا من إن اه آذ اه لیر 7 » قد کان إبراهیم کثیر الدعای 
حلیمًا عمن ظلمه› وآناله مکروهُاء ولهذا استخفر لأبيه مع شدة أذاه 
له في قوله: لأر أت عَن ٤الت‏ برهي لين ل تنه لأرجمتك 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان ١٠١/٦‏ ومسلم» في كتاب الجهاد 


والسير» باب غزوة أحد"/ ۱٤١١۷‏ . 
(۲) سورة التوبة الاية: ٠١١‏ . 
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فحلم عنه مع آذاه له» ودعاله» واستغفر“ > ولهذاقال تعال : 
3 بهي لاحي . © 

وهكذا جيع الأنبياء والمرسلين» كانوا من أعظم الناس حلمًا مع 
آقوامهم في دعوتہم إلى الله تعالى . “ 
الصورة الحادية عشرة: مع من سب 

ومن وراء الآنبياء» عليهم الصلاة والسلام» يأتي الدعاة إلى الله 
والصالحون من أتباعهم» وإذا كان الله عز وجل قد جعل مدا كيا 
مثا عاليًا في الحلم » فقد أراد لأتباعه أن يسيروا على نجه وسنته» 
ولذلك يقول الله - تعالى - عن الأخيار من هؤلاء : # وعبا لمن 
زی مسو عل لاض هوا ودا حاطَبهم الج هلوت فالأ سسا . د 

فمن صفاتہم أ نهم أصحاب حلم > فإذا سفه عليهم الجهال بالقول 


الستّيء لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحون › ولا يقولون 
إلا خبرًّا كما كان رسول الله َة لا يزيده شدة الجهل عليه إلاحلمًا. ^ 


(۱) سورة مریم الایات: ٤۸-٤٩‏ . 

(۲) انظر؛ تفسیر ابن کثیر ۲/ ۰۳۹١‏ والبغوي ۲/ ۳۳۲ والأخلاق الإسلامية للمیداني ۲/ ۳۳۲ . 

(۳) سورة التوبة الاية: ٠ . ٠١١‏ 

. ٠۸١ /١ وموسوعة أخلاق القران للشرباصي‎ ١١١ /۲ انظر تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

. ٦۳ سورة الفرقانء الاية:‎ )٥( 

. ۲٠١ ومجمع الزوائد۸/‎ ٥٥٦ /۱ واللإصابة في تمييز الصحابة‎ ٠١ /۲ انظر: البداية والنهاية لابن ڻير‎ )١( 
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فعن النعمان بن مقرن المزني» قال : قال رسول الله ية وسب رجل 
رجلا عنده» فجعل المسبُوب يقول: عليك السلام» فقال رسول الله 
ية : «أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذاء قال له: بل 
آنت ونت أحق به» وإذا قال له : عليك السلام» قال: بل لك» أنت 
احق به) . ^ 

فهؤلاء الدعاة إلى الله والصالحون إذا خاطبهم الجاهلون قالوا صوابًا 
وسدادا» ويردون المعروف من القول على من جهل عليهم“ ؛ لأن من 
أخلاقهم العفو والصفح عمن أساء إليهم» فقد تخلقوا بمكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشيم » فصار الحلم لهم سجية» وحسن الخلق لهم طبيعة» حتى 
إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه. 
لی وہ کی آلو اجکی وإَاماعَصواهمنرو4 » فتر تب 
على هذا الحلم» والعفوء والصفح من المصالح ودفع المغاسد في أنفسهم 
وغیرهم شيء کثیر“ » کما قال تعالی : 3 ادقع ای هی أَحَسَن دا الى 


رو ص ص رو ر ا ر ك 


م ےم ور 2 
بنك وبيته عدوة كانم ول می 4 . © 
الصورة الثادية عشرة: مع عببنة 
ونما يبين حلم أصحاب النبي َي من بعده وإن كانوا خلفاء 
)١(‏ رواه الإمام أمدفي المسند ٠٤٥ /٥‏ . وقال ابن كثیر في تفسیره : إسناده حسن ۳۲۹/۳ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ۳۲۹/۳ . 
(۳) سورة الشورى الاية: ۴۷. 


(6) انظر: تفسير ابن كثير ۱١۸/٤‏ وتفسير العلامة السعدي 1۲١١/١‏ . 
() سورة فصلت الاية: .٠٤‏ 


-\- 


وأمراء» ما رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على آخيه الحر بن قيس » وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناًء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن 
آخي» لك وجه عند هذا الأمير» فاستاذن لي عليه قال: سأستأذن 
لك عليه قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر» فلما 
دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا 
تحکم بیننا بالعدل» فغضب عمر حتی هم به» فقال له الحر: يا مير 
المؤمنينء إن الله - تعالى - قال لنبيه ية : # خذ العفو وَأ بالف 
وَاعَرض عن هری چ٠‏ > وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها 

عمر حین تلاها عليه » وکان وقّافا عند کتاب الله . ٩‏ 

وهذا الرجل قد جفا عمر أمير المؤمنين بعدة أمور تشر الخضب› 
وتجعله عرضة للانتقام والتأديب . 

أول هذه الأمور: قوله: هي يا ابن الخطاب» ولم يقل: يا أمير 
المؤمنين . 

والثاني : قوله : والله ما تعطينا ا لجزل» يعني العطاء الكثير . 

والثالث: وهو أقبح الأمور الثلاثة» قوله: ولا تحكم بيننا 
بالعدل . 

(1) سورةالأعراف» الاية: ٠۹۹‏ . 


(۲) البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة الأعراف» باب : « مذ افوأ امرف وَأعَرض عن آهل 
۳/۸ 
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ومع هذا کله حلم عنه عمر وعفاعنه» وصفح عندما سمع الأيةء 
بغر ما دلت عليه» بل عمل بمقتضاها» رض الله عنه وأرضاه“ › 
وهذا یدل على کمال حلمه وحکمته التی استفادها من هدي رسول الله 

وهذا يجحتاج في بداية الأمر إلى جهاد وقوة» ولهذا قال اة : «ليس 
الشديد بالصْرَعة» إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب». © 

ولا شك أن الغضب يدم الحلم وينافيه» وصاحب الغضب لا 
يكون حليمًا» ولهذا قال ية لمن قال أوصنى : «لاتغضب». ^ 

والداعية إلى الله يستطيع أن يتصف بال حلم ؛ ليكون حكيمًاء وذلك 
بعلاج الغضب*“ ذا حل به ونزل» ولا يكون العلاج النافع إلا بما 
وفعلية عملية حتى يكونواحلماء» حكماء. 


الصورة الثالثة عشرة: حلم زين العابدين 
ولم يقتصر الحلم على النبي بيا وأصحابه» بل حلم أتباعه أهل 


)1( انظر : فتح الباري شرح صحبح البخاري ۲۰۹/۱۳ ۸/ ۳۰۵ ۱۳/ ۲۵۰ . 

(5) البخاري مع الفتح » كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب ۱۸/٠١‏ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب وبي شيء يذهب الغضب ۲٠٠٤/٤‏ . 

(۳) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» ٨۱۸/٠١‏ والحديث فيه : فردد مرارا قال: «لا 
تغفضب». 


. ٠۳۷ انظر: علاج الغضب من هذا الكتاب ص‎ )٤( 
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العلم والإيمان ومن ذلك : 

سب رجل علي بن الحسين بن علي بن بي طالب المشهور بزين 
العابدین یوما فجل یتغافل عنه - يريه أنه م يسمعه - فقال له 
الرجل : إياك أعني» فقال له علي : وعنك أغضي .© 

وخرج يوماً من المسجد فسبه رجل فانتدب الناس إليه فقال: 
دعوه. ثم أقبل عليه فقال: ما ستره الله عنك من عيوبنا أكثر» ألك 
حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه 
وأمر له بألف درهم» فكان الرجل بعد ذلك إذ راه يقول: إنك من 
أولاد الأنبياء. ^ 


(1) البداية والتهاية لابن كثبر ٠٠١/۹‏ . 
)۲( المرجع السابق ٠٠١/۹‏ . 
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المبحث الرابع: طرق تحصيل الحلم 


تحعصیلها کان حلیًا بإذن الله تعال» را ل ال اا 
المطالب التالية : 
المطلب الأول: علاج الغضب 


علاج الخضب بالأدوية المشروعة يكون بطريقين : 


الطريق الأول: الوقاية: 

ومعلوم أن الوقاية خير من العلاج» وتحصل الوقاية من الغضب 
قبل وقوعه باجتناب أسبابه» واستئصالها قبل وقوعها» ومن هذه 
الأسباب التي ينبغي لكل مسلم أن طهر نفسه منها: الكبر» 
والإإعجاب بالنفس» والافتخار» والتيه» والحرص المذموم» والمزاح 
في غير مناسبة » أو الهزل وما شابه ذلك . ^ 
الطريق الثاني: العلاج إذا وقع الغضب: 

وينحصر في أربعة آنواع كالتالي : 

النوع الأول: الاستعاذة الله من الشيطان؛ قال الله تعالى : # وَإِمَا 
ارك من ليطن نرم اَذ اه نَم سمي علي ٠4‏ 


)۱( انظر العائم اختية والقوانين الشرعية > للدكتور صبحي حمصاني - ص ۲۲۷ . 
)۲( سورة الأعراف الاية : ۰ وانظر : سورة المؤمنون» الاية : ۷ وسورة فصلت› الاية :0 


-V- 


سلیمان ابن صرد - رضي الله عنه - قال: استبٌ رجلان عند النبي 
اة ونحن عنده جلوس وأحدهما يسبت صاحبه مغضبًا قد احمر 
وجهه» فقال النبى علا : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. 
لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ٠.‏ 
ولا کان الشيطان على نوعين: نوع يُرى عياتا» وهو شيطان 
الإنس» ونوع لا يرى» وهو شيطان الجن » جعل الله سبحانه المخرج 
أحسن» ومن شر شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه"“ » وما أحسن ما 
قاله القائل : 
فما هو إلا الاستعاذة ضارعا أوالدفع بالحْسْتى هما خر مطلوب 
فهذا دواء الداء من شر ما يُرى وذاك دواء الداء من شر حجوں“ 
النوع الثاني : الوضوء» عن عطية السعدي - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله ئة : «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق 
من النارء وإنما تطفاً النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضا» . * 
النوع الثالث: تغيير الحالة التي عليها الغخضبان» بالجلوس» أو 
الخروج› أو غير ذلك» عن ابي ذر - رضي الله عنه - قال : إن رسول 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب ١۱۸/٠١‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب ۲٠٠٠ /٤‏ . 
(۲) انظر: سورة الأعراف» الأية : ٠٠٠١‏ وسورة المؤمنون» الأية : ٠۹۷‏ وسورة فصلت› الأية : ٠۳١‏ 
(۳) انظر: زادالمعاد ۲/ ٤٦۳-٤٦۲‏ بتصرف یسبر» وأضواء البیان ۲/ ٠٤۲-۳٤۱‏ . 


() سنن آي داود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب /٤‏ 6۹٤۲ء‏ قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز: وإسناده 
جید› وانظر : تهذيب السنن ۷/ ۱1۸-١٠٠١‏ » وعون المعبود ٠١١/١۳‏ . 
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الله ا قال لنا: «إذا غضب آحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب 
عنه الغضب وإلا فليضطجع» . © 

النوع الرابع : استحضار ما ورد ني فضل كظم الغيظ من الثواب» 
وما ورد ني عاقبة الغضب من الخذلان العاجل والاجلء عن معاذ - 
رضي الله عنه - أن رسول الله لا قال : «من کظم غيظا وهو قاد على 
أن ينفذه دعاه الله - عز وجل - على رؤس الخلائق يوم القيامة حتى 
مخ ره الله من ا لحور ما شاء) . ”“ 


المطلب الثانى: أسباب تحصيل الحلم 
وإذا أراد الداعية أن يزداد حلمهء وتعظم حکمته» فلیحرص على 
الأسباب التي تدعو إلى الحلم فلیعمل ہا» وهی عشرة : 
-١‏ الرحة بالجهال» فإنها من أوكد أسباب الحلم . 
۲- القدرة على الانتصار ؛ وذلك من سعة الصدر» وحسن الثقة . 
۳-الترفع عن السباب» وذلك من شرف النفس وعلو الهمة. 
- الاستهانة با مىىء : 
إذا نطق السفيه فلاتجبه فخر من إجابته السكوت 
)۱( أخرجه أحد في مسنده ٠١١ /١‏ وأبو داود في الأدب» باب ما قال عند الغضب ۲٤۹/٤‏ › وار بن حبان ص 
Af‏ (موارد)» > وشرح السنة للبغوي ›٠١١/١۳‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رجال أحمد رجال 
الصحيح ۸/ ۷١‏ وانظر : صحیح سنن أي داو د۹۰۸/۳ . 
(۲) سنن أي داود» كتاب الأدب» باب من كظم غيظا ۲٤۸ /٤‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب حدثنا عبد 


مید ٠٥٩ /٤‏ وابن ماجه فی کتاب الزهد» باب ! ۰/۲ وانظر : یح الترمذى ٠٠٠١/۲‏ 
بن وابن ي کتار باب صحیح ي 
وصحیح ابن ماجه ۲/ ۰.٤۰۷‏ وصحیح الحامع ٠٠٠۴ /٩‏ وصحیح أب داود ۳/ ۹۰۷ . 
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المروءة. 
-٦‏ التفضل على السّاب» وهذامن الكرم وحب التألف . 
۷- قطع السباب» وهذامن الحزم كماقال الشاعر : 
وني الحلم ردع للسفيه عن الأذى وني الخرق إغراء فلاتك أخرقا 
۸- الخوف من العقوبة على الحواب› وهذا مما يقتضيه الحزم» فقد 
قيل : الحلم حجاب الافات . 
-٩‏ الرعاية ليد سالفةء وحرمة لازمة»› وهذا من الوفاء وحسن 
العهد» قال الشاعر : 
إن الوفاء على الكريم فريضة واللؤم مقرون بذي الإخلاف 
٠-المكر‏ وتوقع الفرص الخفية› وهذامن الدهاءء وقد قيل : من 
ظهر غضبه قل کیده . 
وقال بعض الشعراء : 
اس د %“ ء م Vu u . ٤‏ 
وللكف عن شتم اللئيم تكرما اضر له من شتمه حین يشتم" 
فإذا راعى الداعية الوقاية من الغضب» والعلاج» وهذه الأسباب 
العشرة كان حليمًا بإذن الله - تعالى - وذا محقق ركتًا من أركان 
الحكمة التى من أوتيها فقد وتي خبرًا كثرًا . 
)١(‏ انظر: أدب الدنيا والدين لأب الحسن الماوردي المتوفی سنة ٤٥٩‏ ه» ص٤٠۲‏ . 


f 


وينبغي أن يعلم أن الغضب لله يكون محموداء ولا يدخل في 
الخضب ال مذموم» فالغخضب المحمود يكون من أجل الله عندما ترتكب 
حرمات الله» أو تترك اوامره ویستهان ہا» وهذا من علامات قوة 
الإيمان» ولكن بشرط أن لا خرج هذا الغضب عن حدود الحلم 
والحكمة» وقد کان رسول الله عة يغضب لله إذا انتهكت خارمه» 
وكان لا ينتقم لنفسه» ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه 
شيء» ولم يضرب بده خادمًاء ولا امرآة» إلا آن جاهد في سبيل الله 
وقد خدمه انس بن مالك - رضی الله عنه - عشر سنوات» فما قال 
له: أف قط» ولا قال له لشيء فعله : ل فعلت کذاء ولا لثيء ل يفعله 
ألا فعلت كذ|؟ . © 

وهذا لا ينافي الحلم والحكمة» بل الغضب لله في حدود الحكمة من 


صميم الحلم والحكمة. 


)١(‏ انظر: عدة حالات غضب فيها النبي َة لله تعالى» في البخاري مع الفتح» في كتاب الأدب» باب ما جوز من 
الغضب والشدة لأمر الله - تعالى - ۰ . وانظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ۱۲۷٠ء‏ وفتح 
الباري ٩۱۸/۱٠١‏ . 
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الفصل الرابع 
الأناة والتشبت 


المببحث الأول : مفمهوم الأناة 
المبحث الثاني : أمبة الأنلاة 
المببحث الثالث : صور من مواقف تطبيق 

الآناةفي الدعوة 
المبحث الرابع : العجلة والاستعجال 


المبحت الأول: مفهوم الأناة والتثيت 


الأناة في اللغة: التثبت وعدم العجلةء يقال: تَأنّى في الأمر 
مکث ولم يعجل » والاسم منه: أناة. © 

ويقال : تانی ٤‏ الأمر: ترفق › وتنظر› وتمهل› واستانی به : 
انتظر به وأمهله . “ 

وتأتي | الأناة. بمعنى التيو والتثبت في الأمور: يقال : بین تبيّن في الأمر 

والرأي : تثبت» وتأنی فيه ولم يعجل  .‏ 

ويأتي التبين بمعنى : التبصر : التعرف والتامل» يقال: تبصر 
الشيء» وتأمل في ريه : تبين ما يأتيه من خير أو شر . * 

وعلى ضوء ما تقدم تكون الأناة هي : التصرف الحكيم بين العجلة 
والتباطۇ . ^ 

والأناة مظهر من مظاهر خلق الصبر» وهى من صفات أصحاب 
العقل والرزانة» بخلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب الرعونة 
والطيش» وهى تدل على أن صاحبها لا يملك الإرادة القوية القادرة 
() المصباح المنبرء مادة: نی ۲۸/۱. 
۳( انظر : ختار الصحاح» مادة: آنى» ص ١٠ء‏ والمعجم الوسيط ۳٠/١‏ . 
(۳) انظر: المعجم الوسيط مادة: أبان١/ ۸٠‏ ومادة: ثبت ٩۳/۱‏ . 
©( انظر : القاموس المحيط» باب الراءء فصل الباءء ص ۰٤٤۸‏ وتار الصحاح› مادة: «بصر ا ص ۲« 


والمعجم الوسيط ۱ . 
() انظر: الأخلاق الاسلامية وأسسها لعبدالر حن الميداني ۲/ ٠٠۲‏ . 
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على ضبط نفسه تجاه انفعالاته العجولة» وبخلاف التباطؤ والتوانى 
فهما من صفات أصحاب الكسل والتهاون بالأمور» ويدلان على أن 
صاحبهما لا يملك القدرة على دفع مته للقيام بالأعمال التي تحقق له 
ما يرجوه» أو ليس لديه همة عالية تنشد الكمال» فهو يرضى 
بالدنيات» إيثارًاللراحة» وكسلا عن القيام بالواجب . 
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المبحث الثانى: أهمية الأناة والتثبت 


والأناة عند الداعية إلى الله - تعالى - تسمح له بأن جكم أموره» 
ويضع الأشياء في مواضعهاء فهي ركن من أركان الحكمة» بخلاف 
العجلة فاا تعرضه لكثير من الأخطاء والإخفاق» والتعشرء 
والارتباك. ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد السبق» ومن استعجل 
الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» وبخلاف التباطؤ والكسل فهو 
أيضا يعرضه للتخلف والحرمان من تحقق النتائج التي يرجوها. © 

والداعية مطلوب منه أن يتخلق بخلق الأناة» ولكن ما يتطلب من 
الأمور عملا سريعًا فالحكمة السرعة إذن» وهي لا تخرج عن الأناةء 
فالقضية نسبية» وما يتطلب من الأمور عملا بطيئا فالحكمة البطء 
إذن» وهو لا يخرج عن الأناة؛ لأن الأمر نسبي» وليس للأناة مقادير 
زمنية ثابتة ؛ ولكنها تختلف باختلاف حاجة الأشياء إلى مقدار السرعة 
الزمنية التي تحتاجها وتستدعيها النتائح المطلوبة» فالأشياء مربوطة 
بأوقاتها» والعجلة فيها مع معرفة أوقاتا المطلوبة خلق مذموم يدل 
على ضعف خلق الصبر» ونقص الحكمة» والتباطؤ فيها خلق مذموم 
يدل على ضعف الهمة والإخلاد إلى الراحة والكسلء أما الأناة 
فليست تعجلا ومسابقة لأوقات الأشياء ولا تباطوًاوكسلا» وکل من 
العجلة والتباطؤ يضيعان على أصحاب هما الجهد والزمن» وما بذلوه» 


() انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحن الميداني ۲/ ۴٠۴‏ وأخلاق القران الكريم للشرباصي ۳/ .٠١‏ 
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والأناة هي الكفيلة - بإذن الله تعالى - بتحقيق المطلوب» وتفادي 
الخسارة. 
وقد ذم الإسلام الاستعجال ونهى عنه» وذم التباطؤ والكسل 
وهی عنه» ومدح الأناة وأمر اء وعمل على تربية المسلمين على 
الأناة والتثبت الحكيم في القيام بالأعمال وتصريف الأمور .“ 
قال الله - تعالى - للنبي ب تربية له وتعليما: # لا عر پو 


>2 کک جو ی رو SLE r‏ > و چ 
لتعجل بد + إن عليّنا جمعه قرات فإذا قرأنه فايع قرّءانه مھ شم ن 


س 


اتک 


فأمر سبحانه نبيه بعدم العجلة ومسابقة املك في قراءته» وتكفل 
الله له آن جمعه في صدره» وآن يیسره لأدائه على الوجه الذي آلقاه 
إليهء وان یبینه له ویفسره. "“ 


3 


8 ارم م و ھر ر مح م ی رہ >< وو > 4 
وقال تعالى : # فتعلى لَه الملك الحق ولا تعجل بالقرء ان من قبل أن 
چ < > رم س > 2 
يمى لك وَحَيْم ول رب ردن علا . ۵ 


وأمر سبحانه عباده المؤمنين والدعاة إلى الله - تعالى - بالتأني في 


۶ ۰ ر چس ت ر ر و رہ صگ ۔ ا کے 
الأمور والتثبت فیها: « أا لن اموا إن جاء كر اق ذبا قينا إن 


ر ا 
۱ 


ویم ر ت وا ا ر ل 
توا فما ججهدلة فلصبحوا عل ما فعاَم رين > قرا الجمهور : 


. بتصرف‎ ٠١٤-۳٣۳ /۲ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للمیداني‎ )١( 
. ۱۹-۱٩ سورة القيامةء الایات:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسر ابن کشر ٤٥١ /٤‏ . 

. ٠١١ سورةطهء الأية:‎ )٤( 

.٦ سورة الحجرات الاية:‎ )٥( 
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(فتبينوا) من التبين» وهو التأمل» وقرأً مزة والكسائي : (فتشبتوا)» 
والمراد من التبين التعرف والتفحص» ومن التثبت: الأناة وعدم 
العجلة» والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر .© 

والدعاة إلى الله أولى بامتثال أمر الله - تعالى - وبالتأني والتشبت من 
الأقوال والأفعال» والاستيثاق من مصدرها قبل الحكم عليها أو 
لهاء وعليهم أن يتدبروا الأمور على مهل » غير متعجلين ؛ لتظهر لهم 
جلية واضحة » لا غموض فيها ولا التباس .© 

والداعية إلى الله - تعالى - إذا أبصر العاقبة أمنَ الندامة» ولا 
يكون ذلك إلا إذا تدبر جيع الأمور التي تعرض له» ويواجههاء فإذا 
کانت رشدًا» وحقًاء وصوابًا فلیمض ۰ وإذا کانت غا وضلالاً 
وظنًا خحاطئًاء فلیقف ولینته حتی يتضح له الحق . 

والمشاهد والواقع أن عدم التثبت وعدم التأني يؤديان إلى كثبر من 
الأضرار والمفاسد. فقد يسمع الإنسان خبرًاء أو يقرأ نبا في صحيفة› 
أو مجلة» فيسارع بتصديقه» ويعادي ويصادق» ويبني على ذلك 
التصرفات والأعمال التي يصدرها للمقاومة أو الموافقة» على ساس 
آنه حق واقع» ثم يظهر أنه کان مکذوبًاء أو عرفاء أو مزوَرًاء أو 
مبالقًا فيه» أو مرادًا به غير ما فهمه الإنسان» ومن هنا يكتوي المسرع 
بلهب الندم والحسرة بسبب استعجاله وعدم تثبته . 


)۱( انظر : فتح القديرء للامام الشوكاني ؛/ ۰ 
)( انظر : في ظلال القران ۳۳۳۲١ /٦‏ وموسوعة أخلاق القران للشرباصي ٠١/۳‏ . 
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وقد يصاب الداعية أو غبره من المسلمين بأذى دون أن يعرف 
مصدره» فيستعجل ويسارع فيتهم هذاء أو يسب ذاك» فيندم ويحصد 
ثمرة عجلته وعدم تثبته» ولو أنه تأنى» وتبين» وتشبت؛ لأدرك 
مصدر الأذى على حقيقته» وحينئذ يصدر التصرف على أساس البينة 
والرهان» فلا يفقد أصدقاء له» ولا يضيف إلى أعدائه عدوا جديدًا 
مهم . 

ويدخل في العجلة وعدم التثبت تعجل الإنسان ني المدح أو الذم» 
دون دراية أو دون موجب لذلك» أو يتعجل بالکلام قبل آن يديره على 
عقله» أو بالفتوی قبل أن يعرف دليله وبرهانه الذي اعتمد علیه» وبنی 
عليه فتواه» وبعد ذلك يحصد الغم والأسف“ › ودع لضن 


ولعظم آمر الأناة والتبين مر الله ها حتى في جهاد الكفار في سبيل 
الله الذي هو من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالى› فقال سبحانه : 
3% یکا لیے اموا ذا ضرم فی سیل لھ فوا ولوا لمن آَل 
إ م اہنت مارت ترک الکین اڈ کین 
کا کت ر حل کے < آل ع > 


ر سے ت z rt e‏ رګ 
سدوا ار لہ کا نماد 1 ر حبرا . ۳ 


فسا وک 


(۱) انظر: موسوعة آخلاق القران الکریم ۲٦/۳‏ وني ظلال القران ۱/ ۳۳٤۲‏ . 
)۲( سورة الإسراء الاية ‏ :1 
(۳) سورة النساء الأية: ۹٤‏ . 
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ومن المعلوم ن الأمور قسمان: أمور واضحة» وأمور غير واضحة . 

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين» لأن ذلك تحصيل حاصل . 

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الداعية خاصة والمسلمين 
عامة بحاجة إلى التثبت فيها والتبين» فإن ذلك محصل فيه من الفوائد 
الكثيرة» والكف عن شرور عظيمة ما بجعل المسلم في سلامة عن 
الزلل» وبذلك يعرف دين العبد وعقله ورزانته .© 

وما يزيد الأية السابقة وضوحا ما روا البخاري في صحيحه عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- - ولا ولوا من ات رڪم السك 
لست موّمِتًا# قال : كان رجل في عُّيمة له فلحقه المسلمون» فقال: 
السلام عليكم فقتلوه وأخذوا عتيمتهء فانزل انه في ذلك إلى قول ' 
ل عرص أَلْحَبَوة ألدنيا) تلك العتيمة وقرأً ابن عباس : السلام. © 


)1( انظر : تیسبر الكري يم الرحن في تفسير كلام المنان للسعدي ۳۲/۲ . 
(۲) البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء» سورة النساء باب: : ل ولا ولوا من آل يڪم ألسَكم لست موا 
.YoA/۸‏ 
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المبحث الثالث: صور من مواقف تطبيق الأناة قي الدعوة 


لا يكون الداعية ناجخًا ني دعوته إلا إذا التزم الأناة في جميع آموره 
وتصر فاته › وما يوضح ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي ياء ومنها: 


الصورة الأولى: مع أسامة 

عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال : بعثنا رسول الله کیا 
إلى الحرقة من جهينة» قال : فصبًحنا القوم فهزمناهم» قال : ولحقت 
نا ورجل من الأنصار رجلا منهم» قال : فلما غشيناه قال : لا إله إلا 
الله » قال : فكف عنه الأنصاري»› فطعنته برمحی حتی قتلته» قال : 
فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ية قال : فقال لي : «يا أسامةء أقتلته بعد ما 
قال : لا إله إلا اللّه؟» قال: قلت : يا رسول الله » إنما كان متعوذاء 
قال : فقال : «أقتلته بعد ما قال لا إِله إلا الله»ء قال : فمازال يُكرّرها 
حتى تمنيت أنى ل كن أسلمت قبل ذلك اليوم . “ 

وني رواية قال: قلت يا رسول الله : إنما قالها خوفا من السلاحء 
قال : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا » فمازال يكررها 
حتی تنيت أني أسلمت يومئذ ٠.‏ 

وني رواية : «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» 


)1( البخاري مع الفتح › كتاب المغازي٠‏ باب بعث النبي ية أسامة إلى الحرقات ۷/ ١١۷‏ ۲ › ومسلم في 
کتاب الایمان» باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال لا له لا لله ۱/ ٩۷‏ . 
(۲) مسلم» » في کتاب الإيمان» باب تحريم قل الکافر بعد أن قال لاله إلااله ٩٩/۱‏ . 
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قال : يا رسول الله : استغفرلي» قال : «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة؟». قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: (؟ 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) . © 

ولهذا كان النبي بي أعظم الناس أناة وتثبتًا» فكان لا يقاتل أحدًا 

من الكفار إلا بعد التأكد بأهم لا يقيمون شعائر الإسلام» فعن أنس 
ابن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي اة كان إذا غرا بنا قومًا م يكن 
یغزو بنا حتی يصبح وینظر» فإن سمع أذاتًا كف عنهم» وإن م يسمع 
أذاتًا غار عليهم . .». ©“ 
الصورة القانية: قبل القتال 

كان النبي ييه يعلم ويربي أصحابه على الأناة والتثبت في دعوتهم 
إلى الله - تعالى - ومن ذلك أنه كان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه 
قبل القتال إلى إحدى ثلاث خحصال : 


(ً( الإسلام والهجرة» او اى الاسلام دون الهجرة› ویکونون 
كأعراب المسلمين . 
(ب)فإن بوا الإإسلام دعاهم إلى بذل الجزية . 
(ج) فإن امتنعواعن ذلك کله استعان بالله وقاتلهم . * 
0 آخرجه مسلم» في کتاب الإیمان» باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال لا إله لاله ۱/ .٩۷‏ 
(۲) البخاري مع الفتح بلفظه مطولاء في كتاب الأذان» باب ما بحقن بالأذان من الدماء ۸۹/۲ ومسلم في 
الصلاةء باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان ۲۸۸/۱ . 


)™( أخرج الحديث مسلم ف کتاب الحهاد والسير» باب تأمبر 0 الأمراء على البعوث ووصبته إياهم باداب 
۱ غزو وغبرها ۳/ ۱۳۵۷ وان زاد المعاد لابن القيم ٠ /٣‏ 
:ر بن 
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الصورة الثالثة: ف الصلاة 

ومن تربيته لأصحابه ية على الأناة وعدم العجلة قوله: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسْعون» وآتوها تمشون» وعليكم السكينة 
فما أدركُتَمْ فصلواء وما فاتكم فأتموا» .© 

وقوله : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقو موا حتى تروني قد خر جت» . ^ 


ولسمو الأناة أحبها الله عر وجل › قال عار للأشج : «إِن فيك 
خصلتين بحبهما الله : الحلم والأناة» . " 


والرسل عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الخلق وقدوتېم » وهم 
أكمل الناس أناة وحلمًاء وأعظمهم في ذلك وأوفرهم حظا محمد ية . 


الصورة الرابعة: من تبت سليمان كا 


ر ت 


قال سس حانه عن ذلك E‏ وََمَةَ مہ ار ال لے ا آری اذہ 1 


ى 
ص ر2 e Sur 2 FS‏ سے سے س 


ڪان من الکابيت ٭ لاذه اسا ددا أو لاد حه أو لياتيئی 
2 لط ت من . 9( 
نها الهدهد من جنود سلیمان َي کان غائبا بغر إذن سليمان»› 
وحينئذ يتعين أن يؤخذ الامر بالحزم والجد في تنظيم الجنود حتى 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب الجمعةء باب لمشي إلى الجمعةء وقوله  :‏ َاسَعَوا إل ذأ ۲/ ۴۳۹٠١‏ ومسلم في 
المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعا ٠٠٠١ /١‏ . 
)۲( مسلم» > في كتاب المساجد باب متى يقوم الناس للصلاة N‏ 


”™( مسلم› > في كتاب الإيمانء باب الأمر بالإیمان بالله - تعای - ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليهء 4/۱ 
)6( سورة النمل» الأيتان : TI‏ 
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لا تکون فوضی› فإن سليمان إذا لم يأخذ بذلك في تنظيم الجنود 
ومراقبتهم كان المتأخر منهم قدوة سيئة لبقية الجنود» ولهذا نجد 
سليمان النبي الملك الحازم يتهدد الجندي الغائب المخالف» ولكن 
سليمان ليس ملكا جبارًا في الأرض» ولا متسرعًا عجولا وهو 1 
يسمع بعد حجة الهدهد الغائب» فلا ينبغي أن يترك الأناة والتثبت 
ويقضي ني شانه قضاءَ نايا قبل أن يسمع منه ويتبين عذره» ومن ثم 
تبرز سمة النبي العادل المتثبت # أو ياتى بسلْطنِ مين أي : حجة 
قوية واضحة توضح عذره وتنفي المؤاخذةعنه. © 

فالآناة صفة جيلة» وتكون أهمل إذا جاءت من القادر على 
وكل آناة ني المواطن سؤدد ولاكأناةمن قدير حكم 
ومن يتبين أن للصفح موضعًا من السيف يصفح عن كثير ويحلم 
وما الرأي إلا بعد طول تنبت ولا الحزم إلا بعد طول تلوم 
وقال الشاعر يمدح عاقلا حكيمًا : 
بصير بأعقاب الأمور كأنما بخاطبه في كل أمر عواقبه“ 
والداعية إلى الله - عز وجل - إذا تثبت» وتأمل في جميع أموره اكتسب 
ركتا من ركان الحكمة» وينبغي ألا يقتصر في منهجه المتكامل على 


5 انظر: فی ظلول القران لسسید طب |٥‏ ۰۲۹۳۸ وفقه الدعوةفي إنكار انكر لعبدالحميد البلالي» ص ۱۷ 
(۲) انظر: موسوعة أخلاق القرانء للدكتور الشرباصي ۳/ ۲۷. 
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التأنى والتثبت في الأفعال والأقوال فحسب» بل عليه أن يجري ذلك 
على القلب في خواطره» وتصوراته» وی مشاعره وأحكامه # َلاَقَف ما 
کک یو إن المع وار دالواد کل أوکی کک كان عن مغو ٠.‏ 

فلا يقول اللسان كلمة» ولا يروي حادثة» ولا يحكم العقل 
حكمّاء ولا يبرم الداعية آمرًا إلا وقد تثبت من كل جزئية» ومن كل 
ملابسة» ومن كل نتيجة» حتى لا يبقى هنالك شك ولا شبهة في 
صحتهاء» وحينئذ يصل الداعية المسلم المتمسك بمذه الضوابط إلى 
أعلى درجات الأناة والحكمة والسداد - بإذن الله تعالى -. © 


الصورة الخامسة: قي الغفزو 

عن انس رضي الله عنه قال: کان رسول الله ية يغير إذا طلع 
الفجر» وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاتا أمسك وإلا غار» فسمع 
رجلا يقول: الله أكر» الله أكبر فقال رسول الله اة : «على الفطرة»› 
ثم قال : أشهد أن لا له إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله » فقال رسول الله 
ية : «خرجت من النار» . ^ 

وعنه رضي الله عنه أن النبي بالا إذا غزا بنا قومًا لم يعر بنا حتى 
يصبح وينظر فإن سمع أذاناً كف عنهم وإن لم يسمع أذاتًا غار 
عليهم. . .۵ 


.٠٠ سورةالإسراء الاية:‎ )١( 

(۲) انظر: في ظلال القران ؟/ ۲۲۲۷ . 
)۳( أخرجه مسلم ۱۸۸/۱ . 

() البخاري مع الفتح ۲/ ٠۸۹‏ . 
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وهذا يدل على تشبته َيه وعدم عجلته» وهو أسوة الدعاة إلى الله 
تعالى وقدوتېم . 

وعن عبدالله بن سرجس المزني» أن النبى ية قال : «السَمْتُ 
الحسن“ › والودة» والاقتصاد“ › جزء من أربعة وعشرين جزءًَا 
من النبوة) . ^ 

وبهذا يعلم أن الأناة في كل شيء محمودة وخير إلا ما كان من أمر 
الاخرة» بشرط مراعاة الضوابط التى شرعها الله حتى تكون المسارعة 
مما بحبه الله تعالى . “ 


(1) السمت الحسن: هو حسن الهيئة والمنظر . انظر : فيض القدير للمناوى ۳/ ۲۷۷ . 

)۲( الاقنصاد : هو التوسط في الأمور والتحرز عن طرفي الافراط والتفريط . انظر : المرجع السابق ۴/ ۲۷۷. 

)۳( الترمذي› كتاب الر والصلة. باب ما جاء في التاني والعحلة ۳٠٦٦/٤‏ وانظر : صحيح سنن الترمذي 
140/۲ . 

(9) انظر: شرح السنة للبغوي /١‏ 1۷۷ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٠١۴ /٦‏ . 
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المبحث الرابع: العجلة والاستعجال 


المطلب الأول: مفهوم العجلة وصورها 
والذى محرك هله العنة هو أن طييعة الإنسان المجلة 3 إن ر 
عل > ولكن المؤمن يعمل بالأسباب» ويبتعد عن أسباب العجلة . 

وللعجلة صور في حياة الناس منها : 

-١‏ استعجال نزول العذاب بالمخالفين» وهذا أمارة وعلامة 
اليأس الذي لا يليتى بالدعاة إلى الله تعالى ل لا مَل يهم انما عد 
کم عدا . ^ 

- استعجال البروز قبل النضوج والرسوخ في العلم» فلا يجوز 
اللاستعجال في ذلك بدون بصيرة؛ ولهذاقال بعضهم : 
من تل بغر ماهو فيه فضحته شواهد الامتحان“ 

وقد قيل : العلم ثلاثة أشبار : من دخل في الشبر الأول تكبز» ومن 
دخل في الشبر الثاني تواضع› ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه 
ما يعلم . 4( ل لا تسان آل فرحو با انوأ ومون آن مدو بال 


.۳۷ سورةالأنبياءء الاية:‎ )١( 

)۲( سورة مريم» الاية: .Af‏ 

(۳) انظر: الدعوة والدعاة بين تحقيق التو كل واستعجال النتائج لسليم الهلالم» ص ۷٤‏ . 
() انظر: المرجع السابق ص .۷١‏ 
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> م کے و 2ے صر سے سے سے ف سے ےر SS‏ 
z‏ َ3 مه ك 


قعل وافلا سبكم يِمَقَارَ نالعاب وكهم عدا اليم . ۵ 

۳- ترك الدعاءء قال ي : «لا يزال يستحاب للعبد ما لم يدءٌ اڈ 

در وست ٹر ۰ ۰ ۰ ê‏ 

أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل يا رسول الله» فما الاستعجال؟ 
قال : «يقول قد دعوت فلم آر يُستجب لي فيستحسر عند ذلك ویدع 
الدعاء) . © 

. استعجال النصر دون التمكن من أسبابه‎ - ٤ 

وهناك صور كثيرة لا يمكن حصرها فعلى الدعاة أن يبتعدوا عن 


العجلة وأسباما. 
المطلب ااي ۳ العحلة 


r‏ مر 


اام ٥4‏ استخفهم وحلهم عل الشلالة وهر واستخف 
عقولهم» يقال : استخفه عن رأيه : إذا مله على الجهل وأزاله عما 
كان عليه من الصواب .^ 


8 ر و 5 
وقال سبحانه : # ولا خف لس اوقت 4“ » ولا شك 
ر 2 


أن الإنسان قد خلق من عجل % حلق اَلإضلنْمنْعَجَل4“ ؛ ولكنه- 


)۱( سورة ال عمران» الاية : ۱۸۸ . 

۲۰۹1/٤ مسلم‎ (۳) 

(۳) سورة الزخرف ‏ الاية: ٠٤‏ . 

() تفسیر ابن کثیر ٠۳١ /٤‏ وشرح السنة للبغوي ۱۳/ ٠۷١‏ . 
)0( سورة الروم الاية: ا 

.۳۷ سورة الأنبياءء الاية:‎ )١( 
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بحمد الله - إذا امتثل أمر الله وترك نميه حسنت آخلاقه وطبائعه . 
والعجلة لها أسباب ينبغي اجتناماء منها: عدم النظر في 
العواقب» وسنن الله في الكون» ومنها الشيطان عدو الإنسان؛ فإن 
أساس العجلة من الشيطان؛ لأنه الحامل عليها بوسوسته» فيمنع من 
التثبت والنظر في العواقب» فيقع المستعجل في المعاطب والفشل 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه يرفعه : «التأني من الله والعجلة من 
الشيطان»"“ . ولذلك قيل : 
يا صاحبي تلوما لا تعجلا إن النجاح رهين أن لا تعجلا 


وقال عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: لا يزال الرجل بجني 
من ثمرة ا أعجلة الندامة . ^ 

وينبغي أن يُعْلَّم أن العجلة المذمومة ما كان في غير طاعة» ومع 
تعجل › > فالعجلة من الشيطان» فقال: لو كان كذلك لا قال موسى : 
وء وات ليك ر ری , 0 
الواني . 

. ۱۸٤/۳ وفيض القدير شرح الجامع الصغير‎ 1۷١/١١ انظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 


)۲( أخرجه أبو يعلي في مسنده ٠٥٤/۳‏ 1° والبيهقي في السنن الكيرى SAE‏ وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ٠ ٤/٤‏ هذا إسناد حسن ورجاله ثقات . 


(۳) انظر: تحفة الأحوذي شرح الترمذي ٠٠١/١‏ . 
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والخلاصة : أنه يستثنى من العجلة ما لا شبهة في خبريتهء قال 
تعال : # ته ڪ انوا رغوت ف لحرت . © 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضى الله عنه - قال الأعمش: ولا أعلمه 
إلا عن النبي ي4 : «التَودة“ ي كل شىء خير إلافي عمل الأخرة». ^ 
المطلب الثالث: علاج الاستعجال 

يمكن التخلص من الاستعجال بأمور منها: 

-١‏ العلم بن وعد الله ات لا ريب فيه» فإن كان الاستعجال بنزول 
العذاب على المخالفين» فليعلم المستعجل إنما هي اجال محدودة» 
ولا سک آله عَلفِلا عَسَّا َمل الظدلئوت ). وإن کان 
استعجال النصر قبل التمكن من أسبابه فليعلم المستعجل أن الله متم 
نوره ولو کره الکافرون. 


۲- النظر إلى سن الله فى الغا بء الذيء استعجلوا العذات 
إلى سنن الله في العابرين الدين : 


فأصبح لا یری إلا مساكنهم عبرة لكل معتبر› $ ويستعچلوتك لَه 


> e ت‎ 


قبل اا لحسَة وقد خلت من لهم لمشت . . Of.‏ 


. ۹۰ سورة الأنبياءء الاية:‎ )١( 

() الَوَدة: التأني . انظر : فيض القدير شرح ا لجامع الصغير للمناوي ۳/ ۲۷۷ وعون المعبود ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) آبو داودء كتاب الأدب. باب الرفق ٠٠١ /٤‏ والحاكم بلفظه وقال : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي /١‏ ٤٦ء‏ وانظر : صحیح سنن ابي داود ٩۱۳/۳‏ . ِ 
وذلك لأن الحزم بذل الجهد في عمل الاخرة؛ لتكثير القربات ورفع الدرجات لأن في تأخبر اخيرات افات . 
انظر : فيض القدير ۳/ ۲۷۷ وعون المعبود ۳/ ٠١١‏ . 

. ٤١ سورة إبراهيم الاية:‎ )٤( 

. ١ سورة‌الرعد الاية:‎ )٥( 
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-٣‏ عدم وقوع الأمر على وفق استعجال المستعجل قد يكون رحمة 

من الله تعالی کقوله تعال : ( چ ولو عل ام لاس اسر آَسَعَجَالَهم 
اکر کی بک أجل .۰ 

-٤‏ ويتخلص من العجلة بالتدرب» والتصبر» والمجاهدةعلى عدم 
العجلة ‏ ورين هدوا فيا نيهم سيلا و شبلت والح لخر . 0 


-٥‏ تقوی اله تعالی ودعاؤه وس بی آله مل ا له ,ا ڳو 
% اا الیک ءامنا إن قو آله عل َك رمَا (Daf‏ #وَقَال 
رڪم ادعُون َنَت کر 


(1) سورةيونس› الاية: .١١‏ 
(۲) سورة العنكبوت الاية: ٦٩‏ . 
(۳) سورة الطلاقء الآية: ۲. 
)٤(‏ سورة الأنفالء الاية: ۲۹. 
)٥(‏ سورة غافر» الاية: ٠٠‏ . 


-- 


الفصل الخامس 
الرضق واللين 


المببحث الأول : مفهوم الرفق واللين 
المببحث الثاني : أهمية الرفق واللين 
المبحث الثالث : صور من مواقف تطبيق 

الرفق في الدعوة 


المبحث الأول: مفهوم الرفق واللين 


الرفق لغة : اللطف ولين الحانى“ وهو ضد العنف“ واللن : 


اا و »> قال الله تعالى : : ¥ فمارحمةر ص | آله لنت لَه ولو 


ا۱ 


0) 4 e E Tai 1. 


رس ےت سات لهم ادك وكثرة احتمالك» 
ولم تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم . "* 


فظهر من هذه التعريفات اللغوية أن الرفق واللين يتضمن: لين 
الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل والأيسر وحسن الخلق» 
وكثرة الاحتمال» وعدم الإإسراع بالغضب والتعنيف . ^ 


ويطللتق الرفق واللين على المداراة إذا كان في ذلك دفع برفق . يقال : 
«دارأه) آي اينه واتقاه“ ¢ ودفعه“ ¢ ولاطفه ولاینه اتقاءً 
لشر ه۳ ¢ وني الحديث : « أن رسول الله ية كان يصلى فجاءت ہمة 


)١(‏ القاموس المحيط ص ١٠٤٠ء‏ والمعجم الوسبط ۳٦۲/١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثر 
۲/. 

(۲) ختار الصحاح ص١٠٠‏ . 

۳( المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

. ٠١۹ سورة ال عمران» الاية:‎ )٤( 

. ۳٠١ /١ انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

(0) انظر فتح الباري 4/1 . 

)¥( ختار الصحاح ص ۰۸٥‏ مادة (درًاً). 

(۸) القاموس المحبط ص ٠١‏ . 


(۹) المعجم الوسیط ۲۷٣/۱‏ . 
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گر بین یدیه فمازال يُدارتها» أي يدافعها“ > وقد بوب البخاري - 
رهه الله - بابا في صحیحه فقال : : (باب المداراة مع الناس) ثم أورد 
حديث عائشة آنه استأذن على النبي بيه رجل فقال : «ائذنوا له فبئس 
ابن العشيرة - أو بئس أخو العشيرة - فلما دخل ألان له الكلام». 
قالت عائشة فقلت له: : يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في 
القول. فقال : : أي عائشة إن شر الاس منزلة عند الله من تركه - أو 
ودعه - الناس اتَقاء فحشه». + ويذكر عن أبي الدرداء رضى الله 
عنه : «إنا لنكشرٌ” في وجوه أقوام وإن قلوبتاتلعنهم» ٠.‏ 

فظهر أن المداراة هي : الدفع برفق ولين . 

والمداراة ليست من المداهنة: قال ابن بطال - رحه الله - المداراة 
من آخلاق المؤمنين وهي خفض الجحناح للناس» ولين الكلمةء وترك 
الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة. قال : وظن 
بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط ؛ لأن المداراة مندوب إليهاء 
والمداهنة حرمة» والفرق : أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر 
على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأها معاشرة الفاسق 
وإظهار الرضى بماهو فيه من غير إنكار عليه . 

والمداراة هي الرفق با لجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن 


() النهاية في غريب الحديث ۲/ ٠١١‏ . 

)1( البخاري مع الفتح OAS‏ 

۳( هوني الغالب الضحك مع ظهور الأسنانء الفتح AE‏ 

)4( البخاري مع الفتح › بصيغة التمريض ٠۲۷ /٠١‏ وقال ابن حجر : منقطع ٥۲۸/۱۰‏ . 


-- 


بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك ٠.‏ 


و2 4 


وقد قال الله تعالى لموسى وهارون : # ادها إل فرعو ِم عى د 


فقولا لم و الع یکر أو تی4 ۰ ومعنی ‏ فقولا لرن ا( : 

قول : داریاه وارفقا به“ > وقد استدل ذه الأية المأمون عندماعتّفه 
واعظ وشدد عليه القول فقال: يا رجل ارفق فقد بعث الله من هو 
خر منك إل من هو شر مني وأمره بالرفقء فقال  :‏ فقولا لو ن 
زا ا و > ويؤيد ذلك قوله تعالى : % فما رخمة س 


6( %5 ج سح‎ EY er 
0 


وإذا عجزت عن العدو فداره وامزح له إن المزاحَ وفاق 

فالناز بالماء الذي هو ضدّها ثعطي التضاح وطبعُها الإحراق 

-١‏ أن الرفق واللين: لين المحانب بالقول» والفعل» والأخذ 
بالأسهل والأيسر» وحسن الخلق› وكثرة الاحتمال» وعدم 
الإإسراع بالغضب والتعنيف والشدة والخشونة. 

)1( فتح الباري ٥۲۸/٠١‏ . 

(۲) سورةطهء الایتان: ٤٤-٤۳‏ . 

(۳) تفسبر البغوي ۲۱۹/۳ . 


. ٠١ وانظر : انرفق واللين للد كتور فضل إلهي ص‎ . ٣۳٣ /۲ انظر : إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٤( 
. 10۹: سورة ال عمران» الاية‎ )0( 
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۲- أن المداراة: تطلق على الرفق واللين إذا كان فيها مدافعة» كتعليم 
ا لجاهل» ونهى الفاسق عن فسقه . والمداراة من أخلاق المؤمنين . 

۳- أن المداهنة مذمومة غرمة» وهي : معاشرة الفاسق وخاللته مع 
الموفق. 
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المبحث الثاني: أهمية الرفق واللن 


عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ئي قال لها : «إنه من 
أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خبر الدنيا والأخرة» وصلة 
الرحم» وحسن الخلق» وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في 
الأعمار». °^ 


فقد عظم النبي اة شأن الرفق في الأمور كلهاء وبين ذلك بفعله 
وقوله بياتًا شافيًا كافيًا؛ لكي تعمل أمَتهُ بالرفق في أمورها كلهاء 
وخاصة الدعاة إلى الله - عز وجل -؛ فإنهم ولى الناس بالرفق في 
دعوتېم» وني جميع تصرفاتہم› وأحوالهم. وهذا الحديث السابق وغبره 
من الأحاديث التي ستأتي تبيّن فضل الرفق» والحث على التخلق بهء 
وبغيره من الأخلاق الحسنة» وذم العنف وذم من تخلق به . 


فالرفق سبب لكل خير؛ لأنه يحصل به من الأغراض ويسهل من 
المطالب› ومن الثواب ما لا محصل بغبره» وما لا ياي من ضده. “ 

وقد حذر النبى ية من العنف» وعن التشديد على أمته ياء فعن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت ر سول اله ٤5‏ يقول في بيتي 

هذا: «اللهم من ولي من أمر متي شيا فشقَ عليهم» > فاشقق عليه › 


0( أخرجه أحمد ٠١۹ /٦‏ وإسناده صحيح » انظر الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 0۱۹ . 
(۲) انظر شرح النووي على مسلم ٠٠١/١١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤٤٩۹/٠١‏ › وتحفة الأحوذي 
بشرح سنن الترمذي ٠١٤/٦‏ . 
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ومن ولي من أمر متي شیئًا فرفق بهم فارفق به“ وکان ع إذا 
أرسل أحدًا من اأصحابه في ب بعض آموره آمرهم بالتیسیر ونباهم عن 
التنفر . 

فعن ابي موسی - رضی الله عنه - قال : کان رسول الله ج إذا 
بعث أحدًا من أصحابه في بعض أموره قال : «ابشروا ولا تنفرول 
ويسّروا ولا تعس سوا . © 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ل : (إذا راد الله 
- عز وجل - بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق» . *“ 

وقال ية لأي موسى الأشعري ومعاذ - رضي الله عنهما - حينما 
بعثهما إلى اليمن: «يسّرا ولا تعسّرا» وبشرا ولا تَنفرَا» وتطاوَعًَا ولا 
تختلقا) . <“ 


وعن نس بن مالك - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله لا : 
«(يسروا ولا د تعسروا وېش واولا تنفوا» . ۵ 
في هذه الأحاديث الأمر بالتيسير والنهي عن التنفير» وقد جمع 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد» باب فضيلة الامام العادل» وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن 
إدخال المشقة عليهم ٠١١۸/۳‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الحهاد والسیر» باب الأمر بالتیسیر وترك التنفیر ٠١١۸/۳‏ . 

() أخرجه أحد في المسند ۷١ /١‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث صحيح من رواية عائشة 
رضي الله عنها ۳/ ۲۱۹ برقم ۱۲۱۹ . 

)٤(‏ البخاري مع الفتح في كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ۸/ ٦۲‏ ومسلم 
في كتاب الحهاد والسير باب الأمر بالتيسير وترك التنفبر ۳/ ۹١١٠ء‏ واللفظ له. 

() البخاري مع الفتح في كتاب العلم» باب ما كان النبي َة يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا /١‏ ۳٠٠١ء‏ 
ومسلم في تاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتیسیر وترك التنفیر ۳/ ٠١١۹‏ . 
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النبي ية في هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأن الإنسان قد يفعل 
التيسبر في وقت والتعسير في وقت» ويبشر في وقت وينفر في وقت اخر 
فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسّر مرة آو مرات» وعسر 
في معظم الحالات. فإذا قال ولاتعسّروا انتفى التعسير في جميع 
الأأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب . وكذايقال في يسّراولا 
تعسرا» وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تختلفا؛ لأنما قد يتطاوعان في 
وقت ونختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شىء ويختلفان في شىء› 
والنبي بيا قد حث في هذه الأحاديث وني غيرها على التبشير بقضل الله 
وعظيم ثوابه» وجزيل عطائه» وسعة رحته» ونہى عن التنفير بذكر 
التخويف وآنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير» وهذا فيه 
تأليف لن قرب إسلامه وترك التشديد عليه» وكذلك من قارب 
البلوغ من الصبيانء ومن بلغ › ومن تاب من ا لمعاصي كلهم ينبغي آن 
يتدرج معهم ويتلطف بهم في أنواع الطاعات قليلاً قليلاًء وقد كانت 
أمور الإسلام في التكليف على التدريج فمتى يسر على الداخل في 
الطاعة» أو المريد للدخول فيها سهلت عليه وكانت عاقبته غالبًا 
الازدياد منهاء ومتى عُسّرت عليه أوْشكَ أن لا يدخل فيهاء وإن 
دخل أوشك أن لا يدوم ولا يستحليها“ . وهكذا تعليم العلم 
ينبغي أن يكون بالتدريج؛ ولهذا كان النبي ئي يتخوّل أصحابه 
باموعظلة ني الأيام كراهة الكامة علميم ٠‏ 


() انظر: : فتح الباري ۰۱۹۲/۱ ۱۹۳ . 
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فصلوات الله وسلامه عليه فقد دل مته على كل خير وحذرهم من 
کل شر» ودعاعلی من شق على آمته» ودعا لمن رفق بهم كما تقدم في 
حديث عائشة وهذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس» وأعظم 
ا لحث على الرفق بهم .“ 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ۲۱۳/۱۲ . 
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المبحث الثالث: صور من مواقف تطبيق الرفق ي الدعوة 


الصورة الأولى: مع شاب استأذن في الزنا 

عن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال : إن فتّى شابًا آتى النبي بيا 
فقال: يا رسول الله » ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه» 
وقالوا: مه مه! فقال له: «ادنه)» فدنا منه قریبًاء قال: «ابه 
لأمّك؟» قال : لا والله» جعلنى الله فداءك» قال : «ولا الناس محبونه 
لأمهاتہم». قال : «أفتحبه لابنتك؟» قال : لا والله يا رسول الله » 
جعلني الله فداءك . قال : «ولا الناس يحبونه لبناتہم) . قال : «أفتحبه 
لأختك؟) قال : لا والله جعلنى الله فداءك . قال: «ولا الناس بحبونه 
لأخواتهم». قال: «آفتحبه لعمتك؟» قال: لا والله» جعلني الله 
فداءك . قال : «ولا الناس بحبونه لعماتهم». قال : «أفتحبه لخالتك؟» 
قال : لا والله جعلني الله فداءك . قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتم) . 
قال : فوضع يده عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه› 
وحصّن فرجه»ء فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. ٠‏ 

وهذا الموقف العظيم نما يؤكد على الدعاة إلى الله - عز وجل - أن 
يعتنوا بالرفق والإحسان إلى الناس» ولا سيما من بيرغب في استئلافهم 
ليدخلوافي الإسلام» أو ليزيد إيمانمم وي يثبتوا على إسلامهم . 


(۱( أخرجه أحمد في المسند من حديث أب أمامة رضي الله عنه (Yo¥ ٠٠٠/١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. 
وعزاه إل الطلراني وةل : رجاله رجال الصحیح ۰۱۲۹/۱ > وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانيء 
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وكما بين لنا الرسول ية الرّفق بفعله بينه لنا بقوله وأمرنا بالرفق 
في الأمر كله. 


الصورة الذانية: مع اليهود 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : دخل رهط من اليهود على 
رسول الله ي فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها فقلت : 
وعليكم السام واللعنة . قالت: فقال رسول الله ية : «مهلاً يا عائشة 
إن الله حب الرفق في الأمر كله»ء فقلت : يا رسول الله أو لم تسمع ما 
قالوا؟ قال رسول الله 444 : «قد قلت وعلیکم» . ٩‏ 

وقال ية : «يا عائشة إن الله رفيق بحب الرفق› ويعطي على الرفق 
ما لا يُعطى على العنف» وما لا یعطی على ماسواه) . * 

وقال ب : «ٳن الرفق لا يکون في شيء إلا زانه» ولا يرع من شيءِ 
إللاشانه». ^ 

وبين ية أن من حرم الرفق فقد حرم الخير» قال ب : «من يحرم 
الرفق يحرم الخير»  .‏ 

٤ ۰ 

وعن آبي الدرداء - رض الله عنه - عن النبى َة قال : «من اعطى 
حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير › ومن حرم حظه من الرفق 
(۱)( البخاري مع الفتح› > كتاب الأدب > باب الرفق في الأمر كله 2/۰ . 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدأب» باب فضل الرفق» عن عائشة رضي الله عنهاء f.‏ ۰ 


)۳( المرجع السابقء ني الكتاب والباب المشار إليهما سابقا Tf‏ > عن عائشة رضي الله عنها أيضا . 
(4) المرجع السابقء » في الكتاب والباب المشار إليهما سابقا عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه Tee /t.‏ 
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فقد حرم حظه من الخیر “٠)‏ »> وعنه - رضي الله عنه - يبلغ به قال : 
«من أعطي حظه من الرفق آعطي حظه من الخيرء وليس شيء آثقل في 
ميزان من الى الحسن». 0 


الصورة الذالثة: مع من بال لي المسجد: 

عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: بينما نحن في المسجد 
مع رسول اله إذ جاء أعراي» فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب 
رسول الله کی : مه مه“ » قال : قال رسول الله 5 : «لا تزرموه“ › 
دعوه»» فترکوه حتی بال» ثم إن رسول الله له دعاه فقال له: «إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذاالبول» ولا القذرء إنماهي لذكر 
الله » والصلاة وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله بلا . 


قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشتّه“ عليه . ^ 
وقد ثبت في البخاري وغيره آن هذا الرجل هو الذي قال : «اللهم 
ارحمني وحمدًا ولا ترحم معنا أحدا»» فعن أي هريرة - رضي الله 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الرفق ٠۳٦۷ /٤‏ وقال حديث حسن صحيح وانظر : 
صحيح الترمذي ۲/ ۱۹١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠١١ /١‏ . انظر : الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ۸۷١‏ فقد ذكر له شواهد كثيرة. 

(۳) مه: كلمة زجر» وهو اسم مبني على السكونء معناه: اسكت . وقيل: أصلها: ما هذا؟ انظر : شرح النووي 
1۹۳/۳ 

. ۱۹١ /۳ لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله . والإزرام : القطع . انظر : المرجع السابق‎ )٤( 

. ۱۹۳/۳ شنه: أي صبه عليه . انظر : المرجع السابق‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد 
وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها ۲۳٠/١‏ والبخاري مع الفتح» بمعناه ختصرا في كتاب 
الوضوءء باب ترك النبي ية والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد /١‏ ۳۲۲ وروايات بول الأعراي 
في البخاري في عدة مواضع o01 E۹ ۱° ٠۲۲۳/۱‏ . 
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عنه - قال : قام رسول الله َو في صلاة وقمنا معه» فقال أعرابي وهو 
في الصلاة: اللهم ار هني ومحمدا» ولا ترحم معنا أحدًا» فلما سلم 
النبى ية قال للاأعراب : «لقد حجرت واسعًا) يريد رحة الله . ^ 
وتفسر هذه الرواية الروايات الأخرى عند غير البخاري» فعن أي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: دخل رجل أعرابي المسجد فصلى 
ركعتين» ثم قال: اللهم ارحمني ومد ولا ترحم معنا أحدًا! 
فالتفت إليه رسول الله ملا فقال : «لقد حجرت واسعا). ثم لم يلبث 
أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله ل : «إنما 
بعثتم میسرین ۰ ولم تبعثوا معسرين »› أهريقوا عليه دلوا من ماءء أو 
سجلاً من ماء» . 0 
قال : يقول الأعرابي بعد أن فقه» «فقام النبي بي إل بأبي وأمي فلم 
يسب» ولم يؤنب» ولم يضرب . ۳ 
النبي ييه أحكم خلق اللهء فمواقفه وتصر فاته كلها مواقف حكمة 
مشر فة › ومن وقف على أخلاقه ورفقه وعموه وحلمه» ازداد يقینه 
وإيمانه بذلك . 
(1) البخاري مع الفتح > كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم .EA/1°‏ 
)۲( أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الطهارةء باب ما جاء في البول يصيب الأرض .۲۷١ /١‏ > وأخرجه أحمد في 
السند بترتيب أحمد شاكر واللفظ لأمد ۲٤٤/۱۲‏ برقم ۷۲٠١‏ وأخرجه أحد أيضا مطولاً ۰ برقم 
of‏ ۰ وأبو داود مع العون ۳۹/۲ . 


۳( أخرجه أحد في السند بترتيب أحمد شاكر وهو نكملة للحديث السابق من رواية أي هريرة رضي ات ع 
۰ :برقم ۰ Ot‏ ۰ وابن ماجه ۱/ ۱۷١‏ . 
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وتأدیبه من الحاضرین ؛ ولذلك قام الصحابة إليهء واستنکرواآمره» 
وزجروه» فنهاهم النبي بيا أن يقطعوا عليه بوله . 

وهذا في غاية الرفق والحلم والرحمة» ويجمع ذلك كله الحكمة» 
فقد نكر النبى ية بالحكمة على هذا الأعرابي عملهء فقال له حينما 
قال : «اللهم ار هني وحمدًاء ولا ترحم معنا أحدا): «لقد حجرت 
واسعًا»» يريد مي رحمة الله » لاد رم له ل رسعت كل شي قال 

رو ےر 23 ج 

عز وجل : # ورم وسِعت کل ش ¢ > فقد بخل هذا 
الأعرابي برحة الله على خلقه. 

وقد أثنى عز وجل على من فعل خلاف ذلك حیث قال : # وال 
جاو من دهم قولوت ربا عفر آکا ولوخوا آل سبش 
بالإین) .۰ 

وهذا الأعرابي قد دعا بخلاف ذلك فأنكر عليه النبى علا 
بالحكمة . ^ 
المفسدة» فلو منع ذلك لزادت المفسدة» وقد حصل تلويث جزء من 
المسجد» ۽ فلو منعه بعد ذلك لداريين امرين 


)۱( سورةالأعراف الأية: ٠١١‏ . 
۲( سورةالحشرء الأية: ٠‏ 
(۳) انظر: فنع ااري شرح یع ابخاري ۰ 
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۲- وإما آن يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه» أو ثوبه» أو مواضع 

أخرى من المسجد. 

فأمر النبي ية بالكف عنه للمصلحة الراجحة» وهي دفع أعظم 
المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين 
بترك ايسر هما . ^ 

وهذا من أعظم الحكم العالية » فقد راعى النبي ية هذه المصالح› 
وما يقابلها من المفاسد» ورسم بي لأمته والدعاة من بعده كيفية 
الرفق با لجاهل» وتعليمه مايلزمه من غير تعنيف› ولا سب ولا إيذاء 
ولا تشديد» إذا م يكن ذلك منه عنادًا ولا استخفافاء وقد کان لهذا 
الاستئلاف والرحة والرفق الأثر الكبير في حياة هذا الأعرابي وغيره 
فقد قال بعد ن فقه - كما تقدم - وني رواية الإمام أحمد: فقام النبي 
يا الي باي وآمي» فلم يسبَ» وم يؤٽّب» وم يضرب . ©“ 

فقد أثر هذا الخلتق العظيم في حياة الرجل . ^ 


الصورة الرابعة: مع معاوية بن الحكم 
عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - قال: بينا آنا أصلى 
)0 انظر : فتح الباري» شرح صحیح البخاري ۱/ ۳۲۵ وشرح النووي على مسلم ۱۹۱/۳ . 


)۲( أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل 10/1« وتقدم تخر جه عند 
أحد. 


(۳) انظر: فتح الباری ۰۳۲٣/۱‏ وشرح النووی ۱۹۱/۳ وعون المعبود شرح سنن أ داود ۲/ ۳۹ وتحفة 
ع رې وشرح النووي عون المعبود شرح سنن آي 
الأحوذي» شرح سنن الترمذي ٠٥۷ /١‏ . 


-1VA- 


فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثکل أمیاه ما شأنكم تنظرون 
إل؟» فجعلوا يضربون بأيديم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني › 
لکنی سکت» فلما صلى رسول الله اة فبأبي هو وأمي ما رأيت معلَمًا 
قبله ولا بعده آحسن تعلیمًا منه» فوالله ما کهرن“ ولا ضربنی ولا 
شتمنی › قال : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس› 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران»» أو كما قال رسول الله 4ل . 
قلت : يا رسول الله! إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله 
بالإإسلام» و إن منا رجالا ياتون الكهان» قال : «فلاتاتېم» . 
قال : ومنا رجال يتطبرون› قال : «ذاك شيء بجدونه في صدورهم 
فلا یصدنہم ٤‏ » (قال ابن الصلاح : فلا یصدنکم)» قال : قلت : 
ومنا ر جال بخطون . قال : «كان نبى من الأنبياء خط › فمن وافق خطه 
فذاك». ۳ 
قال: وكانت لى جارية ترعى غنمًا لى قبل أحد والحوًانية““ فاطلعت 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وآنا رجل من بني 
ادم » اسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله 
(۱) ما کهرني : أي ما قهرني ولا نہرني . انظر : شرح النووی ۲۰/۹ . 
(۲) قال العلماء: معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة» ولا عتب عليكم في ذلك» ولكن لا تمتنعوا 
بسببه من التصرف في مور كم . انظر : المرجع السابق ۲۲/١‏ . 
)۳( اختلف العلماء في معناه والصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له؛ ولكن لا طريق لنا إلى العلم 
البقيني با لموافقة فلا بباح ء والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا بباح إلا بيقين الموافقةء وليس لنا يقين بهاء وقيل: إنه 
نس في شرعنا. فحصل من نجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الان فهو عرم. انظر: شرح 


النووي على صحیح مسلم ۲۳/١‏ . 
)٤(‏ الجوانية : موضع في شمال المدينة بقرب جبل أحد. انظر: المرجع السابق ۲۳/١‏ . 
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ية فعظم ذلك عل » قلت : يا رسول الله ! أفلا أعتقهاء قال : «ائتني 
مها»» فأتيته اء فقال لها : «أين الله؟» قالت : في السماءء قال: «من ٠‏ 
آنا؟» قالت : أنت رسول الله . قال : «أعتقها فإنما مؤمنة) . ©“ 

وهذا الموقف من أعظم الحكم البارزة السامية التي أوتيها النبي 
ياء وقد ظهر أثر ذلك في حياة ونفس معاوية - رضي الله عنه -؛ 
لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليهاء ولهذا قال معاوية 
رضي الله عنه : ما ریت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه . 


الصورة الخامسة: مع من كانت يده تطيش 

عن عمر بن أبي سلمة - رضى الله عنه - قال: كنت غلامًا في 
الله کل : «یا غلام سم الله وكل بيمينك › وكل مما يليك»› فمازالت 
تلك طعمتی بعد . ^ 


الصورة السادسة: مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة 

عن سلمة بن صخر الأآنصاري - رضي الله عنه - قال في حديثه : 
(. . . حرجت فأتيت النبي بيه فأخبرته خبري فقال لي : «آنت 
بذاك»؟ فقلت : آنا بذاك» فقال: «أنت بذاك»؟ فقلت : آنا بذاك» 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 


اباحته ۱/ ۳۸۱ وانظر شرحه في شرح مسلم للنووي ۰| ۲۰ . 
(۲) مسلم ۱٥۹۹/۳‏ برقم ۲۰۲۲ والبخاري مع الفتح ۲۱/۹ برقم ٥۳۷٦‏ . 
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فقال: «آنت بذاك)؟ فقلت : نعم ها أنذا فأمض في حكمك فإني صابر 
له . قال : «أعتق رقبة» قال : فضربت صفحة رقبتی بدي وقلت: لا 
والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال : «(فصم شهرين» 
قال قلت : يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام› قال : 
«فتصدق» قال فقلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاما 
لنا عشاء . قال : «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها 
إليك» فأطعم عنك منها وسقاً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» 
قال فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي 
ووجدت عند رسول الله ية السعة والبركة وقد أمر لي بصدقتكم 
فادفعوهالي» قال: فدفعوهالي) ٩.‏ 


الصورة السابعة: مع من بكت عند القبر 

عن انس - رض الله عنه - قال : مر النبى ا بامرأًة تبكى عند قبر 
فقال : «اتق الله واصبري» قالت : إليك عي فإنك ۾ تَصَبْ بمصيبتي» 
ول تعرفه» فقيل لها: إنه النبي بي فآتت النبي بي فلم تجد عنده 
بوّابين. فقالت: ل أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى“*“» وهذا فيه الدلالة على رفق النبي ييه بالجاهل» وترك 
المؤاخحذة. 


(۱) أحمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه› وانظر : صحيح الترمذي ۱/ ٠٠٠۲‏ وإرواء الغلیل ۷/ ٠١۹‏ . 
(Y)‏ البخاري مع الفتح ٠٤۸/۳‏ برقم ۱۲۸۳ . 
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الصورة الثامنة: من رفق صلة بن أشيم 

ومن المواقف التطبيقية ما فعله صلة بن اشيم - رحه الله - حين مر 
رجل قد أسبل ثيابه يسحبها ومجرها على الأرض فأخذ الناس يسبونه 
ويغلظون له في القول» فساءه ذلك وأراد أن يريم درسا عملياً للرفق 
واللين في الإنكار فقال لهم : دعوني أكفكم أمره. ثم قال: يا ابن 
أي إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك› 
قال : نعم ونعمى عيني - أن أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك - فرفع 
إزاره. فقال: صلة لأصحابه: هذا كان أمثل ما أردتم» فإنكم لو 


همه م آ = )1( 
شتمتوه واذیتموه لشتمکم . 


0( ختصر منهاج القاصدین ص ٠۳۷‏ . 
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الفصل السادس 
اللر 


الصسسر 
لأول : مفهوم : 
المحث ا١‏ ول : 0 
لبحث الفان : آهمية الصبر في الدعو 
| 
لمحت الثالك : جلات الص م 
1 د 
۱ ۰ 
: صور من مواقف تطبيق 
لميحث السادس : 5 
الصبر والشجاعة في الدعو 
ق الصر 
الممحث السابع : طرق محصيل 


المبحث الأول: مفهوم الصار 


الصير لغة: الحبس والمنع› وهو ضد الجزع» ويقال: صبر صبرًا: 
تجلد و يجزع» وصبر: انتظر» وصبر نفسه: حبسها وضبطهاء وصبر 
فلاناً: حبسه» وصبرت صبرا: حبست النفس عن الجزع» وسُمَّي الصوم 
صبرًا لما فيه من حبس النفس عن الطعام» والشراب» والنكاح . 

فتبين بذلك أن الصبر هو: منع وحبس النفس عن الجزع› 
واللسان عن التشكي › والجوارح عن التشويش : كلطم الخدود» 
وشق الجيوب ونحوهما. * 
من فعل ما لا بحسن› ولا بجمل› وهو قوة من قوى النفس التي ہا 
صلاح شأنها وقوام أمرها. " 

وهذه القوة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمّل المحاعب 
والمشاق» والالام. © 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثر ۷/۳ والصباح المنیر ٠٠۳١/۱‏ والقاموس المحيط ص 
(O°‏ وختار الصحاح ص ٠٠١‏ . والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر: عدة الصابرين لابن القيم ص ٠۲۷‏ ومدارج السالكين ۲/ ٠٠١‏ . وطريق الهحرتين لابن القيم ص 
۷ 

(۳) انظر: عدة الصابرین ص۲۹ . 

() انظر: الأخلاق الإسلامية للميداني ۲/ ٠٠٠١‏ . 
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المبحث الثاني: أهمية الصبر ق الدعوة إلى اث تعالى 


الصبر في الدعوة إلى الله تعالى من أهم المهمات» ومن أعظم 
الواجبات على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى » والصر وإن كان واجباً 
بأنواعه على كل مسلم» فإنه على الدعاة إلى الله من باب أولى وأولى ؛ 
ولهذا آمر الله به إمام الدعاة وقدوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وصور وما صبرک لا باهو وا َر عه ولا ك فى ضبن ما 


ر رس وت وع 


ڪڪ رون ۽ # إن الله مع لذن اَمَو وال شم خوت ٠4‏ وقال 
تعال: ( تاضیة کناکہأاالتزم ین اوشل ملاتتتیل ٠‏ 
وقال تعال : 3 وقد کذبت رش من لك فصبروا ع ما زيوا وأودُوا حي > 


ro sS 
oll 


آنل ص ولا مدل للست کہ وکقد جاک من بای الرس ٣4‏ › 
فهذا سيد ولد ادم اة قد أمره الله بالصبر وأتباعه من باب أولى . 


والله عز وجل قد أوضح للناس أنه لابد من الابتلاء» والاختبارء 
والامتحان لعباده وخاصة الدعاة إلى الله تعالى ؛ ليظهر الصادق من 
الكاذب» والمؤمن من المنافقء والصابر من غيره وهذه سنة الله في خلقه» 


2 
و 


ا < ګر 


5 ت ا + کہہے ر کرو س ر ر 

قال سبحانه : الم ٭# أَحسب أل ا | أن ولوا ءامكاوشم لا َون 
FEET‏ فلیعلمن ب صدفوا ول مل الک بن 4 

(۱) سورة النحل» الایتان : ٠١۸۰۱۲۷‏ . 


(۲) سورة الأحقاف» الاية: .٠٠‏ 
۳( سورة الأنعام» الاية: :4 


.۳-١ الايات:‎  توبكنعلا‌ةروس‎ )٤( 


-1۸- 


وقال عز وجل : ٭ ولتہلوتکم حى تلم المجلھرین منک وألصبرن ونلا 
۰.4 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صاباً اشتد 
بالاۋە. . . ).° 


وقد ذم الله عز وجل من ل يصبر على الأذى من أجل الدعو ة إلى 
فقال سبحانه : # وص الاس من قول 2al‏ باه قدا وى في 92 ا 


فة الاس کمداب. . 4 لهذا ال اتن 2 ا 
الاھ ولوا ڪي يول ا ا اسم کی کر ا 5 ل 
ر اھ رب ۰ وقال تعالی  :‏ کا کان ا یدد الوم یآ 
رر ر 


اسم عه حى هييت من الطب . » 
وتبرز أهمية الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل في عدة أمور منها : 
-١‏ إن الابتلاء للدعاة إلى الله لابد منه فلو سلم أحد من الأذى لسلم 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم محمد بن عبدالله 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فقد أوذوا فصبروا» وجاهدوا 
)١(‏ سورة محمد الأية: .١١‏ 
(۲) الترمذي» وابن ماجه» وأحمد في المسندء والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد صحيح» وانظر : 


اة الاحاديث العسحبحة لألباني ٠٥/۱‏ برقم ٠١۳‏ . 


(۳) سورة العنكبوت الاية: ٠‏ 
)6( سورة البقرةء الآية TIE:‏ 


(0) سورة ال عمران» الاية :4 


~\AV- 


حتى نصرهم الله على اعداء الدعوة إلى الله تعالى » ولاشك أن كل داعية 
حلص يصيبه الأذى وإن سلم أحد فذلك من أندر النوادر. 
- الصبر بحتاجه الداعية إلى الله ني دعوته في ثلاثة أحوال : 
أ- قبل الدعوة بتصحيح النية والإإخلاص» وتجنب دواعي الرياء 
والسمعة وعقدالعزم على الوفاء بالواجب . 
ب- أثناء الدعوة» فیلازم الصر عن دواعى التقصر والتفريط› 
الله تعالی ولا ينساه في أمره. 
ج- بعد الدعوة وذلك من وجوه: 
# أن يصبر نفسه عن الاتيان بما يبطل عملهء فليس الشأن الإتيان 
بالطاعة» وإنما الشأن في حفظها ما يبطلها . 
٭ أن يصبر عن رؤيتها والعجب اء والتكر» والتعظم ہا . 
# أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية» فإن العبد 
تحدث به نقل إلى ديوان العلانية . ^ 
۳- الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل بمثابة الرأس من الجسد» 
فلا دعوة لمن لا صر له كما آنه لا جسد لن لا رأس لهء ولهذاقال ابن 


)۱( عدة الصابرين ص ۰ 


-\AA- 


القيم رهه الله تعالى : «الصبر من الإيمان بمنزلة الرس من الجسد ولا 
إیمان لمن لا صبر له کما آنه لا جسد لمن لا رأس له»“ » فإذا كان 
ذلك في الإيمان فالصبر في الدعوة إلى الله تعالى من باب أولى . 

-٤‏ الصبر في الدعوة إلى الله تعالى من أعظم أركان السعادة الأربعة 
قال سبحانه وتعالی : #وَالْعَصَرٌ ٭ لن شی هى حر ٭ إل أدبن 
ءامنوا وڪيلواً لصحت وتواصوا باحق وتواصوا اسر 4“ » كما قال 
ذلك سماحة العلامة ابن باز حفظه الله تعالى . 

ٍ و 

۵- الصبر من اعظم أركان الخلق الحسن الذي يحتاجه كل مسلم 
عامة وكل داعية إلى الله تعالى خاصة وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن 
القيم ره الله تعالى . “ 

- الصبر في الدعوة إلى الله من أهم المهمات ؛ ولهذا ذكره الله - عز 
وجل - في القران الكريم في نحو تسعين موضعاً كما قاله الإمام 
حمل . د 

۷- الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم القربات ومن أجل 
الهبات ولم أعلم - على قلة علمي - أن هناك شيئاً غير الصبر بُجازى 
ويثاب عليه العبد بغر حساب قال عز وجل : تاوق ارون حرم 
(۱) هذا مقتبس من كلام علي بن أي طالب رضي الله عنه» حيث قال : «ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 

الجسد؛ ثم رفع صوته فقال : «ألا لا إيمان لمن لا صبر له انظر فتاوى ابن تيمية ٤/٠١‏ . 
(۲) سورةالعصر. 


(۳) انظر: مدراج السالکین .۳٠۸/۲‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ٠١١/۲‏ . 
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ر ساب » اللهم إلا الصيام فإن الصيام من الصبر . 

- الدعوة إلى الله سبيلها طويل تحف به المتاعب والالام؛ لأن 
الدعاة إلى الله يطلبون من الناس أن يتركوا أهواءهم وشهواتمم التي لا 
يرضاها الله عز وجل وينقادوا لأوامر الله» ويقفوا عند حدوده» 
ويعملوا بشرائعه التي شرع» فيتخذ أعداء الدعوة من هذه الدعوة 
عدوا بحاربونه بكل سلاح وأمام هذه القوة لا جد الدعاة مفراً من 
الاعتصام باليقين والصبر؛ لأن الصبر سيف لا ينبو ومطية لا تكبو» 
ونور لا يخبو. 


۹- الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالى هو وصف الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجعينء وعليه مدار نجاح 
دعوتهم إلى الله تعالى» ولاشك أن الداعية إذا فقد الصبر كان كمن 
يريد السفر في بحر لحي بغير مركب « ضير ل ومد آل حى وذ 
سفت ال کا قر 4 > ولهذا أوصى به الحكماء من 
أتباع الأنبياء» فهذا لقمان الحكيم عندما آوصی ابنه بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قرن ذلك بالصبر ‏ لم اقم ألصصلوة ومر بالمعروفي 
ونه عن اکر واصبر مل ما أصابك ن ده منرم امور 4 »> فهو 
عند ما أمره بتكميل نفسه بطاعة الله أمره أن يكمّل غيره وأن يصبر على 
ما ینزل به من الشدائد والإبتلاء . 

(1) سورةالزمرء الاية: ٠١‏ 


. ۰ : سورة الرومء الاية‎ (Y) 
. ١١ سورة لقمانء الاية:‎ )۳( 
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-١‏ الداعية إلى الله عز وجل لا يكون قدوة في الخبر مطلقاً إلا بالصبر 
والثبات عليه كما قال سبحانه في صفات عباد الر هن #. . . وأجعلتَا 
للق إماما)“ » وهذه الإمامة في الدين لا تحصل قطعاً إلا بالصبرء 
فقد جعل الله الإمامة في الدين موروثة بالصبر واليقين $ وحعاتامنيم 
أَيمَةَ - دوک سے بارا نا روا وڪانوا ابوا فون 4 . فإن 
الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لابد فيه من صبر» والداعية 
لابد له من أن يعلم الحق ويعمل به حتى يقوم بالدعوة »ولا يقوم 


بالدعوة إلا بالصرر على ماأصابه. 
اا لمر يتمم ب اللاعية على عدوم جع الأ با ر 
من الكفار والمنافقين› والمعاندين› وعلى من ظلمه من المسلمين 
ولصاحبه تكون العاقبة الحميدةء قال عز وجل : 7 ا 
وسَسا ل رو کک رر 


تقو لا رڪم کد هم سیا إن اله ہما مور و قا 
تعالى: ۵ ارک ۾ اتور راشم وا 


اين ونو أ الیب من نیکم ومن ادرت اضرکرا اد 0 


224 


و 
ون نص روا و كاک من عرو امور ۵4 > وحکی الله عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام قوله وباي شيء نال النصر والتمكين 
فقال لإخوته حینما سألوه ایتک لذت دوست قال آنا شف وما 
() سورة الفرقانء الاية: .۷١‏ 
)۲( سورة السجدةء الاية YE:‏ 


)۳( سورة ال عمران» الآية : ۰ 
)€( سورة ال عمران» الأية 1A:‏ 


-141- 


و ر z‏ > 


ا ا وصور قت اله لايضيم اجر 
ألْمحَسوت 4 » ولابد بعون الله تعالى وتوفيقه من النصر للداعية 
a Gas‏ 
المشروعة 3 وَاصَبر فن أ لايضيم اجر المحسن) . * 

۲- الصبر من أهم المهمات للداعية ؛ لأنه لا يكون داعية موفقاً 
إلا إذا كان صابرا على دعوته وما يدعو إليه» صابرا على ما يعترض 
دعو ھن مارات هار ا عل ما بعر فة هرمن آدی. 

-٣‏ الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق » فيدخل فيه الجلم ؛ 
فإنه صبر عن دواعي الانتقام عند الغضب» والأناة: صبر عن إجابة 
دواعي العجلة» والعفو والصفح صبر عن إجابة دواعي الانتقام» 
والجود والكرم صبر عن إجابة دواعي الامساك› والكيس : صر عن 
إجابة دواعي الكسل والخمول» والعدل صر إذا تعلق بالتسوية بين 
O I‏ 
صبر عن إظهار ما لا بحسن إظهاره» والشجاعة صبر عن إجابة 
دواعى الفرار» وهذا يدل على أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالى 
E NA‏ 

٤‏ - الصبر نصف الإيمان : فالإيمان نصفان : نصف صبر ونصف 


شکر قال تعال : # زک فی دلت ا بار شکور 4 9 


(1) سورةيوسفب الاية: ٠١‏ . 
(۲) سورة هود الاية: ٠١١‏ . 
)۳( سورة إبراهيم؛ الأية: ١‏ . 
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وقال بء : «عحباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن : إن أصابته سراء شكر فکان خبراً له » وإن أصابته ضراء صبر 
فکان خبراله. ٩.٠.‏ 

-٥‏ الصبر سبب حصول كل كمال فأكمل الخلق أصبرهم ؛ لأن 
كمال الصبر بالعزيمة والثبات فمن ل يكن له عزيمة فهو ناقص › ومن 
كان له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص» فإذا انضم الثبات 
إلى العزيمة آثمر كل مقام شريف وحال كامل» ولهذا يرْوَى «اللهم 
إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»“ » وشجرة الثبات 
والعزيمة لا تقوم إلاعلى ساق الصبر. 

-١‏ الصبر مجعل الداعية إلى الله عز وجل يضبط نفسه عن أمور 
لابد له من الابتعاد عنها ومنها: ضبط النفس عن الاندفاع بعوامل 
الضجر» والجزع» والسأم» والملل» والعجلة» والرعونة» 
والخضب» والطيش» والخوف» والطمع› والأهواءء والشهوات› 
وبالصبر يتمكن الداعية أن يضع الأشياء مواضعها ويتصرف في 
الأمور بعقل واتزان» وينفذ ما يريد من تصرف في الزمن المناسب 
بالطريقة المناسبة الحكيمة» وعلى الوجه المناسب» بخلاف عدم الصبر 
الذي يوقع في التسرع والعجلة» فيضع الداعية الأشياء في غير 
مواضعهاء ويتصرف فيخطىء في تحديد الزمان» ويسيء في طريقة 
(۱) مسلم ۲۲۹٣/٤‏ . 


. ٠٠١ /٤دنسملا وأحمدفي‎ ٠٤/۳ والنسائي‎ ٠٤۷٦/١ الترمذي‎ )۲( 
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التنفيذ» وربما يكون صاحب حق فيكون مفسداًء ولو أنه اعتصم 
بالصبر لسلم من ذلك كله بإذن الله تعالى”“ » وبهذا يتضح أن الصبر 
ضروري للداعية يتسلح به ويتصف به في اور ثلاثة : الصبر على 
طاعة الله والدعوة إليهء والصبر عن حارم الى والصبر على آقدار الله 
المولةء وكل هذه المحاور الثلاثة لها ارتباط وثيق بوظيفة الدعوة إلى 
الله عز وجل ؛ لأا تجعل الداعية قدوة حسنة لغبره من الناس . © 


۷- الصبر ذو مقام كريم وخلق عظيم؛ ولهذا قرنه الله بالقيم 
العليافي الإسلام» ومن هذه القيم التي قرنه مها ما يأتي: 


چ > ر 


# قرنه بالیقین # وحعلتا منم ايم هدوت ياتا لما برا 
سکاف اا4 . ” 


ر س ررس 
٩‏ 


# وربطه الله تعالى بالشكر في أربع سور ل إن فى لِك ليت لكل 


صبًار سر4 (D‏ 


د دح مع اترکل این دارع یویر کون . 
# وقرنه بالصلاة ¥ . . آستمين بار اله و هار4 . © 


4 وقرنه لييح والاستخفار ونر ! ر لحر ريك فإك اعيا وَسَيْحَ 


(1) انظر: عدة الصابرين لابن القيم ص ٠١١‏ والأخلاق الإسلامية وأسسها للمیدانی ۲/ ۳۰١‏ و ٣۴4‏ . 
(۲) انظر: المرأة المسلمة المعاصرة» إعدادها ومسئوليتها في الدعوةء للدكتور : أحد أبا بطين ص ۲٠١‏ . 

(۳) سورة السجدةء الآية: .٠١‏ 

)£( سورة لقمان الآية: ١‏ وسورة سبأء الآية : ٠١‏ . وسورة الشورى» الآية : ٣‏ وسورة إبراهيم» الآية : 0. 
)0( سورة النحلء الاية r:‏ 

(1) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 
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ا 


ص م HSL‏ 
ثرّ ج هدوا اوصروا ریک بك من بعد هالغقفور رم4 ^ 


AE 8‏ 1 
2 وربطه بالتقوی # ون نص روأ وتَسَقوأ فن ذلك من عر رالمور . ^ 


ص یی ع سے سے 


# وربطه باحق # وتواصوا بالحی وتواصوا بالسر ‏ . > 
# وقرنه بال رة * وتواصوا السار وكَواصوا بالمَّمّد . ٠‏ 


ا لک ر ای ا و 


3 معية الله مع الصابرين % 


(0 OA 
. انآ 1 ب‎ 
ت رر‎ 


e‏ حبة الله للصابرين # وال عب س 


د مارات ورم ر وسر 


أصبتهم مُصِيبة قاتاي 


م 


ت 


هوخاو رأؤكهك ایز دو“ 


+ ضمان النصر والمدد للصابرين 3 ب ان تصبرواً وتَسَقَوا اوم ن 


فورم هدا دک ریک 


وس I‏ س مہ رص س 


عحَمْسَة ءال هَن | مسومينَ ۴د # وما 


(1) سورة الطورء الأية: ٤۸‏ . 


(۲) سورة النحل» الآية: ٠٠١‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الأية: ٠۸١‏ . 
)٤(‏ سورة العصر» الأية: ۳. 

.٠١ سورةالبلد الاية:‎ )٥( 

. ٠١۳ سورةالبقرة الاية:‎ )١( 
6: سورة ال عمران» الآية‎ (۷) 


.\oVc\oTt\oo: سورة البقرةء الايات‎ (A) 
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جحل آنل إلا شری لک ولل لنطمین فلونکم بد وما لَص إل من عند أله 
الْعّبز اکر ٠.‏ 


: احفظ من كيد الأعداء إن سكم حسة وم واد ینگ سی 


2 


یروا بها ون رواو توالا يصْرّڪم کدهم سَا). 
و استحقاق دخول الحنة # و للك جروت الرفة با صبرواً 
وکا ف ةوسكم سکا. 2 
وهذه الفضائل قليل من كثبر» وللّه در القائل : 

الصبر مثل اسمه مو مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 


(1) سورة آل عمران» الایتان: ٠١١١٠۲١‏ . 
)۲( سورة أل عمران» الأية : 1۰ 
(۳) سورة الفرقان» الأية: .۷١‏ 
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المبحث الثالث: مجالات الصار 


للصبر مجحالات كثيرة في حياة الإأنسان منها المجالات التالية : 

-١‏ ضبط النفس عن السام والملل عند القيام بالأعمال التي تتطلب 
الصبر والمثابرة خلال مدة مناسبة قد يراها المستعجل مدة طويلة . 

۲- ضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب والمكاره. 
المادية أو المعنوية . 

-٤‏ ضبط النفس عن الغضب› والطيش عند مثيرات عوامل الغضب 
في النفس» وحرضات الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة فيه ولا 
اتزان في القول أو في العمل . 

-٠٥‏ ضبط النفس عن الخوف عند مثيرات الخوف في النفس» حتى لا 
جبن الإنسان ف المواضع التي تحسن فيها الشجاعة› وتکون 
خيراء ويقبح فيها الجبن ويكون شرا. 
وراء الطمع في آمر يقبح الطمع فيه . 

۷- ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائهاء وشهواتها وغرائزها 
كلما كان هذا الاندفاع أمرأً لا خير فيه . 
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۸- ضبط النفس لتحمل المتاعب» والمشاق» والالام الجحسدية 

والنفسية كلما كان في هذا التحمل خبر عاجل أو اجل . 

وحين يتأمل المسلم في المجالات التي تحتاج إلى صبر في حياة 
الإنسان يتبين له أن الصبر ضرورة لكل عمل نافع : فكسب الرزق 
يحتاج إلى صبر» وا لجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر» ومقارعة شدائد 
الحياة ومقاومة مكارهها وتحمل تكاليفها يحتاج إلى صبر» والدراسة 
والبحث العلمي والاجتهاد في استخراج الأحكام الشرعية من 
مصادرها الأصلية مور تحتاج إلى صبر جميل» فلا يقوم بها إلا كل 
عظيم من خلق الصبر . © 

والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتربية 
الأسرة المسلمة تربية إسلامية أمور تحتاج إلى صبر عظيم . 

فتبين بذلك أن الإنسان لا يستغنى عن الصبر في حال من أحواله؛ 
لأنه بين أمر جب عليه تنفيذه» ونہی جب عليه اجتنابه وتر که  .‏ 

فالصبر ضرورة لازمة للإنسان ليبلغ آماله» وتنجح مقاصدهء 
فمن صبر ظفر» فكل الناجحين في الدنيا والأخرة إنما حققوا آمالهم 
0( انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للمیداني ۲/ ۳۰۰و۳۱۹ . 


(۲) انظر: عدة الصابرين لابن القيم ص ۸۷ . 


-1۹۸- 


بالله ثم بالصبر» وله در أبا يعلى الموصلي القائل : 
إني ريت في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 
وقلَّ من جد ني مر بحاوله واستصحب الصر إلا فاز بالظف “ 


(۱) انظر: الصبر الجحميل لسليم الهلالي ص ٠١-٠١‏ . 


-144- 


الميحث الرابع: حكم الصار 


ذكر الإمام ابن القيم أن الصبر واجب بإجاع الأئمة”“ » ويقصد 
كالصبر على الطاعات» والصبر عن المحرمات» والصبر على المصائب 
والأموال وغبر ذلك . 

وصبر مندوب : كالصر عن المكروهات» والصر على المستحبات . 
حريق أو ماء وهو يستطيع مدافعة ذلك بالأسباب النافعة . 


وصبر مكروه: كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يتضرر بذلك 
ردنه . 


وصبر مباح: وهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين 
فعله وتر که . 


وبالحملة: فالصبر على الواجب واجب»› وعن الواجب حرام . 
والصبر عن الحرام واجب» وعليه حرام . والصر عن المكروه 


(1) انظر: عدة الصابرين لابن القيم مع الأمثلة لكل نوع ص ٠١-٠١‏ والصبر في ضوء الكتاب والسنةء مجلة 
دعوة ا لحق» العدد ٥٤‏ ص ۹٠-۷١‏ مع الأمثلة بتوسع لكل نوع » ومدارج السالکین ٠٠١١/۲‏ . 


ھ # ل 


مستحب »› وعلیه مکروه. والصر على المستحب مستحب وعنه 
مكروه. والصبر عن المباح مباح» وعليه مباح . والله أعلم . 

والصبر المحمود وال مأجور عليه صاحبه هو ما اشتمل على شروط 
ثلاثة : 

٠. 4 الإخلاص لث # ولربك اضر‎ -١ 

۲- عدم الشكوى إلى العباد. 

۳- أن يكون الصبر في أوانه عند الصدمة الأولى . © 


.۷ سورة المدثرء الاية:‎ )١( 


(۲) انظر: الصر الجمیل ص ۲۹-۲۷ . 


۰ - 


المبحت الخامس: أنواع الصار 


سبق في أقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به أن الصبر 
الواجب ثلاثة أنواع هي : صبر على طاعة الله وأداء الواجبات» وصبر 
عن المعاصى والمحرمات» وصر على المصائب والبليات وأقدار الله 
امؤلة . وسأبين ذلك بشىء من التفصيل في المطالب التالية : 


المطلب الأول: الصبر على طاعة الله 


الطريق إلى الله تعالى مليئة بالعوائق» لأن النفس بطبعها تنفر من 
القيودء والعبودية لله قيد لشهوات النفس؛ ولذلك فالنفس لا 
تستقيم على أمر الله بيسر وسهولة» فلابد من ترويضهاء وكبح 
جماحهاء وهذايحتاج إلى اصطبار . 


قال تعالی : رت الوت والذرض وما با اذه وور وةل 


اھ له سما .0 


ر ے رورم م 


وقال جل ثناؤه : # ومر هك يألصاوة واصطبر علا ا هكلك رر 
والصبر على الطاعة يتكون من ثلاث شعب : 
() سورةطهء الاية: ٠١۲‏ . 


YoY — 


الأولى : صبر قبل الطاعة بتصحيح النية والإإخلاص والتبرؤ من 
شوائب الرياء . 

قال تعالی  :‏ إل الد صبروا عمل للحت اولك هر معو 
وار ڪيرڳ . © 

فقدم الله سبحانه وتعالى- الصبر على العمل . 

الثانية : الصبر حال الطاعة حيث لا يغفل عنها أثناء تأديتها ولا 
يتكاسل فيأتي با على أكمل وجه مشروع متبعا ما بينه الرسول لاز 
حذو القذة بالقذة . 


م ر i‏ 


قال تعای : # لزي ءام وروا ايحت بوم ن اة ر 
ری من ا آلأنھدر رین فا نعم اجر الین 4 ادن صبروا ول 


الثالثة : الصبر بعد العمل فلا ينظر لنفسه بعين العجب» فيتظاهر 
بما قم سمعة ورياءًّء لئلا يحبط عمله ويبطل أجره» ويمحو أثره. 

والصبر على الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات ؛ فإن الدعوة إلى الله 
سبيلها طويل » تحف به المتاعب والالام» وذلك أن الدعاة يطلبون من 
الناس أن يطلقوا أهواءهم» وينحروا أوهامهم» ويشوروا على 
شهواتہم» ويقفوا عند حدود الله أمرأ ويا . 


(۱) سورةهود الاية: ١١‏ . 
)۲( سورة العنكبوت› الايتان: 04.0۸ . 


o — 


وأكثر الناس لا يؤمنون ذا النمط الحديدء فيتخذون من هذه 
الدعوة عدوأ يجحاربونه بكل سلاح. 

وأمام هذه القوة العاتية» والسلطة الطاغية لا جد الدعاة مفرأمن 
الاعتصام باليقين والصبر؛ لأن الصبر سيف لا ينبو » ومطية لاتكبو» 
ونور لا بخبو. 

وحينئذ لابد أن يتنادى أهل الإيمان ليتواصوا با لحق» ويتواصوا 
بالصبر لينجو من الخسران المبين الذي يواجه الفارين من وجه الهدى . 

وني ذلك آنزل الحق سورة كاملة هي سورة العصر : # والعصر # 


ل 


چ ا مدلا کک کر وار وم س یک ر و ر 
إن لشن لئ حر ٭# إلا الذين ء منوا وعيلوا الصَللِحتِ وتواصوا بالحقّ 


سے رر صو 


وتواصوا پالسار 4 . > 

ومن هذه العصابة المباركة العبد الصالح لقمان وابنه وها هو 
لمان یوصی ابنه : < يلار الکو وار لترو وة ی اشكر 
2و و e‏ رہ سے ر رصل o‏ و سے صي 
واصیر عل ما أصابك إن ذلك منْعرم الامور 4 . 

ودونك أا الداعي إلى الله على بصيرة بعض المعوقات التي تعترض 
طريقك لئلا تأخذك على حين غرة : 
-١‏ إعراض الناس عن دعونك: 


لا شيء أثقل على صاحب الحق وهو يصيح بأعلى صوته» وينادي 


(1) سورة العصرء الايات: ٠-١‏ . 
)۲( سورة لقمانء الأية: ١١‏ . 


= 


بملء فيه لينقذ الناس من الظلمات إلى النور» فلا مجد إلا آذاناً صما 
وقلوباً غلفاء وأناساً قد است ستخشوا ثيا ہم» وأصروا واستکبروا 


فها هو نبي الله نوح ڳلا يناجي ربه  :‏ قال ر إن دعوت قوی لبلا وہارا 
ووو ا ب ر ر ر 


2 د فلم برد هر دعاۍ إلا فرارًا ۴د واي ڪلمادعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصع 
ف اذام وسوا نیام واصروا واشتکروا سیکا . © 


ولكن التحديات تزيد عود الداعية صلابة» وهمته شموخاء فلا 
يفتا قائماً على مر الله » ظاهرأًعلى احق ء لایضره من خالفه» ولا من 
خذله حتی مجعل الله له سبیا : # ت إن عونمم جھاا 4 ْم إن عت 


وأ س ےر 


هم وأسررت هم سرا را . 0 

هذا هو شأن قوم آول المرسلين نوح بيه وهو موقف قوم خاتم 
المرسلين محمد بي ل يتغير ولم يتبدل» وهذه هي سبيل المجرمين في كل 
القرون. . اتواصوابه بل هم قوم طاغون . 

تان ار ٭ کک قات اکم فت عر رتك » ۲ 


کک و د و 


وزرا فاعض ڪن رهم هم لا معو 3% وقالوا فلوسا غ َة مما عونا 


ص ا 


إو وف ااا وفر ومن بسا وبك جاب فاغمل إا عون . ^ 


لسيرل 


)0 سورة نوح» الايات : .¥-e:‏ 
)( سورة نوح» الایتان .۹-A:‏ 
(۳) سورة فصلت ‏ الايات: ٥-١‏ . 


¥» ©0 


ولهذا قال الله تعالى آمراً نبيه اة : # وأصیر وما صبرک إلا باه و 
َرَت لبهم ولا تك ف ضبن ماب ڪرو ٭ لن 
لبهم خوت . © 
-٣‏ الأذى من الناس قولا وفعلا: 

أعداء الحق يقابلون الإإحسان بالإساءة» فالداعي إل الله يمحض 
لهم النصح فيتهموه بما ليس فيه» ويدعوهم إلى الله بالموعظة الحسنة 
فير دوه بالسوء» ويجادلهم بالتي هي احسن فيقاو موه بالتي هي آخشن 
وأسواً» ويصدع بينهم با لحق فلا يسمع منهم إلا الباطل . 

وفوق هذا كله تمتد يد الباطل إلى الأموال فتنهبهاء وإلى الأبدان 
فتعذ اء والحرمات فتنتهكهاء والأنفس فتقتلها . 

وهذا ما أشار إليه رب العزة خاطبا ا لمؤمنين ليوطنوا أنفسهم على الصبر 
والثبات : # # شوک ف آمولڪم شيڪم وتم من 


ت 
زو س 7 2 


ھت Ik‏ م و 4 رسد وک ت س 
الین وتوا الب من یکم ومن اآذیت شرا أذ کشا 
o a AN E ANSE‏ 
وإن نص يروا وتوا فن دلت من عكزم لأمور# . 

وني الآية نكت لطيفة ينبغى لفت نظر الدعاة إليها : 

الأول : وصف الله سبحانه وتعالى الآذى المسموع من أهل الكتاب 
والمشر كين بالكثرة» وهذا يدل على أن حربا كلامية وإعلامية ستشن 
على أهل الإيمان. 
0 سورة النحل» الایتان: ٠۲۸١۱۲۷‏ . 


(۲) سورة ال عمران» الأية: ۱۸١‏ . 


aE 


أسلحتها : التشويه› والتشويش› والدس› والافتراء» والتحريف . 


فلابدٌ من احتمال مکارههاء والصبر على تجرع غصصها حتى ياي 
نصر الله فيحق الحق » ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. 

الثانية : قرن الله الصبر بالتقوى فلاب أن يجمع المؤمنون التقوى 
والصبر لمواجهة هذه الحرب الضروس . 

الصبر للثبات في وجه الباطل . 

والتقوى للتعفف عن مقابلة الخصوم بأسلحتهم الخبيثة » فا لمؤمن 
لا يواجه الدس بالدس» ولا الافتراء بمثله؛ لأن الؤمنين يحكمهم 
قول الله تعالى : #‡ تاا زیت ءامنوا رومیت ر ل بد1 الوط 
وک رڪم کان کور ع آل تقلا اغد( هو اقرب للسقوی 


ردت 2 وم 


افوا اله ت آله وا بمَاتعملوت ,0 


8 


الثالثة : قرن الله بين آهل الكتاب والمشركين هذا مع اختلاف 
هذا ما قرره القرآن الكريم قبل مئات السنين وأيده التاريخ والواقع . 
لقد وجدنا اليهو دية العالمية والصليبية» والشيوعية الدولية تختلف 
و 2 2 یه و ييه ٠‏ والسیو ع و 
بينها أشد الاختلاف» ثم تتناسى هذا كله عندما بجاربون الإسلام . 


. ۸ سورة المائدةء الاية:‎ )١( 


—¥9V— 


قال تعالى : # و ایت گرا نشم ریات ,0 


وقال جل ثناؤه : # ون ألظلمبت بعصم اوا لاء عض . © 

فصر جميل » والله المستعان على مايفعلون ٠.‏ 

وأنبياء الله جيعاً يمثلون هذا النوع من الصبر حيث قالوا رداً على أذى 
أقوامھم  :‏ ویرک عل ما اموا وع آنه وکل لواو . ٠‏ 
الأذى والتشويه والافتراء: م وقد کربت وش ن کوک روا ع ا 
کیو وأوڈوا خی آنل صا ولا مدل لکیمدت ار . » 


رورو ر a‏ 


E يقولون‎ 


ولقد ضرب سحرة فرعون - حين وقع الحق فامنوا - مثلا رائعافي 
الصبر»› فلم يفت من عضدهم› ولم يزعزع يقينهم تهديد فرعون : 


%.. امم بو قب ن ٤اد‏ کر إا دا لكر كرو ف الميبكة شرج 
> 6 د ب ا 


پا أهكها سرف تعلمونَ + لاعن ادیک وأرج من خی م لصا ن 


میں 4 .۵ 


.۷۳ سورةالأنفال الاية:‎ )١( 

(۲) سورةالحائيةء الاية: ٠١۹‏ . 

(۳) سورة إبراهيم الاية: ٠١‏ . 

.٠١ سورة‌الأنعام الاية:‎ )٤( 

٠١ سورةالمزملء الأية:‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف» الایتان: ٠١١١١۲۳‏ . 


- ° A- 


ما هذا الوعيد الهادر من طاغية جبار يقول للناس: آنا ربكم 
الأعلى» وماعلمت لكم من إله غيري 

إن أمواجه تتحطم على يقين المؤمنين الذين وقفوا كال جبال الشمء 
ولكنهم توجهوا إلى الله ليثبتهم» ويلقي في قلومم السكينة» ويفرغ 
عليهم الصبر لوا إا إل دتا مسلبو ٭# وما َنم متا إلا آت اما 
کات رالا جا تا دیا فرع علا برا وکوقا سلوي . ٠‏ 
-٣‏ استبطاء النصر والفرج: 


لقد جعل الله سبحانه وتعالى العاقبة بة للمتقين» وكتب لهم التمكين 
في الأرض؛ ليكون الدين كله لله» ولكن هذه المنزلة لن يبلغها 
المؤّمنون بين عشية وضحاها. 

قال تعالی  :‏ آم حبسم أن دحلو الج ة وكمًايأي م مَل لذبن حوا 
ین نیکم تسم اباسا وألا ولوا حى يقو الرسول وألَري انوا 
مک کی تر اڈ آلا اکر ارب4 . * 

متى نصر الله؟ استبطاءً له» واستعجالاً لمجيئه؛ هنالك ججيء 
الخغوث للملهوف» والفرج للمكروب» فتفرح القلوب - ألا إن نصر 


الله قريب . 
وليعلم المسلم أن في تأخير الفرج لطائف وأسرار منها : 


. ٠١١١١۲١ سورةالأعراف الاية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة الأية:‎ )۲( 


۰4 - 


إن الكرب كلما اشتد كان الفرج قريباً كما في قوله تعالى : [ حى 
چ ا او e‏ س 


لذا تيتس الرسل وظئوا آَم ق ڪَذ بوا اء هم ترا فشي س شا 
ولا برد بتاعي الَو لمجم . © 

وإن الكرب كلما اشتد وجد اليأس من كشفه من جهة المخلوق»› 
وازداد التعلق بالخالق حتى يصل العبد إلى غحضص التوكل الذي هو من 
أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج» كما قال تعالى : # ومن سول 
عل وهو سب4 .© 

وإن الكرب كلما اشتد فإن العبد حينئذ بحتاج إلى زيادة مجاهدة 
الشيطان لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه»ء فيحتاج العبد إلى مجاهدته 
ودفعه» فیحوز واب حاهدة عدوه ودفعه. 

ولهذا قال ية : «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول : قد دعوت 
فلم یستحب لی فيدع الدعاء)». ۳ 

واعلم أخا الإيمان أن المؤمن كلما استبطاً الفرج واستيأس منه 
ولا سيما بعد كثرة الدعاء وإلحاح التضرع ولم تظهر له أثر الإجابة 
رجع إلى نفسه يلومهاء قائلا : إنما أتيت من قبّلك . 

وهذا اللوم أحب إلى الله من أكثر الطاعات لأنه يورث انكسار 
العبد الصالح لربه فلذلك يسرع إليه الفرج ويتواثب إليه اليسر؛ لأن 
(1) سورةيوسف الاية: ٠٠١‏ . 


(۲) سورة الطلاق» الأية: ۳. 
(YT)‏ البخاري مع الفتح ۱۱/ ۰۱٤۰‏ ومسلم ۲٠۹۳/٤‏ . 


۰ - 


اله ی انکر فلوم لاجلهء وعل قدرالکر یکوں رر 


قال تعالى : # آَم جيب المضطر إا د6ا ويكشف السو وجڪ 


ر مہہ 


الک کی ر4 ۰ 


المطلب الثاني: الصبر عن المعاصي والمحرمات 

إذا أخذت الدنيا زينتها وأقبلت على الإنسان تتراقص كالحسناء 
اللعوب› ونشرت شھواتہا ذات اليمين وذات الشمال» فهذا لون 
hS‏ لأن الله يبلو عباده بالشر والخبر. 

قال تعالی : # وتبلوکه اشر وار فته وإ ينارون . © 
ابتلاءٌ كالتضييق في الرزق سواء. 
فلا يطلق لها العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . 

وثمة أمر اخر للصبر في هذا المجال إنه الصبر عن التطلع إلى دنيا 


الأاخرين»› والاغترار بماینعمون به من مال وبنین . 


. ٠۲ سورةالنملء الاية:‎ )١( 
.٠٠ سورة‌الأنبياءء الاية:‎ )۲( 
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و کر سرا و 


قال تعالی : 3 ولا تمدن ينيك ل ما مستا بو أزوجا منم هة ليوو 
ادنا تفم فد ورذق ری حبر وابقی . ٥‏ 

ولا تظن أا العبد القانع بما اتاه الله أن ما في أيدي الطغاة العتاة 
المخرورين نعم . . إغهانقم ولكن أكثر الناس لايعلمون. 

آم ت تقراً قول الله تعالى : # سور ہو انما نيهر پو من تال وبين 4# 
شاع نمف یرت بل لا مشرو . © 


وهذا هو المثال لا يزال شاخصا للذين يعتبرون في كل القرون لقد 
خرج قارون الذي ملك الكنوز ذات المغاتيح التي تنوء بالعصبة أولى 
القوة. . خرج على قومه في كامل زينته» وأمى حلته» وفخامة 
موکبه ومرکبه . فقال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها في حسرة 
وتلهف : #. . يت نامل ما أو قرود ناته َم لذو حَقَلِ عير . 2 


گن ا لای ان و منک ون ر ا ر 
والصبر من المرسلين ا اڪ اون ال ر ویڪ اب ب لَه 


ص٣ م‎ 22 e 


کک و سے 


٠» 0 ۰‏ سر 2 7 کے کر سے 
وکان ما قدره الله فصل الخطاب : نتا یی کار الان کے 
y3 5 3 2‏ ۶ س ر سے تو ےر م 
ڪان لم من فتٍَ ينصرونم من دون الله ما کات من المنتصرين + 
(1) سورةطهء الاية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة المؤمنين الايتان: ٠٦.٠٠١‏ . 


(۳) سورة القصص,» الأية: ۷۹. 
)4( سورة القصص ‏ الاية: ۸٠١‏ 


1 - 


و م ص ا و مھ و و ر و س 
ri2‏ َ2 


و او کک ص کک ا ص سے ر ےوک کد 
لمن اء من عبادوے و دقدر أن من أنه لتنا خسف با يڪان لا يقلح 


0) . هرون‎ KT 
المطلب الثالث: الصبر على المصائب وأقدار الله المؤلة‎ 


لا أحد يسلم من الام النفس» وأمراض البدن» وفقدان الأحباى 
وخسران ال مال . 

وهذا ما لا جلو منه بر ولا فاجر» ولا مؤمن ولا کافر» ولکن 
المؤمن يتلقى هذه المصائب برضى وطمأنينة تفعم قلبه الذي أسلس 
قياده لمقلب القلوب والأبصار؛ لأآنه يعلم علم اليقين ن ما أصابه ل 
یکن لیخطته وما آخطاء ل یکن ليصي , 


ر ر 2 


قال تعالی : # ولتتلوتكم ىء من اَلَف وَالْجُوع نفص تِن امول 
والانفیں واللَمَرَ ب وکر ار 4 .۰ 

فالبلاء هنا عام يصيب القلوب بالخوف» والبطون بالجوع 
والأموال بالنقص ٠‏ والأنفس بالموت» والثمرات بالافات . 

ومن لطف الله ورحته بعباده آنه جعل البلاء  :‏ ىء مَنَ اون . .4# 
الاية؛ ليدل على التقليل مراعاة لضعف العباد وتخفيفاً عليهم ورحمة 
2 


(۱) سورة القصص, الایتان: ۰۸۱ ۸۲. 
(۲) سورة‌البقرة الاية: ٠٠١‏ . 
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وني هذا المجال كان صبر أنبياء الله مثا يقتدى فأيوب صر على 
مرضه وفقد آهله» ویعقوب صبر على فراق ولده» وكيد أبنائه 
ويوسف صبر على السجن والافتراء والدس والتشويه الذي مارسته 
امرآة العزيز قبل أن يحصحص الحق» وحمد صبر على كسر رباعيتهء 
وشج وجنته» ووضع السلا على ظهره وي . . ! ! 
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المبحث السادس: صور من تطبيق الصبر والشجاعة في الدعوة 


المطلب الأول: صور من صبر النبي بي قى دعوته 


للنبي محمد ئي مواقف في الدعوة إلى الله تدل على صبره» ورغبته 
فيما عند الله تعالى » ومن المعلوم آنه صبر في جميع أحواله ابتداءً بدعوته 
السرية حتى لقي ربه صابراحتسبا» وصور صبره في دعوته كثيرة جدا 
لا تحصر» ولكني أقتصر على إيراد الصور التطبيقية التالية : 


الصورة الأولى: صعوده على الصفا ونداؤه العام: 


مر الله نبيه بإنذار عشيرته الأقربين » فقال عز وجل : # وأنذِر عشيريك 


انوت ۾ وض جتاتَك رن عاك من زيوت ۽ # فن عصوك فقل إن 

فقام رسول الله َو بتنفيذ أمر ربه بالجهر بالدعوة والصدع بهاء 
وإنذار عشبرته» فوقف مواقف حكيمة أظهر الله ها الدعوة 
الإإسلامية» وبين بها حكمة النبي ية وشجاعته» وصبره وإخلاصه 
له رب العالينء وقمع بها الشرك وأهلهء وأذلهم إلى يوم الدين . 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت « ونر 


عشيرك الذي 4 صعد النبي بيا على الصفا فجعل ينادي : «يا بني 


. ۲٠١-۲۱۶ سورة الشعراء الآیات:‎ )١( 
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فهر» يا بني عدي - لبطون قريش - حتى اجتمعوا» فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن بخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب» 
وقريش» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم» أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم » ما جربنا عليك إلا صِذقَاً. قال : 
فإني نذير لکم بین يدي عذاب شدید» . فقال آبو لهب : تًا لك سائر 
الیوم لهذا جعتنا؟ فنزلت : # تبت يدا ى لهب وََبَ + ما عي عَنَهُ 


ر کو رم 


مالم وما ڪس . © 

وني رواية لأبي هريرة - رضي الله عنه - أنه 4ة ناداهم بطتًا بطتاء 
ويقول لکل بطن : «أنقذوا أنفسكم من النار . ٠‏ ثم قال: «يا فاطمة 
أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاًء غير أن لكم 
را سأبلها بہلاها) . ^ 

وهذه الصيحة العا مية غاية البلاغء وغاية الإنذار» فقد أوضح بيا 
لأقرب الناس إليه أن التصديق ذه الرسالة هو حياة الصلة بينه 
وبينهم » وأوضح أن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في 
حرارة هذا الإنذار» الذي جاء من عند الله تعالى » فقد دعا ية قومه - 
في هذا الموقف العظيم - إلى الإسلام» ونهاهم عن عبادة الأوثان» 
ورغبهم في الحنة» وحذرهم من النار» وقد ماجت مكة بالغرابة 


(۱) البخاري مع الفتح› > كتاب التفسير» باب وأنذر عشيرتك الأقربين ٥۱/٣ ۷ ۰ ١/۸‏ ومسلم بنحوه 
في کتاب الإایمان» باب قوله : وأنذر عشيرتك الأقربين /١‏ ١۹ء‏ والايتان من سورة المسد :1 


(۲( البخاري مع الفتح» > کتاب التفسير»› سورة ة الشعراء» باب وأنذر عشيرتك الأقريين TAY |o «(o ١/۸‏ 
ومسلم» > کتاب الایمان» باب : وأنذر عشيرتك الأقربین ۱/ ۱۹۲ . 
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والاستنكار» واستعدت حسم هذه الصرخة العظيمة التي ستزلزل 
عاداتها وتقاليدها وموروثاتا الجاهلية ؛ ولكن الرسول الكريم ي ل 
يضرب لصرخاتہم حسابًاء لأنه مرسل من الله - عز وجل -» ولا بد 
أن يبلغ البلاغ المبين عن رب العالمين» حتى ولو خالفه أو رد دعوته 
جميع العالمين» وقد فعل بالا . © 

استمر ية يدعو إلى الله - تعالى - ليلا ونارًّاء وسا وجهارًاء لا 
يصرفه عن ذلك صارف» ولا يرده عن ذلك راد» ولا يصده عن ذلك 
صاد» استمر يتتبع الناس ف أنديتهم ومجامعهم وحافلهم»› وي 
المواسم ومواقف الحج» يدعو من لقيه من: حر وعبد» وقوي 
وضعيف» وغني وفقير» جميع الخلق عنده في ذلك سواء . 

وقد تساط عليه وعلى من اتبعه الأشداء الأقوياء من مشركي 
قريش بالأذية القولية والفعلية» وانفجرت مكة بمشاعر الغضب 
لأا لا تريد أن تفارق عبادة الأصنام والأوثان“ » ومع ذلك ل يفتر 
محمد ية ني دعوته» ولم يترك العناية والتربية الخاصة لأولئك الذين 
دخلواني الإسلام» فقد كان يجتمع بالمسلمين في بيوتم على شكل سر 
بعيدة عن أعين قريش» وتتكون هذه الأسر من الأبطال الذين عقد 
عليهم رسول الله ية الأمل بعد الله - تعالى - في حمل الحعبء والمهام 
الجسيمة لنشر الإسلام» وبذلك تكونت طبقة خاصة من المؤمنين 
(1) انظر: الرحيق المختوم ص ۷۸ء وفقه السبرة محمد الغزالي ص ٠١١٠ء ٠١١‏ والسيرة النبوية دروس وعبر 


لمصطفى السباعي ص ٤١‏ . 
(۲) البداية والنهاية ۳/ ٠١‏ . 
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الأوائل قوية في إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة لمسئوليتهاء منقادة 
لأمر ربهاء طائعة لقائدهاء مطبقة لكل أمر يصدر عنه برغبة وشوق 
واندفاع لا یعادله اندفاع» و حب لا پساویه حب . 

وبهذه المواقف الحكيمة» والتربية الصالة المتينة استطاع محمد كلا 
أن يؤدي الأمانة» ويبلغ الرسالة» وينصح الأمة» ومجاهد في الله حق 
جهاده» ویر سم لنا طریقًا نسیر عليه في دعوتنا وعملنا وسلوکناء فهو 
قدوتنا وإمامنا الذي نسیر على هدیه» ونستنیر بحکمه ئة . 

فقد بدا الدعوة بعناصر اختارها ورباهاء فلبت الدعوة» وأمنت 
به» وكانت دعوته عامة للناس» وأثناء هذه الدعوة يركز على من جد 
عندهم الإمكانات أو يتوقع منهم ذلك» وقد تكوّن من هذه العناصر 
نواة القاعدة الصلبة التي ثبتت عليها أركان الدعوة. ©“ 

ومع هذا الجهد المبارك العظيم لم يلجا رسول الله ية إلى الاغتيال 
السياسي» ولم يتخلص بالاغتيال من أفراد بأعينهم» وکان بإمكانه 
ذلك وبكل يسر وسهولةء إذ كان يستطيع أن يكلف أحد الصحابة 
بقتل بعض قادة الكفر : كالوليد بن المخيرة المخزومي» أو العاص بن 
وائل السهمي› أو أي جهل عمرو بن هشام» أو أي لهب عبدالعزى 
ابن عبدالمطلب» أو النضر بن الحارث»› أو عقبة بن أبي معيط » أو أي 
ابن خلف» أو أمية بن خلف . . » وهؤلاء هم من أشد الناس أذية 
لرسول الله مء فلم يأمر أحدًا من أصحابه باغتيال أحد منهم أو 
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غيرهم من أعداء الإإسلام؛ فإن مثل هذا الفعل قد يودي بالجماعة 
الإسلامية كاملةء أو يعرقل مسيرتا مدة ليست باليسيرة» كرد فعل 
من أعداء الإسلام الذين يتكالبون على حربه» والنبي بيا م يؤمر في 
هذه المرحلة باغتيالهم ؛ لأن الذي أرسله هو أحكم الحاكمين . 

وعلى هذا جب أن يسبر الدعاة إلى الله فوق كل أرض» وتحت كل 
سماء» وفي كل وقت» يجب أن تكون الدعوة على حسب المنهج الذي 
سار عليه رسول الله بيا سواء كان ذلك قبل الهجرة أو بعدهاء فطريق 
الدعوة الصحيح هو هديه والتزام أخلاقه وحكمه وتصرفاته على 
حسب ما أرادها كلا . © 


الصورة التانية: مع اضطهاد سادات قريش 

رأت قريش أن تجرب أسلوبًا أخر تجمع فيه بين الترغيب والترهيب» 
فلترسل إلى محمد َة تعرض عليه من الدنيا ما يشاء» ولترسل إلى عمه 
الذي مبحميه تحذره مغبة هذا التأييد والنصرة لمحمد ية وتطلب منه 
أن يكف عنها محمدًا ودینه . ^ 

جاءت سادات قريش إلى أبي طالب» فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك 
سناً وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه» وإنا 
والله لا نصبر على هذاء منْ: شتّم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتناء 
حتى نكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك» حتى مهلك أحد الفريقين . 


(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثرر ۳/ ٤١‏ وفقه السيرة محمد الغزالي ص ٠١١‏ . 
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فعظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد» وعظم عليه 
فراق قومه وعداوته لهم» ولم يطب نفسًا باسلام رسول الله و لهم » 
ولا خذلانه» فبعث إلى رسول الله ييه فقال له: يا ابن أخى» إن 
قومك جاءوني فقالوا ي كذا وكذاء للذي کانوا قالوا له» فأبق عل 
وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت» فاكفف 
عن قومك ما يكرهون من قولك . 

فثبت النبي ييه على دعوته إلى الله ولم تأخذه في الله لومة لائم ؛ 
لأنه على الحق» ويعلم بأن الله سينصر دينه ويعلي كلمته» وعندما رأى 
أبو طالب هذا الثبات ويئس من موافقة النبي ية لقريش على ترك 
دعوته إلى التوحيد قال : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا“ 


الصورة الثالثة: مع عتبة 

بعد أن اسلم حهمزة بن عبدالمطلب› وعمر بن الخطاب أخحذت 
السحائب تتقشع› وأقلق هذا الموقف الجديد مضاجع المشركين»› 
وأفزعهم وزادهم هولا وفزعًا تزايد عدد المسلمينء وإعلامم 
إسلامهم» وعدم مبالاتيم بعداء المشركين لهم» الأمر الذي جعل رجال 
قريش يساومون رسول الله 45 فبعث المشركون عتبة بن ربيعة 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام ۲۷۸/١‏ وانظر: البداية والنهاية ۳/ ٤١‏ وفقه السيرة للغزالي ص ١٠١١ء‏ والرحيق 


المختوم ص ۹٤‏ . 
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ليعرض على رسول الله ية أموراً لعله يقبل بعضها فيعطى من أمور 
الدنيا ما يريد . 

فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول الله ية فقال : يا ابن أخي إنك 
منا حيث قد علمت من السطة“ في العشيرة» والمكان في النسب» 
وإنك قد تيت قومك بأمر عظيم فرٌّقت به جماعتهم» وسمَهت به 
أحلامهم» وعبت به الهتهم ودینهم» وکفرتَ به من مضی من 
آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضهاء قال رسول الله ي : «قل يا أبا الوليد أسمع»» قال: يا ابن 
أخي إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالأ جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك 
علينا حتى لا نقطع أمرًّا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
طابنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب 
التابع على الرجل حتى يداوى منه. . حتى إذافرغ عتبة» ورسول الله 
ية يستمع منه» قال : «أآقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم» قال: 


e 2 >‏ 
«فاستمع مني)» قال : افعل» فقال : لتر أل الت 
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سے لھ سک ص کا 2 وہ کک ےک کک کیہ & AA‏ ۳ 
ايلم فرءاتا عربيًا لموم مو ٭ بوا وزرا فاعض ڪت رهم هم کد 


< و س 


وو 2ے Cu. A Rr‏ ا ا کے کوک ع 7 
معو ٭ وقا لوا قلوبتا ف َة مما سعوتا لَه وف ءادانتا وقر ومن بيّننَا 


۰ ۰ 
سے م سے 


۲( یعنی : المنزلة الرفيعة. انظر : المصباح المبرء مادة «(سطا» ص ۲۷١‏ والقاموس المحيط› باب الواوء فصل 
السين» ص ٠١۷١‏ . 


Y1 


a صر‎ 


وبك جاب قاعمل إا علو 4“ . ثم مضی رسول الله 5ء فيها 
يقرؤها عليه» فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف 
ظهره معتمدًا عليها يسمع منه» ثم انتهى رسول الله اة إلى السجدة 
منها فسجد» ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت 
وذاكڭ). °“ 

وي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول 4ة إلى قوله 
تعال : قان أعرضواً أ فقل آندریک ر صِقة نل صعفَة َا وَكَمود 4^ 
فقام مذعورًاء فوضع يده على فم رسول الله ئ يقول : أنشدك الله 
والرحم» وطلب منه أن يكف عنه» فرجع إلى قومه مسرعًا كأن 
الصواعق ستلاحقه» واقترح على قريش أن تترك حمدًا وشأنه» وأخذ 
يرغبهم في ذلك . * 

لقد تخير رسول الله ية بفضل الله - تعالى -» ثم بحكمته العظيمة 
هذه الايات من الوحي» ليعرف عتبة حقيقة الرسالة والرسول» وأن 
حمدا يي حمل كتابًا من الخالق إلى خلقه» هدم من الضلالء 
وينقذهم من الخبال» ومد َو قبل غيره مكلف بتصديقه والعمل 
به» والوقوف عند أحكامه» فإذا كان الله - عز وجل - يأمر الناس 
)۲( أخرج هذه القصة ابن إسحاق في المغازي ۳٠۳ /١‏ من سيرة ابن هشام» قال الألباني : وإسناده حسن إن شاء 

له . انظر: فقه السيرة للغزالي ص ١١١‏ وتفسير ابن كثير ١/٤‏ والبداية والنهاية ٦۲/۳‏ والرحيق 

الختوم ص ٠١١‏ . 
(۳) سورة فصلت الاية: ٠١‏ . 


€3 انظر: البداية والنهاية ٦۲/۳‏ وتاريخ الإسلام للذهبيء قسم السيرة ص ٠١۸‏ وفقه السبرة لمحمد الغزالي 
ص ۰۱۱٤‏ وهذا ا لحبیب یا حب ص ۱١۲‏ وتفسبر ابن کثر ٦۲/٤‏ . 
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بالاستقامة على أمره» فمحمد ئة أولى الناس بذلك» وهو لا يطلب 
ملكا ولا مالا ولا جاهاًء لقد مکنه الله من هذا کله» فعف عنه وترفع 
ان يمد يديه إلى هذا الحطام الفاني؛ لأنه صادق في دعوته» حلص 
لربهء ا . ٩‏ 

وهذا موقف من أعظم مواقف الصبر والحكمة التي أوتيها النبي 
بی فهو قد ثبت وصدق في دعوته» ولم یرد ماله ولا جاهّاء ولا 
ملكاء ولا نكاخًاء من أجل أن يتخلى عن دعوته» وقد اختار الكلام 
المناسب في الموضع المناسب» وهذاهو عين الحكمة. 


الصورة الرابعة: مع أبي جهل 

قرر المشركون ألا يألو جهدًا في عاربة الإسلام وإيذاء النبي كيا 
ومن دخل معه في اللإسلام» والتعرض لهم بألوان النكال والإيلام. 

ومنذ جهر النبي بي بدعوته إلى الله وبين أباطيل الجاهليةء 
انفجرت مكة بمشاعر الخضب» وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين 
عصاة ثائرين فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» واستباحت في الحرم 
الامن دماءهم وأموالهم وأعراضهم»› وصاحبت هذه النار المشتعلة 
حرتب من السخرية والتحقبر› والاستهزاء والتكذيب› وتشويه 
تعاليم الإسلام»ء وإثارة الشبهات» وبث الدعايات الكاذبةء 
ومعارضة القران» والقول بأنه أساطير الأولين» وعاولة المشر كين 


(۱) انظر: فقه السيرة محمد الغزالي ص ١١١‏ . 


-- 


للنبي اة أن يعبد الهتهم عامًا» ويعبدون الله عامًا! إلى غير ذلك من 
مفاوضاتهم المضحكة! 

واعهموا النبي 4ة بالجنون» والسحرء والكذب والكهانة» والنبي 
4ة ثابت صابر محتسب ير جو من الله النصر لدينه» وإظهاره “٠.‏ 

لقد نال المشركون من النبي َي ما لم ينالوه من كثير من المؤمنين› 
فهذا بو جهل يعتدي على النبي ية ليعفر وجهه في التراب» ولكن الله 
هماه منه» ورد کیده في نحره» فعن آي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
قال ابو جهل : هل يعفر محمد وجهه بین أظهرکم؟ قال: قيل : نعم . 
فقال : واللات والعزى» لن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتهء أو 
لأعفرن وجهه في التراب» قال : فأتى رسول الله اة وهو يصلي» زعم 
ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم“ منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه"“ » ويتقي بیدیه» قال : فقيل له : مالك؟ فقال : إن بيني وبينه 
لخندقا من نار» وهولاًء وأجنحة» فقال رسول الله ية : «لو دنا منى 
لاختطفته اللائكة عضرا عضوًا». قال: فأنزل الله - عز وجل -: 
إن اسن لط إلى خر السورة. * 

وقد عصم الله النبي ية من هذا الطاغية ومن غيره» وصبر على 
() انظر: فقه السيرة محمد الغزالي ص ١١٠١ء‏ والرحيق المختوم ص ٠۸ء‏ ١۸ء‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 

۲ ۸ ۹۱ ۳ ۹ وهذاالحبیب یا حب ص ۱۱١‏ . 
(( ويقال أيضا: فجأهم» أي : بغتهم . انظر: شرح النووي ۱۷/ ٠٤١‏ . 
(۳) يرجع يمشي إلى ورائه . انظر : المرجع السابق ۷/ ٠٤١‏ . 


)٤(‏ اخرجه مسلم في کتاب المنافقین» باب قوله تعالی  :‏ د اسن لط ) ۲٠٠١ /٤‏ وانظر : شرح النووي 
1/۷ 
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هذا الأذى العظيم ابتغاء وجه الله - تعالى -» فضحى بنفسه وماله 
ووقته في سبیل الله تعالى . 


الصورة الخامسة: وضع السلا على ظهره 

وما أصيب به محمد ية من الأذى ما رواه ابن مسعود - رضى الله 
عنه - قال: بينما رسول الله ية يصلي عند البيت› وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس» فقال آبو جهل : 
آیکم یقوم إلى سل“ جزور بني فلان فیأخذه فيضعه على ظهر محمد 
إذا سجد» فانبعث أشقى القوم“ فأخذه» فلما سجد النبي يا 
وضعه بین كتفيه» قال: فاستضحكوا» وجعل بعضهم يميل على 
بعض» وأنا أنظر» لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله ياء 
والنبي يا ساجد ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة» 
فجاءت وهي جويرية»› فطر حته عنه» ثم أقبلت عليهم تشتمهم»› 
فلما قضى النبي بيه صلاته» رفع صوته» ثم دعا عليهم» وكان إذا 
دعا دعا ثلاتّاء وإذا سأل سأل ثلاثاء ثم قال : «اللهم عليك بقريش» 
ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا 
دعوته» ثم قال : «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعةء 
وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أي 
معيط». وذكر السابع ولم أحفظهء فوالذي بعث مدا ية بالحق لقد 
)١(‏ السّلاء هو: اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي من الادمية : المشيمة . انظر: 


شرح النووي ٠١۱/۱۲‏ . 
(۲) هو عقبة بن أي مُعيط› كما صرح في رواية لمسلم في صحیحه ۳/ ۱٤۱۹‏ . 
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ريت الذي سمى صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب» قليب 
بدر .° 
الصورة السادسة: مع عقبة 

E E 
عن عروة بن الزبير» قال : قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص : أخبر‎ 
بأشد ما صنع المشركون برسول الله ا؟ قال : سما زرل اه کل‎ 
يصلي في حجر الكعبة» إذ قبل عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب‎ 
رسول الله ي ولوی ثوبه في عنقه» فخنقه خنقًا شديدًاء فأقبل أبو‎ 
بکر» فأخذ بمنکبه» ودفعه عن رسول الله و وقال : % الوت رباد‎ 
» . آن یشو ری الله وید جاء کم بات من رک‎ 

وقد اشتد أذى المشر كين لرسول ا حتی جاء 
بعض الصحابة إلى رسول الله ية يستنصره» ويسأل منه الدعاء 
والعون» ولكن النبي الحكيم واثق بنصر الله وتأييدهء فإن العاقبة 

عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال : شكونا إلى رسول الله 
ية وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» [وقد لقينا من المشر كين 
) البخاري مع الفتح» في كتاب الوضوءء باب إذا ألقيّ على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته 

. ٠١١۸/۲ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى ا مشر كين والمنافقين‎ +, ١ 
.۲۸ سورة غافرء الاية:‎ )۲( 

والحديث في البخاري مع الفتح » في كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي ية وأصحابه من ا مشر كين بمكة 


/V‏ 110« وكتاب التفسير» سورة المؤمن ۸/ ٠١۴‏ وكتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي يا : الو كنت 
متخا خلیلاٌ لاتخذت أبا بکر خلیلاه ۷/ ۲۲ . واللفظ ملفق من كتاب المناقب وكتاب التفسير . 


-- 


شدة]ء فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من 
بكم يخا الرجل فيحفر لهف الأرض فيجمل فبهاء فيحاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد [ما دون 
عظامه من لحم أو عصب]› فما يصده ذلك عن دینه» والله لمن هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون»  .‏ 

وهکذا اشتد أذى قريش على رسول الله ئة وعلى أصحابه» وما 
ذلك كله إلا من أجل إعلاء كلمة الله والصدع بالحق» والثبات 
عليهء والدعوة إلى التوحيد الحالص» ونبذ عادات المجاهلية 
وخرافاتها ووئنیتها . 
الصورة السابعة: مع زوجة أبي لهب 

لقي النبي بيه آشد الأذى» ووصل الأمر إلى تغيير اسمه بلا 
احتقارًا له ولدینه» وحسدًا وبغضا له» فقد کان المشر کون من قريش 
من شدة كراهتهم للنبي ييه لا يسمونه باسمه الدال على المدح 
فيعدلون إلى ضده» فيقولون: مذمم» وإذا ذكروه بسوء قالوا: فعل 
الله بمڏمم» ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف بهء فکان الذي يقع 
منهم في ذلك مصروفا إلى غیره بحمد الله تعالى . © 


(1) البخاري مع الفتح في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام /١‏ 11۹ وفي كتاب مناقب الأنصار› 
باب ما لقي النبي بي وأصحابه من المشر كين بمكة ۷/ ٠٦٤‏ وني كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب 
والقتل والهوان على الكفر .٠١ /١١‏ واللفظ من كتاب الاكراه» وما بين المعكوفين من مناقب الأنصار . 

)۲( انظر : فتح الباري ٥٥۸/٦‏ . 
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قال اة : «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني د شتم قریش› ولعنهم؟! 
يشتمون مذعاء ويلعنون مذعاء وأناعحمد». ^ 

والنبى ية له خمسة أسماء ليس منها مُدَعًا . ^ 

جاءت أم جميل زوجة أي لهب - حين سمعت ما أنزل الله فيها وني 
زوجها من القران - إلى رسول الله ية وهو جالس في المسجد عند 
الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق»› وفي يدها ملء الكف من حجارة» 
فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله َة فلا ترى إلا أبا 
لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه» أما والله إني لشاعرة» ثم قالت : 
مدعا عصينا وأمره أبينا ودینه قل“ 


استمر المشر كون في إلحاق الأذى برسول الله ية وبأصحابه الذين 
أسلموا وبعد أن زاد عدد المسلمين وكثر عددهم ازداد حنق المشر كين 
على المسلمين» وبسطوا إليهم يديهم وألسنتهم بالسوء» ولا رأى 
رسول الله كلا ذلك› ورأى آنه في حماية الله ثم عمه أي طالب› وهو لا 
يستطيع أن يمنع المسلمين نما هم فيه من العذاب - فقد مات منهم من 
مات » وعذب من عذب حتى عمي وهو تحت العذاب - فأذن رسول 
اله لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة» فكان أهل هذه الهجرة الأولى اثنى 


)۱( البخاري مع الفتح» كتاب المناقب. باب ماجاء في أسماء رسول الله بيا ٠١٤ /٦‏ . 
)۲( انظر : البخاري مع الفتح› كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء رسول الله ية ٠١٤ /٦‏ . 
(۳) انظر: سير ابن هشام ۱/ ۰۳۷۸ ومعنی قولها: قلینا: أي آبغضنا . انظر تفسیر ابن کثر /٤‏ ۲۳ . 
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عشر رجا وأربع نسوة» ورئيسهم عثمان بن عفان - رضي الله 
عنهم -» ذهبوا فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين 
فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة» وكان ذلك في رجب» في السنة 
ا لخامسة من البعثة» وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم 
يدركوا منهم أحدًاء ثم بلغ هؤلاء المهاجرين أن قريشا قد كفوا عن 
النبي َك فرجعوا إلى مكة من الحبشة» وقبل وصولهم مكة بساعة من 
نهار بلغهم أن الخبر كذب» وأن قريشا أشد ما كانوا عداوة لرسول الله 
ية فدخحل من دخل مكة بجوار» وكان من الداخلين ابن مسعودء 
ووجد أن ما بلخهم من إسلام هل مكة كان باطلاًء فلم يدخل منهم 
أحد إلا بجوار - كابن مسعود - أو مستخفيًاء ثم اشتد البلاء من 
قريش على من دخل مكة من المهاجرين وغيرهم» ولقوا منهم اذى 
شديدًاء فأذن لهم رسول الله ية في الخروج إلى الحبشة مرة ثانيةء 
وكان عدد من خرج في هذه المرة الثانية ثلاثة وثمانين رجلا إن كان 
فيهم عمار بن ياسر» ومن النساء تسع عشرة امرأة» فكان المهاجرون 
في ملكة أصحمة النجاشي آمنين» فلما علمت قريش بذلك أرسلت 
للنجاشي بهدايا وتعف ليردهم عليهمء فمنع ذلك عليهم» ورد عليهم 
هداياهم » وبقي المهاجرون في الحبشة أمنين حتى قدموا إلى رسول الله 
َة عام خییر . © 

(۱) انظر: زاد المعاد لابن القیم ۰۲۴/۴ ۴١‏ ۴۸ والرحيق المختوم ص ۸۹ وهذا الحبيب يا حب ص ١٠٠١ء‏ 


وسيرة ابن هشام ۳٤١ /١‏ والبداية والنهاية ۳/ ١٦ء‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاکر ۹۸/۲ ۹١٠٠ء‏ 
وتاريخ الاسلام للذهبي› قسم السيرة»ء ص ۱۸۳ . 


-4- 


الصورة الثامنة: حبسه َي في الشعب 

ولا رت قريش انتشار الإسلام» وكثرة من يدخل فيه» وبلغها ما 
لقي المهاجرون في بلاد الحبشة» من : إكرام وتأمين» مع عودة وفدها 
خائبًاء اشتد حنقها على اللإسلام» وأجعوا على أن يتعاقدوا على بني 
هاشم » وبنی عبدالمطلب› وبنی عبد مناف› ون لا يبايعوهم» ولا 
يناکحوهم» ولا یکلموهم» ولا چالسوهم» حتی يسلموا إليهم 
رسول الله ية وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبةء 
فانحاز بنو هاشم » وبنو عبدالمطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب» 
فإنه بقي مظاهرا لقريش على رسول الله ي وعلى بني هاشم› وبني 

وحبسَ رسول الله يا ني شعب أبي طالب ليلة هلال محرم» سنة 
سبع من البعثة» وبقوا حصورين محبوسين» مضيقا عليهم جدًاء 
مقطوعا عليهم الطعام والمادة نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهدء 
وسمع أصوات صبیانہم بالبکاء من رواء الشعب› ثم أطلع الله 
رسوله على أمر الصحيفة» وآنه أرسل عليها الأرضة فأكلت جميع ما 
فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله - عز وجل -» فأخبر بذلك 
عمه» فخرج إل قریش فأخبرهم أن حمدًا قد قال کذا وکذاء فإن کان 
کاذبًا خلینا بینکم وبینه» وإِن کان صادقا رجعتم عن قطیعتنا 
وظلمناء قالوا: قد أنصفت. فأنزلوا الصحيفةء فلما رأواالأمر كما 
آخبر به رسول الله ب ازدادوا فر إلى کفرهم » وخرج رسول الله کا 


r - 


ومن معه من الشعب بعد عشرة أعوام من البعثة» ومات أبو طالب بعد 
ذلك بستة أشهر» وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام» وقيل غير ذلك . ^“ 

ولا صت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة وبينهما 
زمن يسير» فاشتد البلاء على رسول الله ية من سفهاء قومه» 
وتجرۇوا عليه فکاشفوه بالأذی» فازدادوا غمّا على غم حتى يئس 
منهم» وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤووه أو 


ينصر وه على قومه› فلم ير من يوي › ولم ير ناصرا» واذوه مع ذلك 
شد الأذى» ونالوامنه مالم ينله قومه . “ 


الصورة التاسعة: مع آهل الطائف 

في شوال» من السنة العاشرة من النبوةء خرج النبي بل إلى 
الطائف لعله جد في ثقيف حسن الإصغاء لدعوته والانتصار لهاء 
وكان معه زيد بن حارثة مولاه» وكان في طريقه كلما مر على قبيلة 
دعاهم إلى الإسلام» فلم تبه واحدة منها. 

عندما وصل الطائف عمد إلى رؤسائها فجلس إليهم» ودعاهم إلى 
الإإسلام» فردوا عليه ردًا قبيخًاء وأقام رسول الله ية بين أهل 
الطائف عشرة أيام» لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمهء 
فقالوا: اخرج من بلادنا» وآغروا به سفهاءهم وصبیانہم » فلما أراد 
(۱) انظر: زاد العاد ۳/ »٠١‏ وسيرة ابن هشام ۳۷١ /١‏ البداية والنهابة ۳/ ١٦ء‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 


۳۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ وتاريخ الأسلام للذهبي - قسم السيرة ص ۱١۷ ٠۲١‏ والرحيق المختوم ص ١١١‏ . 
(۲) انظر: زادالمعاد ۳/ ۳١‏ والرحيق المختوم ص ٠١١‏ . 


-۳۱- 


الخروج تبعه هؤلاء السفهاء واجتمعوا عليه صَفَينْ يرمونه بالحجارة» 
وبكلمات من السفه» ور جوا عراقیبه حتی اختضب نعلاه بالدماءء 
رسول الله ية من الطائف إلى مكة محزوتا» كسير القلب» وفي طريقه 
إلى مكة أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الحبال يستأمره أن يطبق 
الأخشبينْ على أهل مكة» وما جبلاها اللذان هى بينهما. ^ 

عن عائشة - رضى الله عنها - آنا قالت لرسول الله بي : يا رسول 
قومك [ما لقيت]» وكان آشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد يالیل بن عبد کلال“ فلم جيني إلى ما آردت» 
فانطلقت وآنا مهموم على وجهي »› فلم أستفق ق إلا بقرن الثعالى“ 
فرفعت رأسى» فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى › > فنظرت فإذا فیها جبریل » 
فناداني»› فقال: إن الله - عز وجل - قد سمع قول قومك لك» وما 
ردواعليك› وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بماشئت فيهم» قال : 
فناداني ملك ال جبال وسلم علي» ثم قال : يا محمد! إن الله قد سمع قول 
قومك لك› وأنا ملك الجبالء وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك 
فما شئت ۵٩‏ إن شئت أن أَطْبق عليهم الأخشيَنْ» . فقال له رسول 


(1) انظر: زاد المعاد ٠۴١/۳‏ والرحيق المختوم ص ۲١۲٠ء‏ وهذا الحبيب يا حب ص .٠۳١‏ والبداية والنهاية 
.10/r‏ 

(۲) ابن عبد ياليل بن كلال من أكابر آهل الطائف من ثقيف . الفتح ٠٠١ /٦‏ . 

(۳) وهو میقات آهل نجد. ویقال له : قرن المنازل» ویعرف الان بالسیل الکبیر . انظر : الفتح .٠٠١ /٦‏ 

)4( استفهام» أي : فأمرني بما شئت . انظر: فتح الباري ۳٠١/١‏ . 


-FY- 


الله ل : «بل أرجو أن حرج اله من اصلابہم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شيناًه. ۰ 

وني هذا المجواب الذي أدلى به رسول الله يل تتجلى شخصيته 
الفذة» وما كان عليه من الخلق العظيم الذي مده الله به . 

وفي ذلك بيان شفقته على قومه› ومزید صره وحلمه» وهذاموافق 
کا ر وک ی ا س پا » ر رہ 
لقوله تعال : * فما رحمةر من آله لت ل74 ۰ وقوله تعالی : # وما 
أرسلّت كت إلا رة للع . + » فصلوات الله وسلامه عليه . © 

وأقام هة بنخلة أيامًا» وصمم على الرجوع إلى مكة» وعلى القيام 
باستئناف خطته الأول في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة» 
بنشاط جديد» وجد وحهماس» وحیينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف 
تدخل علیهم وقد أخرجوك؟ فَرُويً عنه“ أنه قال: «یا زید» إن الله 
جاعل لما تری فرجًا وخرجًا» وإن الله ناصر دینه» ومظهر نبیه) . 

ثم سار حتى وصل مكة فاأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن 
عدي ليدخل في جواره» فقال مطعم : نعم » ودعا بنيه وقومه فقال : 
البسوا السلاح» وكونوا عند أركان البيت» فإني قد أجرت عمد 
(1) البخاري مع الفتح في كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم امين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 

غفر له ما تقدم من ذنبه ۳٠۲ /١‏ ومسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي - بيا - من أذى 

المشر كين والمنافقين ۴/ ١١٤٠ء‏ وما بين المعكوفين من البخاري دون مسلم . 
(۲) سورة ال عمرانء الأية: ٠١۹‏ . 
(۳) سورةالأنبياءء الأية: ٠١١‏ . 


0( انظر : البخاري مع الفتح ٠۳٠١/١‏ والرحيق المختوم ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ انظر: زادالمعادء لابن القيم F/T‏ 
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فدخل رسول الله َيه ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد 
الحرام» فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني 
قد جرت مدا فلا يجه أحد منكم» فانتهى رسول الله َة إلى 
الركن»› فاستلمه وصلى رکعتین › وانصرف إلى بيته› والمطعم بن عدي 
وولده محدقون به بالسلاح حتی دخل بيته . ۰ 

وني هذه المواقف العظيمة التي وقفها النبي ية في رحلته إلى 
وعدم اليأس من استجابة الناس لهاء وبحت عن ميدان جديد 
للدعوة» بعد أن قامت الحواجز دونهافي ميدانها الأول . 

وني ذلك دليل على أن النبى به كان أستادًّا في الحكمة» وذلك لأنه 
حينما قدم الطائف اختار الرؤساء وسادة ثقيف في الطائف وقد علم 
نهم إذا أجابوه أجابت كل قبائل أهل الطائف . 

وني سيل الدماء من قدمي النبي بي - وهو النبي الكريم - أكبر 
مثل لما يتحمله الداعية في سبيل الله من أذى واضطهاد . 

وني عدم دعائه على قومه»› وعلى أهل الطائف»› وعدم موافقة ملك 
الجبال في إطباق الأخحشبَنْ على أهل مكة أكبر مثل لما يتحمله الداعية في 
صره على من رد دعوته› وعدم الاس من هدايتهم» فربما يرج الله 
من صلا ہم من یعبد الله لا يشر ك به شیئا. 


)1( انظر : زاد المعاد ٣۳/۳‏ وسیرة ابن هشام ۰۲۸/۲ والبداية والنهاية ۳/ ۱۳۷ › والرحيق المختوم ص ٠٠١‏ . 
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ا ۶ ء هه 
ومن حكمته ية أنه ل يدخل مكة إلا بعد أن دخل في جوار المطعم 


أعدائه ؛ ليقوم بدعوته على الوجه المطلوب ٠.‏ 


الصورة العاشرة: مع أهل الأسواق والمواسم 

باشر النبي ئة دعوته في مكة بعد عودته من الطائف ي شهر ذي 
القعدة سنة عشر من النبوة» فبداً يذهب إلى المواسم التي تقام في 
الأسواق مثل: عكاظ» ومجنة» وذي مجازء وغيرهاء التي تحضرها 
القبائل العربية للتجارة والاستماع لا يلقى فيها من الشعر ويعرض 
نفسه على هذه القبائل يدعوها إلى الله - تعالى -» وجاء موسم الحج 
لهذه السنة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام كما كان 
يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة. 

ولم يكتف رسول الله لا بعرض الإسلام على القبائل فحسب» بل 
كان يعرضه على الأفراد أيضا. 

وكان ية يرغب جيع الناس بالفلاح» فعن عبدالرحمن بن أي 
الزناد عن أبيهء قال : أخبرني رجل يقال له : ربيعة بن عباد» من بني 
الديل» وكان جاهليًاء قال : رأيت النبي ية في ا لجاهلية في سوق ذي 
المجاز وهو يقول: «يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» والناس 
مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضىء الوجه» أحول» ذو غديرتين› 


)۱( انظر : السبرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي ص 9۸ › وهذاالحبیب يا حب ص ۱۳٤‏ . 


-Fo- 


يقول : نه صابیء کاذب» يتبعه حيث ذهب › فسألت عنه» فذکروا 
لي نسب رسول الله يه وقالوا : هذاعمه أبو لهب . ۰ 


وقد كانت الأوس والخزرج يحجون كما كانت تحج العرب دون 
اليهود» فلما رأى الأنصار أحواله بي ودعوتهء عرفوا أنه الذي 
تتوعدهم به اليهود» فأرادوا أن يسبقوهم ؛ ولكنهم لم يبايعوا النبي 
ية في هذه السنة» ورجعوا إلى المدينة. ^ 


وض موسم الحج من السنة الحادية عشرة من النبوة» عرض النبي 
ييو نفسه على القبائل » وبينما الرسول ية يعرض نفسه» مر بعقبة 
منی فوجد بها ستة نفر من شباب يثرب» فعرض عليهم الإسلام 
فأجابوا دعوته» ورجعوا إلى قومهم وقد لوا معهم رسالة الإسلام 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله كلا . © 

ثم استدار العام وأقبل الناس إلى الحج سنة ١١‏ من النبوة» وکان بين 
حجاج يثرب اثنا عشر رجلا» فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا 
برسول الله ية في العام السابق» والتقوا حسب الموعد مع رسول الله ييا 
عند العقبة بمنى» وأسلموا وبايعوا رسول الله كي بيعة النساء. © 


)0( آخرجه أحد ۰٤۹۲/۳ ۰۳۲۱ /٤‏ وسنده حسن» وله شاهد عند ابن حبان برقم ۱۹۸۳ (موارد) من حدیث 
طارق بن عبدالله الحاريء والحاكم في المستدرك بإسنادينء وقال عن الإسناد الأول: صحيح على شرط 
الشیخین» رواته كلهم ثقات آثبات» ٠١ /١‏ . 

() انظر: زاد المعاد ٠٤١/۳‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ٠١١/١‏ والرحيق المختوم ص ۲۹ء والبداية 
والنهاية ۳/ ۱٤۹‏ وابن هشام ۳١/۲‏ . 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاکر ۲/ ۱۳۷ وهذا الحبيب يا حب ۲/ ٠٤١‏ والرحيق المختوم ص 
۲, وزاد المعاد ۳/ ٠ ٤٥‏ وسيرة ابن هشام ۲/ ۳۸ والبداية والنهاية ۳/ ٠٤۹‏ . 

(6) انظر: زاد المعاد ٤٦/۳‏ والرحيق ا مختوم ص ۳۹ء والتاريخ الإسلامي ۲/ 1۳۹ وهذا ا لحبيب يا حب ص 
,٥‏ وسيرة ابن هشام ۲/ ۳۸ . 


-- 


عن عبادة بن الصامت - رض الله عنه - أن رسول الله عي قال 
وحوله عصابة من أصحابه : «تعالوا ایعوني على آن لا تشر کو! بالل 
شیئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا ببهتانِ 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروفِ» فمن وف 
منكم فأجره على الله» ومن صاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا 
فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيتًا فستره الله عليه فأمره إلى الله : 
إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا عنه» فبايعناه على ذلك .“ 


وبعد أن انتهت المبايعة» وانتهى الموسم بعث النبي ية مع هؤلاء 
مصعب بن عمير - رضي الله عنه - ليعلم المسلمين شرائع الإسلام؛ 
وليقوم بنشر الإسلام» وقد قام بذلك - رضي الله عنه - آتم قيام» وي 
موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة حضر لأداء الحج من 
يثرب ثلاثة وسبعون رجا وامرأتان» وكلهم قد أسلموا. 

فلما قدموا مكة واعدوا النبي بي عند العقبة» وجاءهم على 
موعدهم› ثم تكلم رسول الله ياء ثم قالوا: يا رسول الله » على 
مانبايعك؟ فقال: «تبايعوني على : السمع والطاعة في النشاط 
والكسل» والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا منكر» وأن تقو لوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني 
فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
(۱) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي ية في مكة ۷/ ۹٠ء‏ وكتاب 


الإيمان» باب حدثنا أبو اليمان ٠٤/١‏ . 


-¥- 


وأبناء كم» ولكم الجنة»٠‏ 1 فقامواإليه فبايعوه . 


وبعد عقد هذه البيعة جعل عليهم رسول الله ب اثنى عشر 
زعیما» یکونون نقباء على قومهم» وكانوا تسعة من الخزرج» وثلاثة 
من الأوس» ثم رجعوا إلى يثرب» وعندما وصلوا أظهروا الإسلام 
فيها» ونفع الله بهم في الدعوة إلى الله تعالى  .‏ 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح النبي ية في تأسيس وطن 
للإسلام» انتشر الخبر في مكة كثيرأً» وثبت لقريش أن النبي ية قد 
بايع آهل يثرب» فاشتد آذاهم على من أسلم في مكةء فأمر النبي ل 
بالهجرة إلى المدينة» فهاجر المسلمون» فاجتمع قريش في ۲١‏ من شهر 
صفر سنة ٠١‏ من النبوة» وأجمعوا على قتل النبي اء فأوحى الله إلى 
النبي َة بذلك؛ ولحسن سياسته وحکمته مر عليًا أن يبیت في فر اشه 
تلك الليلة» فبقي المشركون ينظرون إلى علي من صير الباب” » 
وخرج رسول الله بء ومر بأبي بكر » وهاجر إلى المدينة . ٠‏ 


وهذه المواقف العظيمة التي وقفها رسول الله بي دليل واضح على 
حكمة النبى ك وعلى صاره» وشجاعته» وأنه ئة حينما علم بن 


ر 

(۱) أحمدفي المسند ۳/ ۲٢۲٠ء‏ والبيهقي ٠۹/٩‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٠۲٤/۲‏ وحسن إسناده الحافظ 
في الفتح ۱١١/۷‏ . 

)۲( انظر : سيرة ابن هشام 44/۲ والبداية والنهاية «\0۸/Y‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاکر 1/۲ 
والرحيق المختوم ص ٠٤١‏ . 

(۳) صر الباب: هو شق الباب . انظر : المعجم الوسيطء مادة: «صار» ٥۳١/١‏ . 

€3 انظر : سيرة ابن هشام 40/۲« والبداية والنهاية ۳/ ١۱۷٠ء‏ وزاد المعاد ۳/ ٥٤‏ والسيرة النبوية دروس وعر 
لمصطفى السباعی ص ٦١‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ۱٤۸/۲‏ وهذاالحبيب يا حب ص۹١٠‏ . 


-۳A- 


قریشا قد طغت» ورفضت الدعوة بحث عن مكان يتخذ قاعدة 
للدعوة الإإسلامية» ولم يكتف بذلك» بل أخذ منهم البيعة والمعاهدة 
على نصرة الإسلام» وتم ذلك في مؤتمرين: بيعة العقبة الأولى» ثم 
الثانية» وعندما وجد مكان الدعوة الذي يتخذ قاعدة لهاء ووجد 
أنصار الدعوة أذن بالهجرة لأصحابه» وأخذ هو بالأسباب عندما 
تامرت عليه قریش»› وهذا لا يعتبر جبنّا» ولا فرارًامن الموت؛ ولكن 
يعتبر أخذا بالأسباب مع التوكل على الله تعالى» وهذه السياسة 
الحكيمة من أسباب نجاح الدعوة» وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى 
الله » فإن النبي اة هو قدوتهم وإمامهم . © 


الصورة الحادية عشرة: جرح وجهه وكسرت رباعيته 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - آنه سئل عن جرح النبي ئلا 
يوم أحد فقال: جرح وجه النبي ية وسرت رباعيته» وهشمَّت 
البيضة على رأسه»ء فكانت فاطمة - عليها السلام - تغسل الدم» 
وعللى يمسك» فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة أخذت حصررًا 
فأحرقته حتی صار رماداء ثم ألزقته فاستمسك الدم . © 


وقد حصل له هذا الأذى العظيم الذي ترتج لعظمته الجبال» وهو 
نبي الله َيه ولم يدع على قومه› بل دعا لهم با مغفرة» لاهم لايعلمون. 
() انظر: السيرةالنبويةدروس وعبرص ۸ ٠‏ 
)۲( البخاري م الفتح› کتاب الجهادء باب لبس البيضة ٩٦/٦‏ ومسلم› كتاب الحهادء باب غزوة أحد 
6/۳ . 


-۳4- 


فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كأني أنظر إلى 
رسول الله ية بجكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن 
وجهه» ويقول : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» ٠”.‏ 

فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وعلى رأسهم محمد بي قد 
كانوا“ على جانب عظيم من الحلم والتصبر» والعفو والشفقة على 
قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران» وعذرهم في جناياتهم على 
أنفسهم بام لا يعلمون”“ ٠‏ قال ئة : «اشتد غضب الله على قوم 
فعلوا هذا برسول الله ية وهو حينئذ يشير إلى رباعيته» «اشتد 
غضب الله على رجل یقتله رسول الله في سبیل الله عز وجل ») . ٩‏ 


وني إصابة النبي ية يوم أحد عزاء للدعاة فيما ينالهم في سبيل الله 
من آذى في أجسامهم» أو اضطهاد لحرياتہم» أو قضاء على حياتہم» 
فالنبي مياه هو القدوة قد أوذى وصبر . ^ 


المطلب الثاني : صور من شجاعته وإقدامه كيا 


لا شك أن الشجاعة صبر في ساحات القتال والوغى» وفيها 


)١(‏ البخاري مع الفتح› کتاب الأنبیاءء باب حدثنا اہو الیمان ۵۱٤/۹‏ ۲۸۲/۱۲ > وأخرجه مسلم في كتاب 
الحهادء باب غزوة أحد ۳/ ۷١١۱ء‏ وانظر: شرحه في الفتح ٠۲١/١‏ > وشرح النووي لصحيح مسلم 
4/۲ 

)۲( انظر: شرح النووې لمسلم ٠٤۸/١١‏ . 

)۳( شرح النووي على مسلم ١ /١١‏ بتصرف . 

)٤(‏ البخاري مع الفتح > كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي صل تة من الجراح يوم آحد ۷/ ۳۷۲ ومسلم» کتاب 
الحهاد. باب : اشتداد غضب الله على من قتله رسو ل الله ۳/ ۱٤١١۷‏ . 

. ١١١ص السيرة النبوية دروس وعبر»‎ )٥( 


f 


ضبط النفس عن مثيرات الخوف حتى لا مجبن الإأنسان في المواضع 
التي تحسن فيها الشجاعة ويقبح فيها الجبن ويكون شراء ومن هذه 
الصور بجد الإنسان أن النبي بيه خير قدوة وخير مثال في ذلك ومن 
ذلك الأمثلة التالية : 


الصورة الأولى: شجاعته في معركة بدر الكبرى 

من مواقفه التى تزخر بالحكمة في هذه الغزوة أنه ية استشار 
الناس قبل بدء المعركة ؛ لأنه ييه يريد أن يعرف مدى رغبة الأنصار 
في القتال؛ لأنه شرط له في البيعة أن يمنعوه في المدينة ما يمنعون منه 
أي شر ط» فأراد اة أن يستشيرهم» فجمعهم َيه واستشارهم»› 
فقام أبو بكر - رضي الله عنه - فقال وأحسن»› ثم عمر بن 
ا لخطاب - رض الله عنه - فقال وأحسن» ثم استشارهم ثانيًاء فقام 
لمقداد فقال : يا رسول الله » امض ها أمرك الله فنحن معك» والله لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إا معكما مقاتلون» 
[نقاتل عن يمينك› وعن شمالك› ومن بين يديك› ومن خلفك› 
ثم استشار الناس ثالثاء ففهمت الأنصار أنه يعنيهم » فبادر سعد بن 
معاذ فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا]» وكان النبي ية يعنيهم» 
لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسودفي ديارهم» فلماعزم 


- ا 


تغشى أن تكون الأنصار ترى حقًا عليها أن لا ينصروك إلافي ديارهاء 
وإني قول عن الأنصار وأجيب عنهم : فاظعن حيث شئت» وصل 
حبل من شئت» واقطع حبل من شئت» وخذ من آموالنا ما شئت› 
وأعطنا ما شئت» وما أخذت منا كان حب إلينا ما تركت» وما أمرتنا 
فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك» فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من 
غمدان لنسيرن معك» والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فَحْضَتَةٌ لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» ومانكره أن 
تلقى بنا عدونا غدًاء إا لَصْبرّ في الحرب» صدق في اللقاءء ولعل الله 
يريك مناما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله » فأشرق وجه رسول 
الله َة وسر بما سمع » ونشطه ذلك» ثم قال : «سيروا وأبشرواء فإن 
الله قد وعدني إحدى الطائفتين» ولكأي الآن انظر إلى مصارع 
القوم» “٠.‏ 

ومن مواقفه العظيمة في بدر : اعتماده على ربه - تبارك وتعالى - 
لأنه قد علم أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا العدةء وإنما يكون 
بنصر الله - عز وجل - مع الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله . 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لما کان يوم بدر نظر 
رسول الله وة إلى المشر كين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
(۱) سيقت هذه القصة بالعنی» وانظر: سيرة ابن هشام ۲٠۳/۲‏ وفتح الباري ۷/ ۲۸۷ وزاد معاد ۳/ ۱۷۳ » 

والرحيق المختوم ص ٠٠٠١‏ وقد أخرج البخاري مواضع منها. انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المغازيء 

باب: 3إ سویرن ریک جاب آَم 4 ۷/ ۲۸۷ وكتاب التفسیر ۸/ ۲۷۲۳ء وأخرج مسلم بعض 


المواضع من القصة . انظر : صحیح مسلم› كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر ۳/ ۱٤١۳‏ » وانظر : التاريخح 
الإسلامي لمحمود شاکر ۲/ ٠۹٤‏ . 


f — 


رجلاء فاستقبل نبي الله بي القبلةء ثم مد يديه» فجعل بهتف 
بربه ٠”:‏ «اللهم أنجزلي ما وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)» فما زال بهتف بربهء مادا يديه 
مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر» فأخذ 
رداءه فألقاه على منکبیه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك 
مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك) فأنزل الله -عز وجل -: 
# ٳڏ تيون ريک فاسَحَجاب لڪم آي ممدكم بال من الْمتيکة 
دفر فأمده الله بالملائكة . ^ 


332 م اء ر 


وقد خرج رسول الله ٤ة‏ من العريش وهو يقول ل سیر 
يوون لر  .‏ 

وقاتل ية ني المعركة» وكان من أشد الخلق وأقواهم وأشجعهم»› 
ومعه أبو بكر - رضى الله عنه - كما كانا ني العريش مجاهدان بالدعاء 
والتضرع» ثم نزلا فحرضاء وحثا على القتال» وقاتلا بالأبدان جعًا 
بين المقامين الشريفين . * 

وكان أشجع الناس الرسول بء فعن علي بن أبي طالب - ر ٤‏ 
الله عنه - قال : «لقد رأَيتتا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله يإ وهو 
(۱) يتف بربهء أي : يصيح ويستغيث بالله بالدعاء . انظر : شرح النووي ۸٤/۱١‏ . 


(۲) سورة الأنفال» الاية: ٩‏ . 
)۳( أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسير والمغازي» باب الإمداد با ملائكة في غزوة بدر ۱۳۸۳/۳ والبخاري مع 


الفتح بمعناه ختصراء في كتاب المغازي› باب قوله تعالی: EKSE‏ جاب ل لم 4 ۷/ ۰۲۸۷ 
وانظر : الرحيق المختوم ص ۸ ۰ 

)£( سورة القمر› الاية : ٥‏ والحديث في البخاري مع الفتح ۷/ ۲۸۷ . 

() انظر : البداية والنهاية ۲۷۸/۳ . 


E 


أقربنا إلى العدو» وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا» . © 


وعنه - رضي الله عنه - قال : «كنا إذا مي البأس» ولقي القوم 
القوم اتقينا بر سول الله ية فلا يكون أحدنا أدنى إلى القوم منه» . “ 
الصورةالتائية: شجاعته قي غزوة أحد 

من مواقفه في الشجاعة أيضًاء وصبره على أذى قومه ما فعله ية في 
غزوة أحد» فقد كان ية يقاتل قتالاً عظيمًا؛ فإن الدولة كانت أول 
النهار للمسلمين على المشر كين فامزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى 
انتهوا إلى نسائهم» فلما رى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي 
آمرهم رسول الله ية بحفظه» وذلك أنهم ظنوا أنه ليس للمشر كين 
رجعة» فذهبوافي طلب الغنيمة» وتركوا الجبل فكرٌ فرسان المشر كين 
فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرّماة فجازوا منه» وتمكنوا حتى أقبل 
اخرهم فأحاطوا بالمسلمين» فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادةء وهم 
سبعون» وتولى الصحابة » وخلص المشركون إلى رسول الله فجرحوا 
وجهه» وكسروا رباعيته اليمنى» وكانت السفلى» وهشموا البيضة 
على رأسه» وقاتل الصحابة دفاعا عن رسول الله كلا . © 

وكان حول النبي ية رجلان من قريش» وسبعة من الأنصار» 
فقال ية لا رهقوه وقربوا منه: «من يردهم عنا وله الجنةء أو هو 
() أخرجه أحدفي السند ۸/١‏ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي ٠٠١۴/۲‏ 


)۲( الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي ۲/ ٠٤١‏ وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ ۲۷۹ إلى النسائي . 
)۳( انظر: زادالمعاد ۳/ ۰۱۹٩‏ ۱۹۹ والرحيق المختوم ص ٠٠۹ ۰۲٣۵‏ . 


~4 


رفيقي في الجنة»» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه 
أيضًا فقال: «من يردهم عنا وله الجنة)» فتقدم رجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله 
له لصاحبيه : «ما أنصفنا أصحابتا) . ^ 

وعندما اجتمع المسلمون» ونمضوا مع النبي بيا إلى الشعب الذي 
نزل فيه» وفيهم أبو بكر» وعمر» وعلي» والحارث بن ¿ الصمة 
الأنصاري وغيرهم» فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله كلا أ 
ابن خلف»› وهو على جواد له» ویقول: أین محمد» لا نجوت إن نجا؟ 
فقال القوم : يا رسول الله » أيعطف عليه رجل مناء فأمرهم رسول الله 
بترکه» فلما دنا منه تناول رسول الله َة الحربة من الحارث بن 
الصمة» فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن 
ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة 
الدرع والبيضة» فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارًّاء فلما 
رجع عدو الله إلى قریش وقد خدشه ني عنقه خدشا غير کبیر . . قال : 
قتلني والله حمد» فقالوا له : ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس› 
قال : إنه قد كان قال لي بمكة : أنا أقتلك» فوالله لو بصق على لقتلني» 
فمات عدو الله بسرف» وهم قافلون إلى مكة . © 
(۱) آخرجه مسلم في کناب اجهاد والسیر» باب غزوة أحد ٠٤١١/۴‏ . 
() انظر: زاد امعادء لابن القيم /٣‏ ۱۹۹ والرحيق المختوم ص ٠۲٠١‏ وروى قصة قتل النبي إا لأي بن خلف : 


أبو الأسود عن عروة بن الزبير» والزهري عن سعيد بن المسيب . انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ›٠۲ /٤‏ 
وکلاهما مرسل» والطبري ۲/ ۰٦۷‏ وانظر : فقه السيرة لمحمد الغزالي» ص٣۲۲‏ . 
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الصورة الثالثة: شجاعته ي معركة حنذان 
بعد أن دارت معركة حنين والتقى المسلمون والكفار» ول المسلمون 
مدبرین"“ » فطفق رسول الله َة يركض بغلته قبل الكفار. . ثم قال : 
«أى عباس» ناد أصحاب السمرة» فقال عباس : - وكان رجلا 
صيتاً - فقلت بأعلى صوت : أين أصحاب السمرة؟ قال : فواللّه لكان 
عَطفتهم حين سمعوا صوتي عَطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك› 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال بيا : «الآن هى الوطيس». “ 
وظهرت شجاعة النبى ية التى لا نظبر لها في هذا الموقف الذي 
عجز عنه عظماء الرجال . ^ 
وسئل البراء» فقال له رجل : يا أباعمارة» أكنتم وليتم يوم حنين؟ 
قال : لا والله ما ول رسول الله ار › ولکنه حرج شبان أصحاره 
وأخفاؤهم”“ حسرا“ ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح» فلقوا قومًا 
رماة لا یکاد يسقط لهم سهم› جمع هوازن» وبني نصر › فرشقوهم 
رشق“ » ما یکادون يخطئون» فانكشفواء فأقبل القوم إلى رسول الله 
(۱) کان مع النبي بيا في هذه الغزوة لقان من آهل مكة› مع عشرة الاف من أصحابه الذين خرجوا معه من المدينة 
ففتح بهم . انظر : زاد المعاد٣/ ٤1٦۸‏ . 
)۲( مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب : غزوة حنين› وقد اختصرت ألفاظه ۳/ ۱۳۹۸ . 
(۳) انظر: الرحيق المختوم ص ٤٠١۱‏ وهذا ا لحبیب يا حب ص ٠٨۸‏ . 
0( جمع شباب . شرح النووي لمسلم ۱١١/١۲‏ . 
)٥(‏ جع خفيف»› وهم المسارعون المستعجلون. شرح النووي لمسلم ٠١۷١/١١‏ . 
»( حسرا: جمع حاسرء آي: بغر دروع› وقد فسره بقوله : ليس عليهم سلاح . شرح النووي لمسلم ١١١/١١‏ . 


(۷) رشقا: هو بفتح الراء» وهو مصدر» وأما الرشق بالكسر فهو اسم للسهام التي ترميها الحماعة دفعة واحدة. 
انظر : شرح النووي ۱۱۸/۱۲ . 
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له وأبو سفيان بن الحارث يقود بغلته »› فنزل ودعا واستنصر وهو 
قول : 
اللهم نرل نصر ك“ 

قال البراء: كنا والله إذا أحر الباس ^ نتقي به» وإن الشجاع منا 
لذي يحاذي به» يعني النبي ڳلا . © 

وني رواية لمسلم عن سلمة قال: مررت على رسول الله کا 
منهزمًا“ » وهو على بغلته الشهباءء فقال رسول الله كيا : «لقد رأى 
ابن الأكوع فزعًا» . فلما غشوا رسول الله اة نزل عن البغلة» ثم قبض 
قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههم» فقال: 
«شاهت الوجوه)“ » فما خلق الله منهم إنساتا إلا ملأ عينيه ترابًا 
بتلك القبضة» فولوا مدبرين» فهزمهم الله - عز وجل -» وقسم 
رسول الله ييو غنائمهم بين المسلمين . ^ 

وقد قال العلماء: إن ركوب النبي يك البغلة في موطن الحرب 
وعند اشتداد البأس هو النهاية في الشجاعة والثبات» ولأنه أيضًا 
)۱( مسلم» في كتاب الجهاد والسير› باب غزوة حنين»› مع التصرف في بعض الكلمات /١‏ ١٠٠٠ء‏ والبخاري مع 

الفتح» كتاب الجهاد» باب من صف آصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر ۰۱١۰ /٦‏ ۸/ ۲۷ء ۲۸ . 
(۲) إذا احمر البأس: كناية عن شدة الحرب» واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. انظر : شرح 

النووي ۱۲۱/۱۲ . 
(r)‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنن ٤۰۱/۳‏ ° 
)٤(‏ قال العلماء : قوله : «منهزما" حال من ابن الأكوع » وليس النبي - ب -. انظر: شرح النووي ۱۲/ ٠١١‏ . 


. ٠١۲/۱۲ شاهت الوجوه» أي : قبحت . انظر : شرح النووي‎ )٥( 
. ٠١١١/۳ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنین‎ )٦( 


EV 


يكون معتمدا يرجع الناس إليه» وتطمئن قلوبهم به وبمكانه» وإنما 
فعل هذاعمداء وإ لا فقد كانت له ية أفراس معروفة . 

ونما يدل على شجاعته تقدمه 4 وهو يركض بغلته إلى مع 
المشركين» وقد فر الناس عنه» ونزوله إلى الأرض حين غشوه مبالغة 
في الشجاعة والصبرء وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على 
الأرض من المسلمين» وقد أخبر الصحابة - رضي الله عنهم - 
بشجاعته يفي جميع المواطن . © 
الصورة الرابعة: شجاعته ق الحماية لأصحابه 


روی البخاري ومسلم» عن انس - رضی الله عنه - قال: کان 
النبي بيا أحسن الناس» وأجود الناس› وأشجع الناس› ولقد فزع 
أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق الناس قبل الصوت» فاستقبلهم النبي 
ية قد سبق الناس إلى الصوت» وهو يقول: «) تراعواء لي تراعوا»» 
وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج» في عنقه سيف فقال : 
«لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر». © 

وهذا المثال وغيره من الأمثلة السابقة تدل دلالة واضحة على أن 
النبي ب أشجع إنسان على الإطلاق» فلم يكتحل الوجود بمثله كاف 
وقد شهد له بذلك الشجعان الأبطال . ”^ 
(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ٠٠١/١۲‏ . 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل» ٤٠٠٥/۱۰‏ ومسلم» 


كتاب الفضائل › باب في شجاعة النبى ييا وتقدمه للحرب &/ AY‏ 
۳( انظر : رواية علي بن أي طالب في شجاعة النبي اني مسند أحد ۸٦ /١‏ والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي ۲/ ٠٤١١‏ . 
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قال البراء - رضي الله عنه -: «كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء 
وإن الشجاع منا للذي بحاذي به يعني النبي 4لة» . © 

وقال نس في الحديث السابق: «كان النبي ية أحسن الناس› 
وأجود الناس» وأشجع الناس . 
الصورة الخامسة: شجاعته العقلية 

كانت هله > الشواهد السابقة لشجاعته القلبيةء أما شجاعته 
وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمرو» وهو يملي وثيقة صلح 
ا لحديبية » إذ تنازل 5 عن كلمة «بسم الله الر من الرحيم» إلى بسمك 
اللهم وعن كلمة «حمد رسول الله» إلى كلمة: عمد بن عبدالله 
وقبوله شرط سهيل على آنه لا يأتي النبي َة رجل من قريش حتى ولو 
کان مسلتا الا رده إل آهل مکة؛ وقد استشاط الصحابة غيظاء ت 
وکان بعد أیام فخا مییتًا. 

فضرب ية بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين : القلبية» والعقليةء 
مع بعد النظر» وأصالة الرأي» وإصابته؛ فإن من الحكمة أن يتنازل 
الداعية عن أشياء لا تضره بأصل قضيته لتحقيق أشياء أعظم منها . © 
)۱( آخرجه مسلم ۳/ ۰٠٤١١‏ وتقدم تخرججه . 


() انظر: وثيقة صلح الحديبية كاملة في البخاري مع الفتح ٠۳۲۹/١‏ وشرح الوثيقة في الفتح ٠٠۲-۳۳۳ /٩‏ 
ومسند همد /٤‏ ۳۳۱-۳۲۸ وانظر : هذا ا لحبیب یا حب ص ٥۳۲‏ . 
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وجمیع ما تقدم نماذج من شجاعته 4 وثباته وها نقطة من 
بحر» وإلا فإنه لو كتبَ في شجاعته با بالاستقصاء لكتبٌ مجلدات» 
فيجب على كل مسلم» وخاصة الدعاة إلى الله - عز وجل - أن يتخذوا 
الرسول ية قدوة في كل أحوالهم وتصرفاتمم وبااك يحصل الفوز 
التجاحء رالسمادةفي اليا والأعرة لق ر لک في سول آله 
نشو کس می کن بنج هویم ایروک اه گی .۰ 


المطلب الثالث: صور من صبر الصحابة رضس ي الله عنهم 

الصحابة - رضي الله عنهم - لهم مواقف كثيرة جدًا لا يستطيع أحد 
أن بحصرها؛ لأنهم - رضي الله عنهم - باعوا أنفسهم» وأموالهم وحياتهم 
لله ابتغاء مرضاته»› وخوفامن عقابه› ففازوا بسعادة الدنيا والاخرة. 

ومن درس حیاتہم » ونظر إلى تطبيقاتہم للاسلام قولاء وعملاء 
واعتقادا ازداد إيمانه» وأحبهم ؛ فيحصل له بذلك عبة الله تعالى . 
الصورة الأولى: صر بلال 

بلال بن رباح - رضي الله عنه - كان يعذبه أمية بن خلف على 
توحیده وإیمانه بالله - تعالى - وقد عذبه أشد العذاب» ومن ذلك أن 
أمية كان جرح بلالا إذا ميت الشمس في الظهيرة» فيطرحه على ظهره 
في بطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم 


.٠١ سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 
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والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: اح اح فمر به ابو بکر 
فاشتراه . وهذه الكلمة التى زعزعت كيان أمية بن خلف . ^ 


الصورة الثانية: صب ر آل ياس 

وهذاعمار بن ياسر› وآبوه ياسر» وأمه سُميّة - رضي الله عنهم - 
يعذبون اشد العذاب من أجل إيمانهم بالله - تعالى -» فلم يردهم 
ذلك العذاب عن دينهم» لأنهم صدقوا مع الله فصدقهم الله - تعالى - 
ولهذا قيل لهم : « صب را آل ياسر» فان موعدکم اة ١)‏ فرضی الله 
ڪه وارضاهم . " 
الصورة الثالثة: صبر صهيب 

وهذا صهيب الرومي ¬ رضي الله عنه - أراد الهجرة فمنعه كفار 
قریش أن اجر بمالهء وإن حب آن يتجرد من ماله كله ويدفعه إليهم 
ترکوه وما اراد فأعطاهم ماله ونجی بدینه مهاجرًا إلى الله ورسوله وأنزل 
اللہ ۔ عز وجل - وی الاس من یری تف اء رات الہ 
اله روف امار وه » فتلقاه عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه وجماعة 
إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع . فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتکم» وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الأية . © 
() انظر: الإصابة ني ييز الصحابة ٠١١ /١‏ وسيرة ابن هشام ۱/ ۰۳٤۲۰‏ وسير أعلام النبلاء ۱/ ٣٤۷‏ . 
(۲) الحاکم وصححه ووافقه الذهبي ۰۳۸۸/۳ وانظر : : مجمع الزوائد ۲۹۳/۹ وقال رجاله رجال الصحيح غير 

إبراهيم بن عبدالعزيز المقوم» وانظر : اللإصابة ١١١/۲‏ . 
(۳) انظر : سير أعلام النبلاء ٠ ٠ /١‏ والإصابة ٠۲/۲‏ وسيرة ابن هشام ۱/ ۳٤۲‏ . 


)£( سورة البقرة» الاية YTV:‏ 
(۵) انظر: تفسیر ابن کثیر ۰۲٤۸/۱‏ وسیر أعلام النبلاء ۲/ ۲٠-١۷‏ والاصابة ۲/ ٠۹١‏ . 
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الصورة الرابعة: صبر أبي سلمة وزوجته 

وهذا عبدالله بن عبدالأسد أبو سلمة وزوجته أم سلمة - رضى الله 
عنهما - يصبران على البلاء العظيم ويقفان الموقف الحكيم الذي يدل 
على صدقهما مع الله . © 

كان أبو سلمة ول من هاجر من مكة إلى المدينة» قبل العقبة الثانية 


بسنة تقَريبًا . 


بعد أن رجع أبو سلمة وزوجته أم سلمة من الهجرة إلى الحبشة اذته 
قريش» وعلم بإسلام من أسلم من الأنصار» فقرر الهجرة إلى 
المدينة - فرارًا بدينه - فحمل زوجته أم سلمة» وابنه سلمة وقاد هما 
راحلته وخرج متجها إلى المدينة وقبل أن يخرج من مكة لحقه رجال 
من بني خزوم فقالوا له : هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيتك صاحبتك 
هذه علامٌ نتركك تسير با في البلاد؟ ونزعوا خطام البعير من يده 
وأخذوا الراحلة وعليها أم سلمة وابنه سلمة» وغضب لذلك رجال 
من بني عبد الأسد وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها 
من صاحبنا فتجاذب بنو خزوم وبنو عبد الأسد الطفل حتى خلعّت 
يده» وأخذه بنو عبد الأسد وحبس بنو المغبرة أم سلمة عندهم» 
وانطلق أبو سلمة إلى المدينة هاربًا بدينه. قالت أم سلمة: ففرَقوا 
بيني وبين زوجي وبيني وبين ابني فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح 


0( انظر : سير أعلام النبلاء ,٠ /١‏ والاصابة في تمييز الصحابة ۲/ ٠٠۴١‏ والبداية والنهاية لابن كثر ؛/ ۰ 
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فما أزال أبكي حتى أمسي» وذلك سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من 
بني عمي - أحد بني المغيرة - فرأى ما بي فرحني فقال لبنى المغيرة: ألا 
تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجهاء وبينها وبين ولدها؟ 
قالت فقالوا لى : الحقى بزوجك إن شئت» قالت: ورد بنو عبد الأسد 
عند ذلك ابني فارتحلت ببعيري ثم آخذت ابني فوضعته في حجري ثم 
خرجت أريد زوجى بالمدينة وما معى أحد من خلق الله . ^ 

الله أكبر ما أعظم هذا الموقف وما أحكمه: فقد ترك أبو سلمة 
زوجته واینه» وماله» وهاجر بنفسه تارکا نصفه وراءه من أجل دینه 
ويتجاذب بنو عبد الأسد وبنو المغيرة ابن أم سلمة» وخلعوا يده 
وهي تنظر» وتحبس من أجل دينهاء وتبكي كل يوم في الأبطح سنة أو 
قريبًا منهاء إنه موقف عظيم وبلاء كبير أسفر عن قوة الإيمان 
والصدق مع الله فنسأل الله العافية في الدنيا والأخرة» ورضي الله عن 
أي سلمة وزوجته وأرضاهماء فقد جاهدا في الله » وأوذيا في الله» 


وصبرا في الله » والله المستعان. 


الصورة الخامسة: صر عبدالته بن حذافة 
وعندما ينظر الإنسان في موقف عبدالله بن حذافة بن قيس - رضى 
الله عنه - عندما حاول ملك الروم أن يصدّه عن دينه - يرى الموقف 


الحكيم» والرجل العظيم! 


)1( انظر : سيرة ابن هشام VY/Y‏ والبداية والنهاية ۳/ ١۹١۱ء‏ والرحيق المختوم ص SL‏ وهذا ا لحبیب یا حب ص۱١٠‏ . 
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وجّه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جيشاً إلى الروم» فأسروا 
عبدالله بن حذافة» فذهبوا به إلى ملكهم» > فقالوا: إن هذامن 
أصحاب محمد. فقال : هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ 
قال: لو أعطيتني جيع ما تملك وجميع ما تملك» وجيع ملك 
العرب» ما رجعت عن دين محمد ييه طرفة عين» قال: إذاً أقتلك . 
قال : أنت وذاك» فأمرٌ به صلب وقال للرّماة : ارموه قريبًا من بدنهء 
وهو یعرض عليه ویأبی ولم يجزع » فأنزله» وأمر بقدر فصب فيه ماء 
وأغلي عليه حتى احترقت» ودعا بأسيريْن من المسلمين» > فأمر 
بأحدهماء فألقيّ فيها فإذا عظامه تلوح» وهو يعرض عليه النصرانية 
وهو یآبی» فأمر بإلقائه في القدر إن لم یتنصر» فلما ذهبوا به بکی» 
فقيل للملك : إنه بکی» فظن أنه قد جزع» فقال: ردوه» فقال: ما 
أبكاك؟ قال: قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت 
أشتهي آن يكون بعدد شعري أنفس تلق ني النار في الله» فتعجب 
الطاغية فقال له: هل لك أن تقبّل رأسي وأخل عنك؟ فقال له 
عبدالله : وعن جميع سارى المسلمين؟ قال: نعم» فقبّل رأسه» فخل 
عنهم» وقدم بالأساری على عمر» فأخبره خبره. فقال عمر : حق على 
كل مسلم أن يبل رأس عبدالله بن حذافة ء وأنا أبدأً. فقبّل رأسه. © 

هذا موقف عظيم حکيم» > فإن عبدالله - رضي الله عنه - ثبت على 
دينه» ول يقبل سواه» ولو أعطى ملك كسرى ومثله معه» وملك العرب 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۲/ ١٠ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۲۹۹ . 
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جميعاء ثم لصدقه مع الله م يجزع من الرّماة عندما رموه وهو مصلوب» ول 
مجزع من القذر والماء ا لمغلي وقد رأى من يُلقى في النار من الأسرى وعظامه 
تلوح» ومع ذلك تمنی أن یکون له عدد شعره من الأنفس تعذب في الله 
ومن أجل الله» وعندما رأى أن المصلحة عامة لجميع الأسرى قبل رأس 
الطاغية» لكي يخرج المسلمين من الأسرء وهذا من أعظم الحكم 
العظيمة . فرضى الله عن عبدالله بن حذافة وأرضاه. 


الصورة السادسة: صبر خبيب 
ومن هذه المواقف العظيمة التي تدل على قوة الإيمان والرغبة فيما 
عند الله والدار الاخرة. ما فعله الصحابي الجليل : خبيب بن عدي بن 
عامر - رضي الله عنه - عندما آسرته کفار قریش وعذبته فثبت حتی 
قل شهيدًا - رضي الله عنه -. 

قالت بعض بنات الحارث بن عامر : والله ما رأيت أسيرًا قط حرا من 
خبیب والله لقد وجدته یومًا یأکل قطفا من عنب في يده وإنه لُوتَیٌ با حدید 
وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول : إنه لرزق رزقه الله خبيًا . فلما خر جوا 
به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيبٌ: دعوني أصلي رکعتين فتر كوه 
فرکع رکعتین فقال والله لولا آن تحسبوا أن ما بي جزعٌ لزدت. ثم قال: 
الهم أحصهم عددّاء وافتلهم بدا ولا تبي منهم أحدًاثم أنشأيقول: 
فلسث أبالي حين أقتل مسلا على آي جنب کان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على آوصالِ شلوٌ مزع 


-¥00- 


ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله» وكان خبيب هو 


الذي سن لكل مسلم قل صرًا الصلاة. © 


الصورة السابعة: صبر سعد بن أبي وقاص 

وهذا سعد بن ابي وقاص - رضی الله عنه - تعٌْرض أمه عليه أن 
یکفر بدین عمد کل وحلفت أن لا تكلمه» ولا تأكل ولا تشرب 
حتی تموت فیعیڑ ہا» فیقال: يا قاتل أمه! وقالت له: زعمت أن الله 
وصاك بوالديك» وأنا أمك» وأنا امرك بهمذا. قال سعد: لا تفعلي يا 
مه إني لا أدع ديني هذا لشيء . فبقيت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب» 
فلما رى سعد بن أبي وقاص ذلك منها قال لها : يا امه تعلمين والله لو 
كان لك مئة نفس» فخرجت نفسًا نفسًاء ما ترکت ديني إن شئت 
فكلي أو لا تأكلي . فلما رأت ذلك أكلت” . قال سعد - رضي الله 
عنه -: نزلت هذه الية ي : $ ون لکا عل ن شر بی مانس کک 

پء عِلم فلا تطعا وَصَاحِبهما فى الذيا معروماً 4 وقد جعل الله 
سعدا مستجاب الدعوة لدعوة النبي 4 «اللهم استجب لسعد إذا 
دعا )۵ 


(1) البخاري مع الفتح» كتاب الجهادء باب هل يستأسرالرجل ومن لم يستأسر» ومن ركع ركعتين عند القتل › 
٧.۳‏ وکتاب المغازي» باب حدثني عبداله بن محمد الجعفي ۰۳۰۸/۷ ۳۷۸/۷ ۰۳۸۱/۱۳ وانظر : 
سيرة أعلام التبلاء ۲٢٠/۱‏ . 

(۲) انظر: صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن أي وقاص /٤‏ 1۸۷۷ مختصرا بمعناهء 
وأمد ۱۸۲-۱۸۱/۱ والترمذي ۰۳٤۱/٩‏ وانظر : سیر أعلام النبلاء ۱/ ٩‏ ۰ 

۳( سورة لقمان» الآية .\o:‏ 

() الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب سعد بن أي وقاص رضي الله عنه ۰٦٤٩ /٥‏ والحاکم وصححه ووافقه 
الذهبي ۰٤۹۸/۳‏ وسنده صحيح . انظر : سير أعلام النبلاء ١١١/١‏ . 


ل0 س 


الصورة الثامنة: صبر أم حبيبة أم المؤمنين 
ومن ذلك ما فعلته رملة بنت أبي سفيان آم حبيبةء أم المؤمنين - 
رضي الله عنهما -. وذلك أن أباها قدم من مكة إلى المدينة يريد أن 
يزيد في الهدنة بينه وبين الرسول بء فلما دخل على بنته أم حبيبة - 
رضي الله عنها - وذهب لیجلس على فراش رسول الله طوته دونه» 
فقال : يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني آم بي عنه؟ قالت : بل هو فراش 
رسول الله ية وأنت أمرؤ نجس مشرك» فقال: والله لقد أصابك 
يا بنية بعدي شر“ » قلت : والله لم يصبها إلا قوة الإيمان وعبة الله 
ورسوله لاد فقدّمت عبة الله ورسوله على محبة والدها المشرك ول 
ترض أن يجلس المشرك على فراش رسول الله بي فرضي الله عن آم 
امؤمنين» فإنما لم تأحذهافي الله لومة لائم » وهذامن أعظم الحكم . 
والصحابة - رضي الله عنهم جميعًا - رجالا ونساءً کانت 
أعمالهم وحياتهم» ومماتهمم لله لا يريدون» ولا يرغبون إلا ما 
يرضيه - تعالى - حتى ولو كان ذلك ببذل حب الأشياء إليهم . 


الصورة التاسعة: صر أنس بن النضر 
قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشر كين 
والله لئن شهدني الله قتال المشر كين ليريْنْ الله ما أصنع . فلما كان يوم 


(1) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٠٠٠١/١‏ وعزاه بإسناده إلى ابن سعد . وانظر أيضاً: التاريخ الإسلامي محمود 
شاکر ۱۳١/۳‏ . 
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أحد انكشف المسلمون فقال : اللهم إ ني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - 
يعني المسلمين - وأبراً إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشر كين - ثم 
تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: أي سعد والذي نفسي بيده إِني 
لأجد ريح الجنة دون أحد» فقاتلهم حتى قتل . قال أنس: فوجدناه 
بن القتلى به بضع وثمانون جراحة: من بين ضربة بسيف وطعنة 
برمح › ورمية بسهم وقد مَنّلوا به» فما عرفناه حتی عرفته اخته 
ببنانه . ونزلت هذه الاية  :‏ من ينن رال صدفوأ ماله دوا أله عي 
ينهم من می بم ومهم ن بطر وما دلوأ ي75 . قال فكنا 
نقول: نزلت هذه الأية فيه وفي أصحابه . ©“ 


الصورة العاشرة: صبر عمير بن الحمًَام 
ويدل على رغبتهم فيما عند الله ما فعل عُمير بن الحمَّام في بدر 
حينما سمع رسول الله يقول لأصحابه: «قومُوا إلى جَلّة عرضهًا 
السّموات والأرض» فقال: يا رسول الله جنة عرضها السّموات 
والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخ بخ“ ٠‏ فقال ية : «ما يجحملك 
على قولك بخ بخ؟)» قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من 
أهلها. قال: «فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من قرنه““ فجعل 
(۱) سورة الأحزاب» الاية: ۲٠۳‏ . 
(5) البخاري مع الفتح في كتاب الجهادء باب قول الله - عز وجل - * من انين رال صدفوا ما عله دوا هه علي 
ينهم من فس بم وينم من ينظ وما بدلا ديد 4 . .۳١٤/۷ ١‏ وانظر: البخاري مع الفتح 


0۱۸/۸« والبداية والنهاية Tt-۳1/4‏ والاصابة في تييز الصحابة ۰/1 وهذا الحبيب یا حب ص 
۹ 


(۳) كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه في الخير . انظر : شرح النووي ٠٠/٠١‏ . 
)٤(‏ أي جعبة النشاب . انظر : شرح النووي ٤1/۱١‏ . 
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يأكل منهن ثم قال: لئن آنا حييت حتى اكل تمراتي هذه إنها لحياة 
طویلة فرمی بما کان معه من التمر ثم قاتل حتی قتل . ٩‏ 

وهذه النماذج تدل على صبر الصحابة وحكمتهم العظيمة› وصدقهم 
مع الله ورغبتهم فيما عنده سبحانه - من الثواب وزهدهم في الدنيا . 

والصحابة - رضي الله عنهم - لهم مواقف حكيمة كثيرة لا تَخصّى» 
ولكن ما ذكرته هنا من مواقفهم ما هو إلا بعض الأمثلة اليسيرة من 
المواقف الحكيمة التي تدل على حكمتهم ويستفيد منها الدعاة إلى الله - 
تعالى -. 


وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعلنا وينفعنا بماعلمنا. والله المستعان. 


)1( مسلم› كتاب الامارة» باب ثبوت الحنة للشهيدء 10/۳. 
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الميحث السابع: طرق تحصل الصار 


المطلب الأول: الطرق العامة لتحصيل الصبر 
لا يشك ذو مسكة عقل أن الصبر مر المذاق» صعب على النفس 
البشرية لأنه يعطلها عن مألوفاتها ورغباتماء لذلك فلا بد من 
تعویدها عليه شیئاً فشیئاً حتی تستسیغه وتعض عليه بالنواجذ عند 
ودونك جلة من الأمور تعين على الصر» وتهونه على النفس› 
وهی . 


u1 


-١‏ معرفة طبيعة الحياة الدنيا: 


لعل قرب أمر يعين الإنسان على الصبر وحمل النفس عليه هو 
تصور الحياة التي يعيش فيهاء ومعرفتها على حقيقتها وواقعها» فهي 
ليست جنة نعيم» ولا دار مقامة› إنما تمر ابتلاء وتکلیف؛ لذلك 


فالكيّس الفطن لا يفاجأً بكوارثهاء فالشيء من معدنه لا یستغرب . 
ولله در القائل : 

إن له عبادافُطّنا طلقواالدنيا وخافوا الفتنا 

نظروافيهافلماعلموا آأماليست حى وطنا 

جعلوهالمحة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 


-- 


ورب العالمين يشير إلى أن حياة الإنسان حفوفة بالمخاطر عملوءة 
بالمتاعب ني قوله : # لقد حلفا لضن فی کر . ۰ 

فها هي الدنیا كما وصفت لا تستقيم على حال» ولا يقر لها قرار» 
فيوم لك واخر عليك» قال تعالی : # إن یمسسشک وح فَمَدّ مس 


ےم م مح ٤ے‏ ووس ومس ورد 


ألْمَوْممَمَنْلة وَيَْكَ ااام ناو لها بين الاس . * 

وقد أحسن آبو البقاء الرندي القائل : 
لكل شيء إذا ماتم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتها دول فمن سره زمن ساءته أزمان 

وليعلم العبد الصالح آنه لو فتش العام م جد إلا مبتلى : إمابفوات 
حبوب» أو حصول مکروه» وأن سر ور الدنيا حلام نائم» وظل 
زائل › وسحابة صبف › إن أأضحکت قلیلاً أبکت كثرا وإن سرت 
یوما أساءت دهرا وإِن متعت قلیلا منعت طوياڈ . 
-٣‏ اليقين بحسن الحزاء عند الله: 

إذا علم العبد أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء عند الله حين 
يرجعون إليه» ويقفون بين يديه» فيعوضهم عن صبرهم خيراء 
ويمنحهم أجراء ويجزل لهم المثوبة» فإنه لا شك يتصبر ويرضى بما 
قدره الله . 


. ٤ سورة البلد الاية:‎ )١( 
. ٠٤١ سورة ال عمران الاية:‎ )۲( 


-- 


ولا جد المتتبع لآيات القران الكريم شيا ضمَ جزاؤه» وعُظم 
أجره مثل الصبر . 

فها هو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم : يعم 
رو ور رر ا کا و 


Ey 7 2 7‏ 
جر العلملين + الد صبروا وغل ربمم وون . ٩۱‏ 


٤‏ ع ر ر 
عا 


م او ر س و o‏ 


رو رر ر و ر غ 4 e‏ يچوم ر 2 
نقد وما عند اله باق ولنجرين الڏين صروا جرهم بحسن ما ڪاو 


ملو ەه . © 

ويصرح أن أجر الصابرين غير معدود ورزقهم غير حدود : # إا 
وی لسر جرم بر ساب . © 
-٣‏ معرفة الانسان نفسه: 

الله سبحانه وتعالى هو الذي منح الإنسان الحياة؛ فخلقه من عدم» 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة فهو ملك له أولاً وآخرأًء لذلك فإذا 
نزل بالعبد نازل سلبه شيعا ما عنده» فإنما استرد صاحب ال ملك بعض ما 
وهب» ولا ينبغي للمودع أن يسخط على صاحب العارية إذاستردها. 

وصدق لبيد بن ربيعة - رضى الله عنه - القائل : 


وما المال والأهلون إلاودائٌ ولاب يوماً أن ترد الودائع 


. ٥۹۰0۸ : سورة العنکبوت» الآیتان‎ )١( 
. ۹٩ سورة النحل» الأية:‎ )۲( 
.٠١ سورةالزمرء الاية:‎ )۳( 


-- 


وني قصة أم سّليم مع زوجها أبي طلحة دليل واضح على فهم 
السلف الصالح - رضوان الله عليهم - لهذه الحقيقة حيث عرفوا 
أنفسهم فعرفوامقام ر بهم وقدروه حق قدره. 

عن آنس - رضي الله عنه - قال : مات ابن لأ طلحة من أم سليم 
فقالت لأهلها : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. 

قال : فجاء فقَرَبّت إلیه عشاءَ فأکل وشرب» فقال : ثم تَصتٌّعت له 
أحسن ما كان تصتَعَ قبل ذلك» فوقع اء فلما رأت أنه قد شبع 

قالت : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت 

قال : لا. 

قال : فغضب» وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني 
فانطلق حتی اتی رسول الله به فأخبره بما كان . 

فقال رسول الله ية : «بارك الله لکما فی غابر ليلتكما» . 
رسول الله ية إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرُوقاً فدنوا من المدينة 
فضر ما المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله بيا . 


قال : يقول بو طلحة : إنك لتعلم يا رب آنه يعجبني أن أخرج مع 


-- 


رسولك إذاخرج وآدخل معه إذادخل وقد احتبست بماتری . 

قال : تقول أم سليم : يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق› 
فانطلقنا. 

قال : فضر ما المخاض حين قدما فولدت غلاماً. 
ياء فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله كيه قال : 
فصادفته ومعه ميسم فلما رآني قال : «لعل أم شليم ولدت» . 

قلت : : نعم فوضصع الميسم . وقال : وجئت به فوضعته في حجره 
ودعا رسول الله َة بعجوة من عجوة المدينة فلأكها في فيه حتى ذابت 
ثم قذفها في في الصبي يتلمظها . قال: فقال رسول الله بيا : «وانظروا 
إل حب الأنصار التَّمْر» . 

قال : فمسح وجهه وسماه «عبدالله» . 

[قال سفيان: قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد 
كلهم قد قرا القرآن]. ٠‏ 

وهذه المعانی قبس من قوله تعا: ( َير اسرب ٭ لذ د 

امتهم مَصِيبة واناه ابا َه دجون . ٠‏ 
هذه الكلمة الطية تتضمن أصلين عظيمين إذا قق العبد بم فت 
(۱) البخاري مع الفتح ۳/ ۱٦۹‏ و ۹/ 0۸۷ ومسلم مع النووي ١١/٠١‏ وما بين المعكو فين للبخاري الموضع الأول . 


(۲) سورة البقرة» الابتان : 10.100 . 
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ب- أن مصر العبد ومر جعه إلى الله مولاه الحق ليو فيه حسابه . 

فإذا کانت هله بداية العبد وما خوله ونهایته › فکیف يفرح 
بموجود أو یأسی على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده أعظم معين على 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا والاخرة. 
-٤‏ اليقين بالفرج: 

لا يشك العاقل أن نصر الله قريب» وفرجه أت لا ريب فيه» وأن 
بعد الضيق سعة» ومع العسر يسرا لأن الله وعد بمذاء والله لا يخلف 
الميعاد. 

هذا اليقين جدير أن يبدد ظلمة القلق» ويقهر شبح اليأس»› 

ولذلك ورد الصبر في كتاب الله مقرونا بأن وعد الله حق كما ني قوله 
تعاى : ¥ :یز فالتیا ا لاخو ٠‏ 


وس ‌ ربك بک با یرال کے 4 ( 


وقد وعد الله عباده الصابرين بقرب الفرج في صور» منها: 


۲( سورة الروم؛ الاية : ۰ 
(۲) سو رة غافرء الاية: ٠١‏ . 
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الأولى : الوعد بالسعة بعد الضيق» والرخاء بعد الشدة» واليسر 
بعد العسر» وني هذا يقول جلا وعلا: # سيجعل الله بعدعسر سا , © 


ولم يكتف الخالق - سبحانه وتعالى - أن جعل اليسر بعد العسر بل 


جعله في موطن اخر معه وبصيغة التأكيد حيث قال : # مم لمر ر 
إن مم العسر اه . © 

وني هذه الآيات يتجلى أمرين : 

أ - تحقق اليسر بعد الحعسر تحققا قريباً حتى كأنه معه ومتصل به» 
حتى لو دخل العسر جحر ضب لتبعه اليسر» ولن يخلب عس 


وھ 


یسرین . 
ب- إن مع العسر يسرا بالفعل ولكن قد يكون ملموساً أو مكنوناً 
ففي كل قدر لطف» وفي كل بلاء نعمة . 


ولا يشك مؤمن عرف ربه وامن به أن الله يقد ویاطف : # نري 


i J‏ ر رس ر ور ۶2 م 
لطي لما يشاءُ انم هو الْعَليمُ كحك 4 ؛ لأنه أعلم بمن خلق 


وأرحم بهم من أنفسهم : * ألا بعلم من حى وهو اللطيف أَلر ي . د 


الثانية : الوعد بحسن العاقرة» والعبرة بالعواقب› والمدار عل 
8 و عد 2ے ص يو ت 

الخواتيم . قال تعالى : # فار إن أَلْعقَبة لِلمُنَقَ ‏ . * 

.۷ سورة الطلاق» الابة:‎ )١( 

)۲( سورة الشرح› الايتان: ٠٠٠‏ . 

)۳( سورة يوسف الاية : ۰-,. 

.٠١ سورةالملك الاية:‎ )٤( 

. ٤۹ سورة هود الأية:‎ )٥( 


-- 


ولقد أحسن القائل : 
اشتسدى أزمة تنفرجي قداذن ليلك بالبلج 
وللّه در القائل : 
ولرب نازلة يضيق ا الفتى ذرعاً وعند الله منها الملخرج 
ضاقت فلما استحکمت حلقاتما فُرجت وکنت أظنها لا تفرح 


الثالنة : الوعد بحسن العوض عمافات› فإن الله لا يضيع جر من 


أحسن عملا . قال تعالی: * وازن اکر روا فی الله من بعد ما ظاموا 
م ےوہ 


س ود . کک e‏ 3 ي 
اوه ف لدا سه و حر الذخرة أ كر لو كانوا بعلمو 5 د الزن 
سر ر E‏ ا sS‏ 0 
صبروا وع ريه سو ڪلون 
ه- الاستعانة بالله: 
إذا استعان العبد بربه و لجا إلى حماه شعر بالطمأنينة في قلبه» 
والسكينة تملا جوارحه»› فمن کان في ہی الله فلن يضام . قال تعالی : 
سا = 


سكينوا ياه واصبروأًچه . © 


ومن كانت معية الله معه» وعین الله ترعاه» فهو حقيق ان يتحمل 
المتاعب› ويصبر على الأذى . 
- التأستي بأهل الصبر والعزائم: 

إن التأمل في سير الصابرين» وما لاقوه من آلوان الشدائدء وما 


. ٤٠١٤١ سورة النحلء الايتان:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف الاية:‎ )۲( 


۷ - 


ذاقوه من صنوف البلاء يعين على الصبر» ويطفىء نار المصيبة ببرد 
التأسي . 

ومن هنا حرص القران الكريم والسنة النبوية على ذكر قصص 
الأنبياء والصالحين تسلية للنبي بي والمؤمنين» وتشبيتاً لقلوهم في 
مواجهة البلاء والفتن . قال تعالى ٠‏ 3 کد فض علي بن اء ألرسل م 


ے کر م 


نیت پد واد ك وجا ک فی هلزو الح ومرعظة و یمن4 . © 

ويجىء الخطاب الرباني لرسول الله ا قاتلا : اضر کا صر 
َالِ ءِ مالسل ولا جل هر4 . © 

فإذا ضاق صدره بما يفعلون» وأدركه الحزن عليهم نما يمكرون» 
وجد في صبر إخوانه من المرسلين ما يشد أزره ويمضي عزمه» 
ويذحب همه فهو ليس بدعاً ما أصاب الرسل من قبلهء يقول الله عز 
وجل : ۶ وقد کربت زس من کبک قرا عل ما كبا وأودوأ حي ی 
الت ودد لکت روکد جاک من ای ال سے4 م" 
۷- الإيمان بقدر الله وقضانه: 

على المسلم أن يعلم علم اليقين أن قدر الله نافذ لا محالة» وأن ما 
أصابه م يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جفت الأقلام 
وطويت الصحف . قال تعالى : 3 ما صاب من َة فی آلأَرّضِ ولا ف 


. ٠٠١ سورة هود الاية:‎ )١( 


(۲) سورة الأحقاف» الاية: .٠١‏ 
(۳) سورةالأنعام؛ الاية: .٠١‏ 


-A- 


الکو اصرف مالا مر ودیل واب لأن مقا 
لله نافذة سواء رضي العبد أم سخط» صر أم جزع» ولكن العاقل 
ينبغي أن يتحلى بالصبر حتى لا يحرم المثوبة» وإلا ستؤول به السنن 
الكرنة إل صب الاضطرار الذي لا قيمة له فی دين اله كما قال النبى 
اة : (إنما الصر عند الصدمة الأولى». “^ ۰ 

وذلك لأن العبد إن صر إيماناً واحتسابًا نفذت فيه المقادير وله 
الأجرء وإن جزع وهلع وتبرم سلى سَلْوَ البهائم ونفذت فيه المقاديرء 
وعليه الوزر. 

إن التسليم بالقدر هو مقتضى العقل والدين معا وإلا فليفعل ما 
يشاء من إظهار الكابة والمبالغة في التوجع والتشكي» ولن يغير من 
الواقع شيتًاء ولن يبدل سنن الله في الكون» وإنما يزيد نفسه كمدا 
وغماوحسر 

وانظر أا العبد الصالح كيف يقرر الله هذه الحقيقة مخاطباً رسوله 
(۱) سورةالحدید الایتان: ۲۳۰۲۲ . 


(۲) سورة التغابنء الأية: ١١‏ . 
)۳( البخاري مع الفتح ۳/ ۰۱٤۸‏ ومسلم مع النووي /٦‏ ۲۲۷ . 


-4- 


ا کو َ2 وور 


الکریم لا حین آذاه موقف قریش وتکذیبها له : # َد نعلم إن ليحزنك 
ری واو ف ایک بوتت ول الظداميَ بات آل حون E‏ 
قت کیت شل ن نیک ہنا ع ما کہا ووا ی ا ا و 
د لکت ا56 يو ی المرسلت ٭ وان کان کر عليك 
ع عراضم إن اشکطعت أن کید ا ر ف اا ام 
زوک تتم تەكىب هر4 ` 
ول ف عزوم ناین من رة ف سین ر تسه مه 


ےو e‏ ى و ص ر وء رر رہ 
کات بظر آن لن سشصرہ آله هف الذنيا وألأيخرة يدد يسبب إلى السماء م 


طم فابنظر هل يذهان كيدو ما بغش 4 . 


۸- استصغار المصيبة: 

قال النبي وي : «يا ہا الناس يما أحد من الناس أو من المؤمنين 
أصيب بمصيبة فليتعرً بمصيبته بي عن امصيبة التي تصببه بغيري؛ فان 
أحدأ من أمتى لن يُصاب بمصيبة بعدي أشدً عليه من مصيبتى» . ١‏ 
فنظم الحديث الأنف شعرأفقال : 
اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم أن المرء غير خد 
وإذا ذكرت محمداً ومصابَة فاذكر مصابك بالنبي محمد 
1( سورة الأنعام الآبات .o-fr:‏ 
)۲( سورة الحج الاية :10 


)۳( أخرجه ابن ماجه واللفظ له والدارمي f/Y‏ وابن سعد ۲/ ۲۷۵ وغیرهم› وصححه الألباني في ب 
ابن ماجه ۱/ ۲۹۷ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳/ ٩۷‏ برقم ٠٠١١‏ . ج 


۷ 


-٠‏ الحذر من الافات العائقة ي الطريق: 

لا ب للناس عامة» وللمؤمنين خاصة» ولحملة الدعوة على وجه 
أخص أن بجذروا من الأفات النفسية التى تعتري النفس البشرية فتعيق 
الصبر وتعترض طريقه وهي : 


أ -الاستعجال: 


فإذا أبطاً ا لخبر عن الإنسان نفذ صبره» وضاق صدره ناسياً أن لكل 
أجل كتاباً مسمى» وأن الله لا يعجل بعجلة الخلق . 

وليعلم العبد أن لكل ثمرة أوان لنضوجهاء فيحسن عندئذ 
قطافهاء والاستعحال لا ينضجها بل ہلکهاء وقديماً قيل : «من 
استعجل الشىء قبل أوانه» عوقب بحرمانه». 

ولهذا خاطب الله رسوله قائلا: # ضير كما صر ولوأ ارم مِنَ 
وو کے )ا 
الرس ل ولا جل ف . © 

والاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم فقد كانوا 
يستعجلون عذاب الله غرورا وعنادا» فرد عليهم رہم بما يقطع 

رر ور وا مور رص یہ کو ور ا م و 

دابرهم: # وسعجلوتك بالعذاب ولول أجل مسمى لاء هر العذاب 
)١(‏ سورة الأنبياء الاية : ۳۷. 


(۲) سورة الأحقاف» الاي : .٠٠‏ 


¥1 - 


سے 2 عرو ر کے ےد کے < ورور 0 )0 


ولياينهم بغتة وهم لايشعرون 
ب -الغضب: 


قد يرى المسلم ما يكره» ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إلى 
الإإعراض عن الناس والنفور منهم» ومن ثم إلى اليأس والقنوط وهما 
افة الصر . 

فيجب على المسلم أن يصبر على أذى الناس وإعراضهم عن 
دعوته» ويعاودهم المرة بعد المرة عسى أن يمدي الله به رجلا واحداء 
فیکون خيراً له ما طلعت عليه الشمس . 


ج-الضق: 

قال تعالى لرسوله الكريم : # وضور وما ضار إلا ياه ولا رن 
عله ولا تلف ف صق ارون . ۰ 
م ^ 4 ricco‏ کے ر سے ر a‏ و 
صدرك أن يقولوأ لول أنزل عليه كز أو اء معة ملك إنما أت نذر وأ 
ڪل کس 4 4 ۳ 

ي شىء وڪيل . 

إن الإيمان والكفر والهدى والضلال لا يستطيع الإنسان أن يجلبها 
لن أحب ويدفعهاعنه» وإنما عليه التذكير والنصيحة والبيان والبلاغ. 
(1) سورة العنكبوت الاية: ۳ه . 


(۲) سورة النحلء الاية: ٠١١۷‏ . 
(۳) سورة هود الاية: ١١‏ . 


VY -— 


د -النأس: 

اليأس آفة الصبر الكبرى» لأنها تطفىء سراح الأمل» فيترك العبد 
العمل» ويخلد إلى الكسل . 

ولهذا حرص القران الكريم والسنة المطهرة على غرس بذور الأمل 
في نفوس المؤمنين . قال تعالى : # ولا هنوا ولا رواو نم اعون ان 

م م مني © 


وقال جل جلاله غبرا عن موسی وقومه : ( شرس تومو ویاو 


رص ٣و‏ 2 ملا < ے ر2 
الله اروا إت الارض لله ورڈ ا من ما من عبکاددے والعلقبة 
ےر س رر 


لي ؛ # الوا آوذيکا من بل أن ينا وَمِنْ ب عد ما ّتا قال عسّی 
ربک آن هلف عذوڪم وي لمڪم ف 
ىن ٩‏ 

وعلل منهج القرآن في إضاءة شعلة الأمل أماء المؤمنين درج 
رسول الله ية عندما جاءه خباب بن الأرت - رضي الله عنه - يشكو 
ما يلاقيه المؤمنين من أذى ا مشر كين شكوى تحمل معنى الضيق والتبرم 
والاستعجال» فضرب له رسول الله مَل مثلا فقال: «لقد كان من 
قبلكم لیمشط بمشاط الحدید ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه 
ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه 
ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى 


. ٠١۹ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
. ٠١۹۰۱۲۸ سورة الأعراف) الایتان:‎ )۲( 


VY — 


حَضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» وفي رواية : «ولكنكم 
تستعحلون) . ©٩‏ 

وما ذلك إلا لأن الأمل أعظم معين على الصبر على طول الطريق 
وقلة الرفيق » وخاصة في زمن الغربة» فاللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك وعافنا واعف عنا. ٩‏ 
المطلب الثاني: طرق تحصيل الصبر عن المعاصي 

الصبر عن المعاصى والسيئات ينشاً من أسباب عديدة منها على 
سبيل المثال ما يلي : ٠‏ 

-١‏ علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتاء وأن الله إنما حرّمها 
ونهى عنها صيانة وحاية عن الدنايا والرذائل» كما يحمي الوالد 
الشفيق ولده عما يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو ن 
يعلق عليها وعيد العذاب . 

۲- الحياء من الله سبحانه» فإن العبد متى علم بنظر الله إليهء 
ومقامه عليه» وأنه بمرآی منه ومسمع › وکان حییا استحیی من ربه 
أن يتعرض لمساخطه . 

۳- مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك؛ فإن الذنوب تزيل النعم 
ولا بده فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله ببحسب ذلك 
() البخاري مع الفح ۱1٩-114/۷‏ ا 


(5) الصر الجميل للشيخ سليم بن عيد الهلالي ص ۷٠-٠١‏ ودعوة الحق العدد ٠٤‏ ص .٠٠٠١-٠١١‏ والصير في 
القران للد کتور یوسف القرضاوي ١١١-۹۱‏ . 


۷ 4- 


الذنب» فإن تاب ورجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصر لم ترجع 
إليهء ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلهاء 


وو 


e‏ 8 ر کک اسو ا > ر ٤ي‏ فل 
کما قال تعالی : ٭ إت الله لا بغر ما بقوم حی بخروا ما پأنضم ٠‏ 


ے 
صاصر رص صو ص 


8 0 ر کے ر سر و 6> 0 ر 
وقال تعالی # ذلك بات الله لم يك معيرا عة أنعمها عل فوم حى روا ما 


ا 


بأنضمم وَأ آله سَميعٌ ميم » وأعظم النعم الإيمان» وذنب 

الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبه يزيل النعم ويسلبها. قال 

أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. وني مثل هذا قيل : 

إذا كنت في نعمة فارعا فإن المعاصي تزيل النعم 
وبال حملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» عياذاً 

بالله من زوال نعمته» وتحول عافيته»› وفجاءة نقمته» وجمیع سخطه . 

-٤‏ خوف الله وخشية عقابه» وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده 
ووعیده والایمان به وبکتابه وبرسوله» وهذا السبب یقوی بالعلم 
واليقين» ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى : # لما عخثى آله من 
عادو العلمتۇأ4 . © 

-٥‏ حبة الله » وهی من أقوى اللأسباب في الصبر عن خالفته 
)١(‏ سورة الرعد الاية: ١١‏ . 


(۲) سورة الأنغال» الآية: ٠۳‏ . 
(۳) سورة فاطرء الاية: ۲۸. 


—¥VoO-— 


-٦‏ شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحيتها أن تختار 
الأسباب التي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء 
وتسوي بينها وبين السفله. 

۷- قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشىء 
منها: من سواد الوجهء وظلمة القلب» وضيقه وغمه» وحزنه 
وألمه» وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه» وتمزق شمله» وضعفه عن 
مقاومة عدوه؛ فإن الذنوب تميت القلوب» والعبد إذا أذنب نكت في 
قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها صقل قلبه» وإن أذنب ذنباً اخر نكت 
نكتة أخرى ولا تزال حتى تعلو قلبه» فذلك هو الران قال تعالى : 
کاڈ بل ران عل فلویہم کا اوا ییو . © 

وبا لجملة : فاثار المعصية القبيحة أكثر من أن حيط ا العبد علماً 
وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن بحيط بها علماً فخبر الدنيا والأخرة 
بحذافيره في طاعة الله » وشر الدنيا والاخرة بحذافبره في معصيته . 

۸- قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية 


وهو عازم على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 


هله ویضره ولا ينفعه»› حریص على الانتقال بخر ما بحضر ته › فليس 
للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل . 


.٠١ سورة المطففينء الاية:‎ )١( 


-۷- 


-٩‏ ججانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه 
بالناس؛ فإن قوة الداعى إلى المعاصى إنما تنشأً من هذه الفضلات»› 
فإنها تطلب لها مصرفاً فيضيتق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام وأعظم 
الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه؛ فإن النفس لا تقعد فارغةء 
بل إن لم یشغلها بما ینفعها شغلته بمایضره ولا بد. 

-٠‏ وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في 
القلب فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه» فكلما 
کان إيمانه أقوى كان صبره أتم وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر . 
والله بختص بر مته من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


المطلب الثالث: طرق تحصيل الصبر على الطاعات 
والصبر على الطاعة ينشاً من معرفة أسباب الصبر عن المعاصى 
السابقة» ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والاثار 
الجميلة ومن آقوى أسبابا الإيمان والمحبة» فكلما قوي داعي 
الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه . 
المطلب الرابع: طرق تحصيل الصبر على المصيبة والبلاء وأقدار الله المؤلة 
-١‏ معرفة جزائها وثواا. © 
- العلم بتكفيرها للسيئات وعحوهالها. ^ 
)0( انظر : الدعاء والعلاج بالرقی للمؤلف ص ٠١١-۱۲۷‏ ؛ فإن فيه أدلة من الكتاب والسنة على علا المصيبة 


ينبغي آن يستحض رها من أصيب بمصيبة . 
(Y)‏ انظر المرجع السابق . وزاد المعاد ۱۹۹-۱۸۸/٤‏ . 


VY 


۳- الإيمان بالقدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة في آم الكتاب 
قبل أن خلق فلا بد منها» فجزعه لا یزیده إلا بلاء . 
خلاف بين الأمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء 
حق الله وعبودیته عليه فې تلك البلوی» فلا بد له منه وإلا تضاعف عليه . 

-٥‏ العلم بترتبها عليه بذنبه» كما قال الله تعالى: * وما 
اگم من َة یما ست ادیک 4 . © 

فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة» فشغله شهود هذا السبب 
بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة . 

قال علي بن آبي طالب : (ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا 
بتوبة) . © 

-٦‏ أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن 
العبودية تقتضی رضاه بما رض له به سيده ومولاه» فإن م يوف قدر 
نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق . 

۷- أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواءٌ نافع ساقه إليه الطبيب 
العليم بمصلحته الرحيم به فليصبر على تجرعه» ولا يتقيأًه بتسخطه 
وشکواه فیذهب نفعه باط . 


٠ . ۳١ سورة الشورىء الاية:‎ )١( 
. وبحثت عنه كثير! فلم أجد من خرجه‎ ٠٥۷ ذكره !لإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين ص‎ )۲( 


-YVA-— 


۸- أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة 
وزوال الألم ما لم تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء 
ومرارته فلینظر إلى عاقبته وحسن تأثبره . قال الله تعال : وڪس أن 


راہ لا نکر٤۰‏ ۰ شی ی تکشر کا وکت الہ دہ 


o 


خا نرا . © 

-٩‏ أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن 
صره وتبتلیه › فیتبين حینئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من اولیائه 
وحزبه آم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

-٠‏ أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراءء والنعمة 
والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على 
الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال وقال : (اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). ۳ 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاءء فإن قویت أثمرت 
الرضا والشكر . نسأل الله أن يسترنا بعافيته» ولا يفضحنا بابتلائه 


بمنه وکرمه“ 


.۲٠١ سورةالبقرة الابة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الاية: ٠۹‏ . 

(۳) بو داود ۲/ ۸٦‏ والنسائی ۳/ ٥۳‏ . 

)٤(‏ انظر: كتاب طريق الهجرتين» وباب السعادتين لابن القيم ص 4٨۹-٤٤۸‏ وانظر: زاد ا معاد /٤‏ ۱۹۹-۱۸۸ء 
وعدة الصابرين ص ۸1-۷٦‏ . 


-۷4- 


الفصل السابع 
الإاخلاص والصدق 


المبحث الأول : مفهوم الإخلاص 
المبحث الثاني : أمية الإخلاص 
المبحث الثالث : النية أساس العمل 
المبحث الرابع : خطر الرياء وآنواعه وأقسامه 
المببحث الخامس : طرق تحصيل الإاخلاص 

وعلاج الرياء 
الميبحث السادس : الم دق 


الميحث الأول: مفهوم الاخلاص 


الإخلاص في اللغة: حَلَص يخلص خلوصاً: صفا وزال عنه 
شوبه» ویقال خلص من ورطته: سلم منها ونجا» ویقال: خأصه 
تخلیصاً : أي نجاه. والإاخحلاص في الطاعة ترك الرياء. ^ 


وحقيقة الإخلاص : هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى 
وحله. 

وقد ذكر آهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض : 

فقيل : الإإخلاص : إفراد الحق - سبحانه - بالقصد في الطاعة . 

وقيل : الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» 
یکون باطنه أعمر من ظاهره . 

وقیل  :‏ ية ال من کل ما یشوبه . ” 


وعلى ما تقدم : يتضح أن اللإخلاص : صرف العمل والتقرب به إلى 
الله وحده» لا رياء ولا سمعة» ولا طاباً للعرض الزائل» ولا تصنعاً 
وإنمايرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه . 


(۱1( المعجم الوسیط ۰۲٤۹/۱‏ وختار الصحاح ص ۷۷ . 
)۲( مدارج السالكين لابن القيم ۹1/۲ . 


-YAY- 


ولهذا قال القاضى عياض : (ترك العمل من أجل الناس رياءء 
والعمل من أجل الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما) . © 

والإخلاص في حياة الداعية أن يقصد بعمله» وقوله» وسائر 
تصرفاته» وتوجيهاته وتعلیمه وجه الله تعالی وحده لا شريك له ولا 


رب سواه . 


. ۹۱/۲ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


-TAf-— 


المبحث الثاني: أهمية الاخلاص 


لقد خلت الله الخلق : الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له» وأمر 
جیع المکلفین بالإخلاص ٭ وما اروا إل لیعیدو آله لين له ال4 » 
وقال تعالی : # إا لاًإ ڪب بالق اعد آم یس له 
الت ٭ آل بتو أل لالش )2 ۰ * فل ن صان ونش وای 
الْعَلامِينَ # لا سرك لم ولك مرت واا اول اشامن“ › 
ری خلت الموت ولیو یلوک ا لسعملا . » 


سے صر س ) مہ ص 


قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه . قالوا: يا أبايعى : 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : (إن العمل إذا كان خالصاً وم يكن صواباً 
لم یقبل› وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً ل یقبل » حتی یکون خالصاً 
صواباً . والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم 
قرا قوله تعالی : ٭ ھن کان را ف ا ر 
ْب لما ۰ وقال تعای : 3 ومن َحَسَن ويا مَكَنْ أَسََم وهه ِل 


جهم لو 


سے رس 2 


وهو س ڳو“ > فإسلام الوجه: اا القصد والعمل لله 


. ٥ سورة‌البينةء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الایتان: ٠١١‏ . 

۳( سورة الأنعام الايتان : 1Y‏ 
)٤(‏ سورة‌الملك الاية: ۲. 

)٥(‏ مار اک 

(0) سورة الكهف الاية: ٠١‏ 

(۷) سورة النساءء الأية: ٠٠١‏ . 


—YAo-— 


والإحسان فيه : متابعة رسول الله ية وسنته .© 
وقد ثبت في الحديث عن آنس بن مالك رضي الله عنه قوله هة : 
اثلاث لا يغلٌ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة 
الأمر» ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم) . © 
والإإخلاص هو روح عمل الداعية› وهم صفاته» فبدونه یکون 
جهد الداعية وعمله هباء منثورا. 


والإإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام 
ولا شك أن أعمال القلوب هي الأصل : لمحبة الله ورسولهء والتوكل 
عليه» والإخلاص له» والخوف منه» والرجاء له» وأعمال الجوارح 
تبع ؛ فإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا 
فارق الروح مات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 
الجوارح . 

فيجب على الداعية أن يكون خلصا لله - عز وجل - لا يريد رياءً 
ولا سمعة» ولا ثناء الناس ولا مدحهم وححمدهم» إنما يدعو إلى الله 
یرید وجه الله - تعالی - کما قال سبحانه : 3 قل هلزو سیل أَذَعَرَا إِلَ 
اّ4 » وقال سبحانه : ¥ ومن اخسن قَولا كن دعا إل اَ4“ . 


()) مدارج السالكين ۲/ ۰ 

(۲) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وأخرجه أحد /١‏ 1۸۳ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح /١‏ ۷۸. 
)۳( سورة ةيوسف› الاية ۸A:‏ 

. ٠۳ سورة فصلت الأية:‎ )٤( 


-۸- 


والإإخلاص أعظم الصفات التي تجب على الدعاة فيريدوا 
بدعوتهم وجه الله والدار الأخرة» ويريدوا إصلاح الناس وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور .^ 


(۱) انظر: مجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن باز ۳٤۹/۱‏ و٤/۲۲۹.‏ 


YAY - 


الميحتث التالث: النبة ساس العمل 


المطلب الأول: أهمية النية ومكانتها 


النية: أساس العمل وقاعدته» ورأس الأمر وعموده» وأصله 
الذي عليه بُنىَ؛ لأا روح العمل وقائده» وسائقه» والعمل تابع 
لها يصح بصحتها ويفسد بفسادهاء وا يحصل التوفيق » وبعدمها 
يجحصل الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والاخرة. " 
ولهذا قال اة : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء مانوى . .)^ 


. 


وقال الله تعالى : 3 # لا حبر في ڪير ن تجونهم إلا من أَمَرَ 


بصِدَقَةٍ أو مروف أو إصللج بت الاس وَس قعل َلك أبجعاة 
مر صات آل َسَوفَ وني اجا عَظبًا . © 

وهذا يدل على أهمية ومكانة النية» ون الدعاة إلى الله وغيرهم من 
المسلمين بحاجة إلى إصلاح النية» فإذا صلحت أعطي العبد الأجر 
الكبير والثواب العظيم» ولو لم يعمل وإنمانوى نية صادقة» ولهذا 
قال ل : «إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثلٌ ما كان يعمل مقيماً 
صحیحاًا“ » وقال : «ما من امریءٍ تکون له صلاة بلیل فیغابه علیها 
نوم إلا كب له أجر صلاته و كان نومه عليه صدقة) . * 


)( البخاري مع الفتح ›۹/١‏ ومسلم ۳/ ٠٣۱١‏ . 
)۳( سورة النساءء الآية : ٤‏ 


. ٥٥٦۷ برقم‎ ۱11۰ /١ وصحيح الجامع‎ ٠٠٤/۲ ابو داود» والنسائي» وانظر : إرواء الغلیل للأّلباني‎ (o) 


~YTAA-— 


وقال: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد 
الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من 
أجره شيعا )“ 

وقال ب : «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه» . ” 

وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده؛ ولهذا 
قال بيا في غزوة تبوك : «لقد تر كتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 
أنفقتم من نفقة » ولا قطعتم من واد إلاوهم معكم فيه»» قالوا: يا رسول 
الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال : «حَبّسهم العذر »^ 

وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعمال اليسبرةء ولهذا قال عا 
لرجل جاء إليه مقنع بالحديد» فقال يا رسول الله : أقاتل أو أسلم؟ 
فقال ية : «أسلم ثم قاتل»ء فأسلم ثم قاتل فقتل » فقال رسول الله 
ية : «عمل قليلاً وأجر كثرأ) . * 

وجاء رجل إلى رسول الله ية فدخل في الإإسلام» فكان رسول الله 
يعلمه الإسلام وهو في مسیره فدخل خف بعیره في جحر يربوع 
فوقصه بعبره فمات» فقال رسول الله ية : «عمل قليلا وأجر كثرا) 
قالها ماد ثاثا . © 


(۱) أخرجه أبو داود» والنسائي» والحاکم . قال ابن حجر في فتح الباري /٦‏ ۱۳۷ إسناده قوي . 
(۲) مسلم ۱١۱۷/۳‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود ۳/ ٠١‏ واللفظ له» والبخاري مع الفتح ٤٦/١‏ 

() البخاري مع الفتح ۲٤/١‏ واللفظ له» ومسلم ٠١١١/۳‏ . 

. ٠١۷ /٤ مسند الامام أحد‎ )٥( 


-۸4- 


وبالنية الصالحة يبارك الله في الأعمال المباحة فيثاب عليها العبدء 
ولهذا قال ب : «إذا أنفق الرجل على أهله بجحتسبها فهو له صدقة)“ › 
وقال لسعد بن ابي وقاص - رضى الله عنه -: «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعلٌ في في امرأتك». ۰ 

وقال ب : «إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو 
بتقي فيه ربه » ویصل فیه رحه ویعلم لله فیه حقاً فهذا بأفضل المنازل» 
وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول : لو أنلي مال 
لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فاج رهما سواء» وعبد رزقه الله مالا 
ولم يرزقه علماً فهو بخبط في ماله بغیر علم» لا يتقي فيه ربه ولا یصل 
فيه رمه» ولا یعلم لله فيه حقاً فهو بأخبث المنازل» وعبد م يرزقه الله 
مالاً ولا علماًء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو 
بنیته فوز رهما سواء»  .‏ وقوله َه فیما یرویه عن ربه: «إِن الله عز 
وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. . . ).© 


المطلب الثاني: خطر إرادة الدنيا بعمل الأاخرة 

من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملا صالخا يريد به عرضاً من 
الدنياء وهذا شرك يناني كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل» وهو 
(۲) البخاري مع الفتح ٠١١/١‏ . 


¥ /۲ وأحمد؟/ ۹ وصححه الألباني صحيح » الرمذى‎ ۰٤۲۲۸ الترمذي› برقم ۰۲۳۲۵ وابن ماجه برقم‎ (T) 


-4- 


أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله» 
وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه» 
والمؤمن يكون حذرامن هذاوهذا. 

والفرق بين الرياءء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا: هو أن بينهما 
عموم وخصوص مطلق يجتمعان في أن الإنسان إذا أراد بعمله التزين 
عند الناس» ليروه ویعظّموه ويمدحوه» فهذا رياء» وهو أيضا إرادة 
الدنيا؛ لأنه تصتع عند الناس وطلب الإكرام منهم والمدح والثناء . 

أما العمل للدنيا فهو أن يعمل الإنسان عملا صالحاً لا يقصد به 
الرياء للناس» وإنما يقصد به عرضاً من الدنيا: كمن يجج عن غيره 
ليأخذ مالآ أو يجاهد للمغنمء أو غير ذلك» فالمرائي عمل لأجل 
المدح والثناء من الناس» والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به 
عرض الدنيا وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وآليم 
عقاره. "© . 


وقد جاءت النصوص تدل على خسران صاحب هلا العمل في 
الدنيا والآخرةء قال تعای: [ من نریڈ الَو اليا وزی کتبا وو 


2 
د 
۷ 


تآ لھم فہا وهم فیا لا یسون + أوكك لذبن لس هب في أ لحر 
عد 
لاز وحرط ما سوا فيها وطل ما ڪان يعملوَ 4 » من 


س 


ت 


وک کک ےم 


3 ۰ و 4 


(۱) انظر: فتح المجيد ص ٠ ٠٤١‏ وتيسير العزيز الحميد ص ٥۳٤‏ . . 
(۲) سورة هود الاية: .٠١‏ 
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وقال ية : «من تعلم علماً نما ببتغیٰ به وجه الله عز وجل لا یتعلمة 
إلا لصيب به عرضاً من الدنيا م جد عَرْف الجحنة يوم القيامة» يعني 
رها ۵ 

وعن جابر - رضی الله عنه - يرفعه : «لا تعلموا العلم لتباهوا به 
العلماءء ولا لتماروا به السفهاءء ولا لتخيرّوا به المحالس فمن فعل 
ذلك فالنار النار» .^ 

وقال ابن مسعود - رض الله عنه -: «لا تعلموا العلم لثلاث : 
لتماروا به السفهاءء وتجادلوا به العلماءء» ولتصرفوا به وجوه الناس 
إليكم» وابتغوابقولکم ما عند الله ؛ فإنه یدوم ویبقی وینفذ ما سواه) . ٩‏ 

ولهذا تكفل الله بالسعادة لمن عمل لله» فعن أنس يرفعه: «من 
كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجحمع له شملهء وأتته الدنيا 
(1) سورة الاسراء الأية: ١١‏ . 

(۲) سورة الشورى» الاية: .۲١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠٠٠‏ 

)6( آبو داود. وابن ماجه ۱/ .٩۹۳‏ وانظر : صحیح ابن ماجه ٤۸/۱‏ . 

)٥(‏ ابن ماجه ۰.۹۳/۱ وانظر: صحيح ابن ماجه ٠٤۸/١‏ وصحيح الترغيب للألباني ٤٦/١‏ وني الموضعين 

أحاديث أخرى . 


0( الدرامي ۱1 موقوفل وابن ماجه عن أي هريرة» وانظر : صحیح ابن ماجه 4۸/1 وصحيح الترغيب 
والترهیب )۸/١‏ . 
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وهى راغمة› ومن کانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه› وفرّفق 
عليه شمله» ولم یاته من الدنیا إلا ما قَدّرَله». © 


المطلب الثالث: آنواع العمل للدنيا 

العمل للدنيا أنواع متعددة» وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحه الله تعالى أنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع : 

النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثبر من الناس ابتغاء 
وجه الله تعالى : من صدقه› وصلاة» وإحسان إلى الناس» ورد ظلم» 
ونحو ذلك ما يفعله الإنسان أو یتركه خالصاً لله تعالى؛ لکنه لا يريد 
ثوابه في الأخرة» وإنما يريد أن بجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو 
حفظه أهله وعياله» أو إدامة النعم عليه وعليهم» ولا همة له في طلب 
الجنة والهرب من النار» فهذا یعطی ثواب عمله في الدنيا ولیس له ي 
الاخرة من نصيب . وهذامروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو أن يعمل أعمالا 
صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الأخرة. وهو ما ذكر عن 

النوع الثالث : أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالاء مثل أن يجج 
عن غبره لمال يأخذه» ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الاخرةء أو 
۱( الترمذي ۰٦٤١ /٤‏ وابن ماجه بنحوه ۰۱۳۷١ /۲١‏ وصححه الألبانی في صحيح الجامع ٠٠١١ /١‏ والأحاديث 


. ٠٠١ الصحيحة‎ 
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بماجر لدنيا يصيبهاء أو جاهد لأجل المغنم» أو يتعلم العلم ليحصل 
على الشهادة وعلى الجاه» ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاًء أو يتعلم 
القران ويواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجد أو غبره من 
الوظائف الدينية» ولا يريد بذلك ثواباً مطلقاً. 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله خلصا في ذلك لله وحده لاشريك 
له» لكنه على عمل يكفره كفرا بخرجه عن الإسلام» كمن يأتي بناقض 
من نواقض الإسلام . كر ذلك عن أنس رضي الله عنه وغيره ٠.‏ 

فليحذر الداعية إلى الله تعالى نما بحبط عمله ويعرضه لسخط الله 
وغضبه» وليحذر جيع المسلمين من هذه الأنواع الفاسدة نعوذ بالل 
منها. 


)۱( انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ٠٤٤٤‏ وتيسبر العزيز الحميد ص ٠۳١‏ . والقول السديد للسعدي 
ص٣۱۲۹‏ . 
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المبحث الرابع: خطر الرياءء وأذواعه»ء وأسبابه 


المطلب الأول: خطر الرياء 

الرياء خطره عظيم جداً على الفرد والمجتمع والأمة؛ لأنه بجحبط 
العمل والعياذ بالله ويظهر خطره في الأمور التالية : 

-١‏ الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال: قال كي : «ألا 
أخبر كم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال» الشرك 
. 

جائعان ن أرسلا في غتم باق س حرم لرء عل الال رارف 
لدینه) . ٩‏ 

وهذا مثل ضربه رسول الله اة بين فيه أن الدين يفسد بالحرص على 
المال وذلك بأن يشغله عن طاعة الله » وبا لحرص على الشرف في الدنيا 

۴- خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم ؛ لأنه يذهب 
برکتهاء ويبطلها والعیاذ بالله . ٭ لی ينی مالم راه الاس ولا يمن 
بالہ الوم الاخ ممم گمتل صقوان عله رات داصاب وال فر 
(۱) أخرجه ابن ماجة ٠٦/۲‏ ۰ برقم ٤۲۰٤‏ وحسنه الألباني ني صحيح سنن ابن ماجة ۲/ ٠٠١‏ . 


(۲) الترمذي برقم ۲۳۷٣‏ 0/4 وأحمد ٤٥٦/۳‏ > وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲/ ۲۸۰ . 
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ی ت سے ص رو 4 > رو 
م س کے ص و ساو 


صلا ل يڙوت عل مئ مما سبوا واه کا يهدى الق 
لکلب ۰04 

هذه هي اثار الرياء تمحق العمل الصالح محقاً في وقت لا يملك 
صاحبه قوة ولا عونا ولا يستطيع لذلك رداً. 


» چ e‏ > د o e ٣‏ 6< 
قال تعالى : * يود ڪڪ ان کوت لم جسَة من تيل وَأعَتاب 
(AR F7 ‌‏ ساو ر ر رو و سلا 
تجری من تحتھا ا لأنھدر لم ويها من ڪل الكمرتِ وأصابه الكبر ولم درية 


ر و 
ر راسم راہ ار کر سے سے ك 
.۰ 


۶ فأصابها إغصار فيه تار ارقت کدلت بین آله ڪه 
O € < 5 5 o1‏ 

فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثبر الثمار» فهل 
هناك أحد يحب أن تكون له هذه الثمار والبستان العظيم ثم يرسل 
عليها الرياء فيمحقهامحقا» وهو في أشد الحاجة إليها! ! 


ولهذا قال َه فيما يرويه عن ربه تعالى :آنا أغنى الشر كاء عن 
الشرك› من عمل عملا شرك معی فيه غبری تر کته وشر که“ « وي 
الحديث : «إذا جع الله الأولين والأخرين ليوم القيامة» ليوم لا ريب فيه 
نادی مناد : من کان شرك في عمل عمله لله أحدا فلیطلب ثوابه من عند 
غير الله » فإن الله أغنى الشر كاء عن الشرك». © 
)١(‏ سورة البقرة الاآية: ٠٠١‏ . 


(۲) سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ . 


. ۲۲۸۹ / ٤ مسلم‎ (۳) 


() الترمذي وابن ماجةء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1۸/١‏ وني صحيح الترمذي ۷٤/۳‏ . 
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-٤‏ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة : قارىء القرآن» والمجاهدء 
والمتصدق بمالهء الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قاریءء فلان 
شجاع » فلان كريم متصدق . ولم تكن أعمالهم خالصة لله تعالى . © 

: الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة»› قال علا‎ -٠٥ 


ٍ 


4 © ا 
«(من سمع سمع الله به » ومن يرائي يرائي الله به»  .‏ 


» الرياء بحرم ثواب الأخرة قال لا : «بشر هذه الأمة بالسناء”“‎ -٦ 
والدين» والرفعةء والتمكين› في الأرض فمن عمل منهم عمل‎ 
* الاخرة للدنيا م يكن له في الاخرة من نصيب».‎ 

۷- الرياء سبب في هزيمة الأمة» قال ية : «إنما ينصر الله هذه 
الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتمم» وإخلاصهم».“ › وهذا 
يبين أن الاخلاص لله سبب في نصر الأمة على أعدائها وأن الرياء سب 
في هزيمة الأمة! 

۸- الرياء يزيد الضلال» قال الله تعالى عن المنافقين : # تيعون 
آله وای اموا وما دعوت إل انهم وما شوت ٭ في لوبي 


عد 


کر مادم ا مرا کم داب یر ماگائ یکو . ۰ 


(۱) انظر: الحدیث ني صحیح مسلم ٠١١٤/۳‏ . 

(۲) البخاري مع الفتح ۳۳۹/۱۱ » ومسلم /٤‏ ۲۲۸۹ . 

(۳) معنا ارتفاع المنزلة لأنالسناء هو الرفعة . أنظر: المصباح المنیر ۲۹۳/۱ . 

. ٠١ /١ وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ ۰۳۱۸ /٤ والحاکم‎ ۰۱۳۲/١ مسند آحمد‎ )٤( 
. ٦/١ رواه النسائي وغيره» وصححه الألباي في صحيح الترغيب‎ )0( 

(0) سورة‌البقرة الآیتان: ٠٠١۹‏ . 
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المطلب الثاني: أنواع الرياء 

أبواب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الأنواع كالتالي : 

-١‏ أن يكون مراد العبد غبر الله» ويريد وبحب أن يعرف الناس أنه 
يفعل ذلك» ولا يقصد الإخلاص مطلقاً نعوذ بالله من ذلك» فهذا 

۲- أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس 
نشط في العبادة وزينها وهذا شرك السرائرء قال ية : «يا أمها الناس 
قال : «يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس 
إليه فذلك شرل السرائر». °“ 

۳- أن يدخل العبد ني العبادة لله ويخرج منها لله فعْرف بذلك ومُدح 
فسكن قلبه إلى ذلك المدح ومتی النفس بان يحمدوه ويمجّدوه» وینال 
ما یریده من الدنياء وهذا السرور والرغبة في الازدياد منه والحصول 
على مطلوبه يدل على رياء خفي . 

-٤‏ وهناك رياء بدني : كمن يظهر الصفار والنحول» لري الناس 
بذلك أنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف الاأخرة. وقد يكون 
الرياء بخفض الصوت وذبول الشفتين ليدل الناس على أنه صائم . 

-٥‏ رياء من جهة اللباس أو الزي : كمن يلبس ثياباً مرقعة ؛ ليقول 


(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ۷/١‏ . 
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الناس إنه زاهد في الدنياء أو من يلبس لباساً معيناً يرتديه ويلبسه 
طائفة من الناس يعدهم الناس علماء فيلس هذا اللباس ليقال عام . 

-٦‏ الرياء بالقول: وهو على الغالب رياء أهل الدين بالوعظ 
والتذكير» وحفظ الأخبار والآاثار لأجل المحاورة والمجادلة 
والمناظرة» وإظهار غزارة العلم. 

۷- الرياء بالعمل كمراءاة المصلي بطول الصلاة والركوع 
والسجود» وإظهار الخشوع» والمراءاة في الصوم والحج والصدقة . 

۸- الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي يتكلف أن يستزير 
عالماً؛ ليقال إن فلاناً قد زار فلاناًء ودعوة الناس لزيارته كي يقال : 
إن أهل الدين يترددون عليه . 

۹- الرياء بذم النفس بين الناس» ويريد بذلك أن يري الناس أنه 
متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ویمدحونه به وهذامن دقائق 
أبواب الرياء . 

-١‏ ومن دقائق الرياء وخفاياه: أن يخفي العامل طاعته بحيث لا 
يريد أن يطلع عليها أحدٌ ولا بسر بظهور طاعته» ولكنه مع ذلك إذا رأى 
الناس أحب أن يبدءوه بالسلام» ون يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وأن 
يثنوا عليه» وأن ينشطوا في قضاء حوائجه» وأن يسامحوه في البيع 
والشراءء فإن لر جد ذلك وجد ألا في نفسه» كأنه يتقاضى الاحترام على 
الطاعة التي أخفاها. 


-44- 


8 8 . 5 م ۶ ر F۴‏ . 
الطالب› قال شيخ الاسلام ابن تیميۀ : (حکي ان ایا حامد الغزالي 
بلغه أن من أخلص لله أربعين يوما تفجرت الحكمة من قلبه على 
لبعض العارفين فقال لي : إنك أخلصت للحكمة ۾ تخلص لله)“ › 
وذلك أن الإنسان قد يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة» أو نيل تعظيم 
الناس له ومدحهم له أو غير ذلك من المطالب. وهذا لم بحصل 
بالإخلاص لله وإرادة وجهه؛ إنما حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب . 


المطلب الثالث: أقسام الرياء 


الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات ينبغي لكل مسلم أن يعرف 
هذه الأقسام ؛ ليهرب منها وهي كالتالي : 

-١‏ أن يكون العمل رياء محضاًء ولا يراد به إلا مراءاة المخلوقين 
کحال المنافقین ‏ ودا اموا إل لصبو اموا كسا امون الاس و 
رج س ور بے 
يذكروت أله إلا ليلا 4“ » وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من 
مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو 
الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة» وهذا العمل لا شك في بطلانه 
وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة» والعياذ بالله . 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٦٦/١‏ ومنهاج القاصدين ص ۲۲٠-۲٠٤١‏ والاخلاص للعوائشة 


ص ٠۲١‏ والإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف ص ۹ والرياء لسليم الهلالي ص ١١۷‏ . 
(۲) سورة النساء الأية: ٠٤١‏ . 


— — 


۲- أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله - أي من أوله إلى 
آخره - فالنصوص الصحبحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضاً. 

۳- أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء أثناء العبادة 
فهذه العبادة لا تخلو من حالين : 

أ - أن لا يرتبط أول العبادة باخرهاء فأولها صحيح بكل حال 
واخرها باطل . مثال ذلك: إنسان عنده عشرون ريالا يريد أن 
يتصدق اء فتصدق بعشرة خالصة لله» ثم طراً عليه الرياء في 
العشرة الباقية» فالصدقة الأول صحيحة مقبولة» والثانية صدقة 
باطلة لاختلاط الرياء فيها باإإخلاص . 

ب- أن يرتبط أول العبادة باخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من آمرين : 

الأمر الأول : أن يكون هذا الرياء خاطرأ ثم دفعه الإنسان وم يسكن 
إليه» وأعرض عنه وكرهه» فإنه لا يضره بغير حلاف » لقوله ء4 : «إِن 
الله تجاوز عن متي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تكلم به) ٠”.‏ 

الأمر الثاني : أن يسترسل معه الرياء ويطمئن إليه ولا يدافعه ويجبه 
فتبطل جميع العبادة على الصحيح ؛ لأن أولها مرتبط باخرهاء مثال 
ذلك : من ابتدأً الصلاة خلصا ماله تعالى ثم طرأ عليه الرياء في الركعة 
الثانية واسترسل معه إلى نهاية صلاته» ولم يدافعه فتبطل الصلاة كلها 
لارتباط آولهاباخرها.* 
(۱) مسل 


(۲) انظر: هذه الأقسام بالتفصيل بجامع العلوم والحكم لابن رجب ۸٤-۷۹ /١‏ وفتح المجيد ص ٤۳۸‏ وفتارى 
ابن عثیمین ۲/ ۲۹ . 


۱ - 


^ أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة.‎ - ٤ 

وأما إذا عمل المسلم العمل لله حالصا ثم ألقى الله الثناء الحسن في 
يضره ذلك› فقد سئل رسول الله ية عن الرجل يعمل العمل لله من 
الخير ثم بحمده الناس عليه» فقال : «تلك عاجل بشرَى المؤمن». ^ 
المطلب الرابع : أسباب الرياء ودوافعه 

أصل الرياء حب الحاه والمنزلة» ومن غلب على قلبه حت هذا صار 
مقصور الهم على مراعاة الخلق» مشغوفا بالتردد إليهم» والمراءاة لهم 
ولا یزال في آقواله وأفعاله وتصرفاته ملتفتا إلى كل ما يعظم منزلته 
عند الناس» وهذا أصل الداء والبلاء» فإن من رغب في ذلك احتاج 
إلى الرياء في العبادات» واقتحام المحظورات . وهذا باب غامض لا 

وإذا فصل هذا السبب والمرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول: 

. حب لذة الحمد والثناء والمدح‎ -١ 

ويشهد لهذا ما جاء في حديث أي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
0( انظر : فتاوی ابن عثیمین ۲/ ۳۰. 


. ۲۰۲۲/٤ مسلم‎ (۲) 


(۳) انظر: ختصر منهاج القاصدین لابن قدامه ص ۲۲۲-۲۲۱ . 


oY — 


قال : جاء رجل إلى النبي ية فقال : الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حية» ويقاتل رياءً فأ ذلك في سبيل الله؟ قال يي : «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه» . ٠‏ 

فقوله «يقاتل شجاعة» آي لیذکر ویشکر ویمدح ویثنی عليه . 

وقوله «يقاتل حية» أي يأنف أن يغلب ويقهر أو يذم . 

وقوله «يقاتل رياءً» أي ليْرَى مكانه وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في 
القلوب. 

وقد يرغب الإنسان في المدح ولكنه بحذر من الذم كالجبان بين 
الشجعان» فإنه يثبت ولا يفرء لئلا يذم» وقد يفتي الإنسان بغير علم 
حذراً من الذم با لجهل» فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء 
وتدعو إليه فاحذرها! 


)۱( البخاري مع الفتح ٠٤٤١/١١‏ ومسلم مع شرح النووي 9۹/۱۳ . 


ےک 


المبحث الخامس: طرق تحصدل الإخلاص وعلاج الرياء 


قد عرف أن الرياء عبط للعمل» وسبب لخضب الله ومقتهء وأنه 
من المهلكات» وأشد خطراً على المسلم من المسيح الدجال . 

ومن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق الحد في إزالته 
وعلاجه» وقطع عروقه وأصوله . ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء 
ويحصل الإخلاص بإذن الله تعالى ما يلي : 

-١‏ معرفة أنواع الرياء» ودوافعهء وأسبابه ثم قطعها وقلع 
عروقها وتقدمت هذه الدوافع والأسباب . 

۲- معرفة عظمة الله تعالى» بمعرفة : أسمائهء وصفاتهء وأفعاله 
معرفة صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنة على مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضرء 
ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع» ويحییى ويميت› 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» إذا عرف ذلك وعلم بأن الله 
هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فسيثمرٌ ذلك إخلاصاً وصدةاً 
مع الله . فلا بد من معرفة أنواع التوحيد كلها معرفة صحيحة سليمة . 

۴- معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب» وأهوال 
الموت› وعذاب القبر ؛ فإن العبد إذاعرف ذلك وكان عاقلا هرب من 
الرياء إلى الإخلاص . 


ef 


٤‏ الخوف من الرياء ا محبط للعمل؛ فإن من خاف أمراً بقي حَذراً 
منه فينجو ؛ فإن من خاف أدلح ومن دلج بلغ المنزلة . فينبغي للمرء 
بل جب عليه إذا هاجت رغبته إلى آفة حب الحمد والمدح أن يذكر نفسه 
بافات الرياء» والتعرض لقت الله . ومن عرف فقر الناس وضعفهم 
استراح كما قال بعض السلف : (جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء 
عنك» واحرص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان فلا تفرق 
في عبادتك بين وجودهم وعدمهم» وعلمهم ما أو غفلتهم عنها 
واقنع بعلم الله وحده). 

وبالله وحده ثم بالخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم والإيمان 
من الرياء وحبوط العمل » فعن محمد بن لبيد - رضى الله عنه - يرفعه 
إلى النبي کيا : «إّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»ء قالوا: 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؛ قال: «الرياء يقول الله عز وجل 
لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون ني الدنيا فانظرواهل تجدون عندهم جزاء». ‏ 

ولهذا الخطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وآهل العلم 
واللإيمان من هذا البلاء الخطير» ومن ذلك الأمثلة التالية : 


٢‏ » ل م . # وو 

| - قال الله تعالى : وتن دوتو ما ءاتوا وقلو وجل ا م لل َم 
رجعونَ ^ ٠‏ قالت عائشة - رضي الله عنها - يا رسول الله : أهو ا 
(۱) انظر : الإخلاص والشرك الأصغر ص ٠١‏ . 
)۲( أمدفي المسند 4۲۸/٥‏ > وصححه الألباني في صحيح ا لجامع ۲/ ٤٠٥‏ . 
)( سور رة المؤمنون الاية : ۰ 


"O 


يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم» ويتصدق» ويصلي وهو بخاف 
ألا يقل منه» . ° 

ب- قال ابن أي مليكة : (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلا 
كلهم بخاف التفاق على نفسه وما منهم أحد يقول: إنه على إيمان 
جبریل ومیکائیل) . “ 

ج- وقال إبرا هيم التيمی : (ما عرضت قول علي عملي إلا خشيت 
أن أكون مكذبًا) . * 

د- ویذکر عن الحسن آنه قال: (ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا 
منافق) . “ 

ه- وقال عمر بن الخطاب لحذيفة - رضى الله عنهما -: (نشدتك 
بالله هل سمّاني لك رسول الله ية منهم - يعني من المنافقين - قال : 
لا. ولا أزكى بعدك أحدا). ۵ 

و- ویذکر عن أ الدرداء - رضى الله عنه - أنه قال : (| 
أعوذ بك من خشوع النفاق) قيل : وما خشوع النفاق؟ قال : (أن ترى 
)1( ابن ماجة ٤/۲‏ ۰, وانظر : صحیح ابن ماجة للألبانی ۱/ ١ ٩‏ ورواه أحمد والترمذي أيضا. 

(۲) البخاري معلقاً جزوماًبه. قال ابن حجر : وصله ابن أي خیشمة في تاریخه . انظر : فتح الباري ۱١١/۱‏ . 
)۳( البخاري مع الفتح معلقاً ومجزوما به . قال ابن ححر : وصله المصنف في تاريخه . انظر : فقح الباري ٩ /١‏ 


)€( البخاري مع الفتح › وقال ابن حجر : وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين › وصححه . انظر : الفتح 
۷-. 


() ابن کشر بنحوه» في البداية والنهاية ٠۹ /٥‏ وانظر : صفات المنافقين لابن القيم ص٠٠‏ . 


۹ 


البدن خاشعا وا لقلب لیس بخاشع). ٩‏ 


ز- ويّذكر عن أب الدرداء - رضى الله عنه - آنه قال: (لئن 
أستيقن أن الله تقل لي صلاة واحدة أحب إل من الدنيا وما فيهاء إن 
الله يقول : # إتَما يسبل أله من ألْمدَينً#». + 

- وقال عبدالر من بن أبي لیى: (أد ركت عشرین ومائة من 
الأنصار من أصحاب رسول الله ياء يُسأل أحدهم عن المسألة» ما 
منهم رجل إلا ود أن أخاه كفاه) . “ 


-٥‏ الفرار من ذم الله ؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم الناس» 
ولكن العاقل يعلم أن الفرار من ذم الله أولى ؛ لن ذمه شين» كما قال 
رجل لرسول الله ي44 : يا رسول الله ن مدحي زين وذمي شين . فقال 
ية : «ذاك الله“ . ولا شك أن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم 
بسخط الله سخط الله عليه وغضب وأسخط الناس عليه . فهل أنت 
تخشی غضب الناس؟ فالله أحق أن تخشاه إن كنت صادقاً. 

٦‏ - معرفة ما يفر منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء وأصل 
البلاء» والشيطان يفر من أمور كثبرةء منها الأذان» وقراءة القرآن» 
وسجود التلاوة› والاستعاذة باللّه منه» والتسمية لل الخروج من 
)۱( ذكره ابن القيم في صفات المنافقين ص ٠١۹‏ . 

)۲( ذکره ابن کثر في تفسیره ۲/ ٤۱‏ » وعزاه إلى ابن أي حاتم» والاية من سورة المائدة الاية TV:‏ 
)۳( الدرامي في سننه ٠۴ /١‏ وانظر : تخريجه في كتاب الرياء لسليم الهلالي ص ٠۲‏ . 


)٤(‏ أحمد في المسند ۳۹٤/٦ ۰٤۸۸/۳‏ من حديث الأقرع بن حابس رضی الله عنه» وإسناده حسن» ورواه 
الترمذي وحسنه برقم ۳۲۹۳ . 


¥ — 


آذكار الصباح والمساء» وأدبار الصلوات» وجيع الأذكار المشروعة. ٠”‏ 

- الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: 
كقيام الليل» وصدقة السرء والبكاء خاليا من خشية الله» وصلاة 
النوافل› والدعاء للاخوة في الله بظهر الغيب . والله عز وجل بحب 
العبد التقي النقي الخفي » قال سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - : 
سمعت ر سول الله َة يقول : إن الله حب العبد التقى النقى الخفى» . “^ 
ورت َلك قرشو هو خر مسا معن چو“ فیا عبدال 4آ 
على حب المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الأخرة فإذا 
استقام لك ذلك سَهل عليك الإخلاص . *“ 


ويسهَلٌ الزهد في حب المدح والثناء العلم يقينا أنه ليس أحد ينفع 
مدحه ویزین ویضر ذمه ویشین إلا الله وحده» فازهد في مدح من لا 
يزينك مدحه» وني ذم من لا يشينك ذمَه» وارغب في مدح من کل 
() انظر التفصيل ني ذلك: كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي» وهو مهم جدا 


وا لاص تسين الموائة ص ٥۷‏ -. 


() مسلم مع شرح النووي ۰۰/۱۸ 
)۳( سورة يونس الاية: OA:‏ . 


(6) الفوائد لابن القيم ص ٦۷‏ . 


-"*A- 


واليقين» فمن فقد الصبر واليقين كان كمن راد السفر في البحر بغير 
مرکب ٠.‏ 

وانظر إلى من ذمك فإن يك صادقا قاصدا النصح لك فاقبل هديته 
ونصحه فإنه قد أهدى إليك عيوبك» وإن كان كاذبا فقد جنى على 
نفسه وانتفعت بقوله؛ لأنه عرّفك ما لم تكن تعرف وذكرك من 
خطاياك ما نسيت» وإن كان ذلك افتراءً عليك فإنك إن خلوت من 
هذا العيب لم تخل من غيره» فاذكر نعمة الله عليك إذ لم يطلع هذا 
المفتري على عيوبك» وهذا الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرت 
واحتسبت» وعليك أن تعلم أن هذا الجاهل جنى على نفسه وتعرض 
لقت الله تعالى» فکن خيراً منه : فاعف واصفح»› واستغفر له # ألا 
یون أن يعفر آله کم وال عن د . © 

۹- - تذکر اموت وقصر الأمل ٭ کل فی ں اب َه الوت ماوت 
اجو رڪ يوم لقم َة فمن ررح عن آلكار وَأدَحلَ اة لَجكة َف َد قا 
وما الوه لدبا إل ملح الور € ۰ وما دی نفس مادا 


2 مسا رر ت @§& 2 حب . )£( 


تڪ سب غدا ماد ری فن بای رض تمو إن الله عليم 

١٠-الخوف‏ من سوء الخاتمة » فعلى العبد أن حاف أن تكون أعمال 
الرياء هى خاتمة عمله ونهاية أجله فيخسر خسارة فادحة عظيمة ؛ 
(۱) انظر: الفوائد لابن القيم ص ۲٦۸‏ . 
(۲) سورةالنورء الاية: ۲۲. 


(۳) سورة ال عمرانء الاية: ۱۸١‏ . 
)€( سورة لقمان» الاية: ۳4 


“۰ 4- 


لآن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه» والناس يبعثون 
على نياتهم » وخير الأعمال خواتمها. 

-١‏ مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى ؛ فإن الجليس المخلص لا 
يعدمك الخر ود منه قدوة لك صالحة» وأما المرائى والمشرك 
فيحرقك في نار جهنم إن آخذت بعمله. 

۲- الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علّمنا رسول الله كلا 
ذلك فقال: «يا أا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب 
النمل»» فقال بعض الصحابة : كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
النمل يا رسول اله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك 
شیا ذ | و ا لک لالا لمه) © 

۳- حب العېد ذکر الله له وتقدیم حب ذکره له على حب مدح الخلق 
ادون آذ رک4 > وقال اة فیما یرویه عن ربه : «آنا عند ظن عبدى 
بي ونا معه ذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسی» وان ذکرني في 
ملا ذكرته ني ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن 
تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً وإِن آتانی ر يمشى أتيته هرولة)“ والله 
|1 » ان © 
)۱( أخرجه أحمد t/t‏ وإسناده جید» وغبره» وانظر : صحیح الجاع YFT/Y‏ وصحيح الرغيب 

والترهیب للألبانی ۱/ ۱۹ . 

(۲) سورة البقرة» الأبة: ٠١١‏ . 
۳( البخاري ۸/ ١1۱۷ء‏ ومسلم ۲٠٠١ /٤‏ واللفظ للبخاري . 


(6) انظر: ما تقدم في منهاح القاصدين ص ۲۲۳-۲۲١‏ وكتاب الإخلاص لحسين العوائشة ص ٦٤-٤١‏ 
۾ ي منهاج ین ص ب الإخلاص ص 
والرياء ذمه وأثره السيء ني الأمة لسليم الهلالي ص ۷۲-٠١‏ والإخلاص والشرك الأصغر ص ٠١‏ . 


1 - 


-٤‏ عدم الطمع فيما ني يدي الناس؛ فإن الإإخلاص لا يجتمع في 
القلب وحبة المدح والثناء والطمع فيما في آيدي الناس إلا كما يجتمع 
الماء والنار» والضب والحوت» فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص 
فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس ما في أيدي الناس» 
ويسهّل ذبح الطمع العلم يقينا أنه ليس من شيء يّطمع فيه إلا وبيد الله 
وحده خزائنه لا یملکهاغيره» ولا يؤتي العبد منها شیئا سواه  .‏ 

-٠‏ معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا 
والاخرة» ومن ذلك أن الإإخلاص سبب لنصر الأمةء والنجاة من 
عذاب الله » ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والأخرة» والسلامة من 
الضلال في الدنياء والفوز بحب الله للعبد وحب أهل السماء والأرض› 
والصيت الطيب» وتفريج كروب الدنيا والاخرة» والطمأنينة 
والشعور بالسعادة والتوفيق» وتحمل المتاعب والمصاعب» وتزيين 
الإيمان في القلوب» واستجابة الدعاءء والنعيم في القبر والتبشير 
بالسرور» واللّه الموفق سبحانه . ° 

فالداعية الذي يريد نجاح دعوتهء والفوز بنجاته وحبة الله له» 
عليه أن يعمل جاهدا في تحصيل الإخلاص والفرار من الرياءء أسأل 
الله أن يعصمني وإياك وجيع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا 
البلاء الخطبر . 


(۱) انظر الفوائد لابن القیم ص ۲۹۸-۲۹۷ . 
(۲) انظر: كتاب الإخلاص للعوائشة ص ٦٦-٦٤‏ . 


۱ ۱- 


المبحث السادس: الصدق 


المطلب الأول: مفهوم الصدق وأهميته وفضله 


الصدق : مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم» وهو ضد 

الكذب“ . وقيل : مطابقة القول الضمير والمخر عنه معاًء ومتى 
انخرم شرط من ذلك لم یکن صدقاً تامأ“ > وقيل : الصدق حصول 
الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه . " 


آنه من خصائص آهل الإیمان والتقوی» قال تعالى  :‏ إن المت 
وملست E‏ 


سرمت را ولک وا 1 دو یخان اليد 
ر2 رک 1 


اسر اک گی ےر ا م مَعفرة وجرا 
عَظيمًا 4“ » فمن اتصف ذه الصفات العظام وكانت لباسه 
وحليته فقد فاز . نسأل الله أن يجعلنا منهم . 

(۱) المعجم الوسيط ١١١ /١‏ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص ۲٠۹‏ . 

(۲) مفردات القران للراغب الأصفهاني ص ٤۷۸‏ . 


(۳) مدارج السالکین ۲۹۸/۲ . 
)٤(‏ سورة‌الأحزاب» الاية: .٠١‏ 


“FY -— 


ولقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين ويلازموا الصدق 
ني كل الأحوال فهو سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الاخرة» قال 
تعالی : 3 اما لیے ءام اتقو أله دومح ارقت ١.)‏ 

ونما يدل على فضل الصدق والصادقين سوء مصبر الكذابين 
وبوارهم» وآن الكذب من علامات النفاق والعياذ بالله - تعالى - 
وني الصحيحين عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي 
ية قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا 
ائتمن خان»”“ » وني رواية : «أربع من کن فيه کان منافقاً خالصاً ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. . . 
فذكر الكذب»). ^ 

والصدق طريق البر والجنة على عكس الكذب الذي هو طريق 
الفجور والنار والعياذ بالله وني الصحيحين عن النبي ب آنه قال : «إن 
الصدق يمدي إلى البرء وإن البر يمدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 
حتى يكون عند الله صديقاً وإن الكذب يمدي إلى الفجور وإن الفجور 
مهدي إلى النار» وإن الرجل لیكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» . * 
المطلب الثاني: مجالات الصدق 

آهم جالات الصدق ثلاثة : 
)١(‏ سورة‌التوبةه الاية: ١١١۹‏ . 
(9) البخاري مع الفتح ۰۸۹/١‏ ومسلم .۷۸/١‏ 


(۳) البخاري مع الفتح /١‏ ٩۸ء‏ ومسلم .۷۸/١‏ 
€3 البخاري مع الفتح ٠٠۷/٠١‏ ومسلم ۱۰۱۲/٤‏ . 


-۳\- 


الصدق في القصد بمعنى خلوص النية وصدق العزيمة وثبات 
الإرادة. 

والصدق في القول بالأخذ بالحق ونبذ الباطل واللغو واللهو 
المحرم. 

والصدق في العمل بموافقة القول العمل» وموافقتهما هدي 
الكتاب والسنة. 

ومتى بلغ العبد تحقيق الصدق في هذه المجالات كلها على الوجه 
الآتم الأكمل كان من الصديقين» وكانت الحياة حينئذ لا تساوي عنده 
إلا بقدر ما يتبلغ به المسافر» وكان ماعند الله - عز وجل - أحب إليه 
ماني يدي الناس . 

وسأتناول فيما يلي كل واحد من هذه المجالات ببعض البسط . 

-١‏ الصدق في النية والقصد: الصدق في القصد يستلزم إخلاص 
النية لله - عز وجل - في الدعوة وني كل طاعة وقربة» فلا يدعو 
لطلب جاه ولا حمدة ولا وجاهة» ومتى دخل شيء من هذه الشوائب 
النية حرج الإخلاص المشروط لقبول العمل» ومتى حصل الصدق في 
القصد وتحقق الإخلاص أثمر ذلك عزيمة صادقة وإرادة ماضية» فلا 
یتوانی الداعي الصادق عن المضي في إيصال الحق والخير للناس يبتغي 
بذلك وجه الله والدار الاخرة» يتعلم ويعلم» ويتوخى الحق والصدق 
اينما كان . 
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۲- الصدق في القول: يستلزم أن لا ينطق الداعي بالباطل أي 
كانت صورة هذا الباطل : كذبًاء أو شتمًاء أو سبابًاء أو لعناًء أو 
فحشأًء أو غيبة» أو نميمة» أو قول الزور. . وبالجملة فهو أبعد 
الناس عن آفات اللسان. هذا ما يمس حياة الدعاة وسيرتمم الذاتية . 

أما في جال الدعوة فالحال كذلك. فلا يدعو إلا على بصيرةء 
ومعرفة بالحق ودليله» وبعد تبصر وتفقه» فالدعوة لا تصح إلا على 
بصيرة. . ولا يعظ الناس إلا بالصادق من القصص والأمثال» 
ويبتعد عن الكذب» والدجل» والأحلام والرؤى التي لا يعرف 
مصدرها ولا صدقها ولا عدالة صاحبها ولا ثبوتهاعنه. . فدین الله - 
عز وجل - مصدره الكتاب والسنة وفهم السلف لهما لاغير» ومتى 
استبدل الداعي هذين المصدرين بغيرهما - أعني الكتاب والسنة - 
فقد ضل سواء السبيل . ٠‏ 

وبا لجملة فرائد الدعاة الصادقين توخي الحق والحق هو ما في 
الكتاب والسنة منهما يستمدون ومنهما ينهلون» وعلى هداهما 
يسيرون وإليهمايدعون وني ساحتهمايتحاکمون . 

نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يجعلنا من أهل الصدق 
والرشد إنه سميع جيب . 

۳- وأما صدق العمل : فهو مطابقة الأقوال والأعمال للحق الذي 
يدعو إليه وقد تقدم في مبحث العمل بالعلم . 
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المطلب الغالث: أثر الصدق فى نجاح الدعوة 
الصدق له الاثار الحميدة في حياة الدعاة» ونجاح الدعوة ومن 
هذه الاثار ما يلل : 


-١‏ لا يخفى أن للصدق آثره البالغ في مسيرة الدعاة» إذ يظهر 
الصدق في كلام الداعي» وسمته» ولهجته» وحرارة عاطفته» فيؤثر 
ذلك في المدعوين» ويترك فيهم انطباعا عميقا بمصداقية الفكرة التي 
يدعو إليها ويؤمن با . 

ولقد كان النبي ية بحدث الذين يلقونه اول مرة فيقولون: والله ما 
هذا بوجه كذاب ولا بكلام كذاب! وإذا كان المسلم مطالب بالصدق 
في الأقوال والأعمال والمقاصد؛ فإن الدعاة إلى الله تعالى من باب أولى 
وأوحب. 

- للصدق أثره الحميد في التالف والتازر والتوادد وتقارب القلوب› 
على عكس الكذب الذي يخرس الضغينة ويرفع الثقة ويورث الريبة 
بفعل التلون والتخير وعدم الثبات الذي يتصف به الكاذب» ومن هذا 
المنطلق كان من لوازم الصدق ترك كل افات اللسان: كالهمز» 
واللمزء والقيل» والقال» وكثرة السؤال. . ومتى تالفت القلوب 
وتصافت واجتمعت على ححبة الله سرت الدعوة في المجتمع سريان الماء 
في الزرع فأمدته بالحياة والنماء والبقاء» ونمى في المجتمع - كذلك - 
الإيمان واستوثقت عراه وارتفعت أعلامه. 


۳۱ - 


-٣‏ الصدق يزرع في النفوس الثقة والطمأنينة والراحة والأنس› 
فيركن الناس إلى الدعاة الصادقين ويثقون فيهم وهم ويأمنونمم» 
وتقوية هذه الوشائج بين الدعاة والمدعوين من آهم أسباب نجاح 
الدعوة ولا يتحقق ذلك إلا بالصدق. . على عكس الكذب الذي 
يزرع في النفوس بذور الريبة والشك والحذر» فليس آمر آهل الكذب 
من الوضوح والثبات با مكان الذي يألفه الناس ويحبذونه. 

ومتى وثق الناس في الداعى لصدقه فتحوا له القلوب فاستمعوا 
إليه إذا تحدث وقبلوا إرشاده وتوجيهه ذا وجه وأرشد وبين وحدث»› 
وتوجهوا إليه يسألون ويستفتون. . وحصل التواصل بينه وبينهم 
وهي نعمة لا تقدر بثمن ولم تحصل إلا بفضل الله » ثم بفضل الصدق› 
ونقاء الصفحة» وخلو السبرة من مساوىء الأعمال والأخلاق . ^ 


. ٠١۸/۲ انظر: أصول الدعوة وطرقها للد کتور عبدالرب ابن نوّاب‎ )١( 


-۳۱V- 


الفصل الثامن 
القدوة‌الحسنة 


المببحث الأول : مفهوم القدوة الحسنة 
المبحث الثاني : أهمية القدوة الحسنة 
المببحث الثالث : وجوب القدوة الحسنة 


المجحث الأول: مفهوم القدوة 


الأسوة: والإسوة كالقدوة» والقدوة: هي الحالة التي يكون 
الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسناً وإن قبحاء وإن ساراً وإن ضاراً؛ 
ولهذا ال تال ل لق کان کم ف سول التو اسر و سه لمن کان 
رجو آله وا بوم الجر وکر َه کا » فوصفها بالحسنة" » 
ویقال: فلان اذا کان یقتدی به . * 


والأسوة أو القدوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة . فالأسوة 
الحسنة الأسوة بالرسول بي وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهي أسوة 
رد ا کسه ے 

سيئة» كقول المشر كين حين دعتهم الرسل للتأسي بهم # بل قالواً إن 
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وجدنا ٤ا‏ اتا عل اَمَو وََِّا علج ءاترهم مَهسَدودَ4 . 2 


والمقصود من الأسوة أو القدوة أن یکون الداعية السلم قدو 
صالحة فيما يدعو إليه فلا يناقض قولة فعلةٌء ولافعله قوله. 


ON 


.۲١ سورة الأحزاب الأية:‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القران للأصفهاني ص ٥۷١‏ مادة «أسا» . 

(۳) المعجم الوسيط ۷۲١/۲‏ وتار الصحاح ص ۲۲۰ . 

. ۲۰۸/١۹ وانظر : تغسير كلام المنان للعلامة عبدالر هن السعدي‎ ٠۲۲ : سورة الزخرف. الآية‎ )٤( 
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المبحث الذانى: أهمية القدوة الحسنة 


لا شك أن الداعية إلى الله تعالى بحاجة شديدة جدا إلى تطبيق ما 
يقول ويدعو إليه حتى يقتدي به الناس؛ ولهذا بين ابن القيم رحه الله 
تعالى هذه المسألة وشدد في عدم التزامها حيث قال : (علماء السوء 
جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعونيم إلى 
النار بأفعالهم » فلما قالت آقوالهم للناس: هلمواء قالت أفعالهم : 
لا تسمعوا منهم فلو كان ما يدعون إليه حقأًء كانوا أول المستجيبين 
له. فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق .©“ 

ويمكن إحال أهمية القدوة العملية في الأمور التالية : 

-١‏ إن المثال الحي والقدوة الصالحة يثير في نفس البصير العاقل 
قدرا كبيرا من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبة» فيميل إلى 
الخير» ويتطلع إلى مراتب الكمال ويأخذ يجاول يعمل مثله حتى بحتل 
درجة الكمال والاستقامة. 

- إن القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل تعطي الاخرين قناعة بأن 
بلوغ هذه الفضائل والأعمال الصالحة من الأمور الممكنة التي هي في 
متناول القدرات الإنسانية وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال . ^ 


(۱) الفوائد ص ١١١‏ . 
(۲) انظر: الأخلاق الاسلامية للمیدانی ۲۱٤/۱‏ و١٠٠‏ . 
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۳- إن الأتباع والمدعرّين الذين يربيهم ويدعوهم الداعية 
ينظرون إليه نظرة دقيقة دون أن يعلم هو أنه تحت رقابة مجهرية» فرب 
عمل يقوم به من المخالفات لا يلقي له بالا يكون في نظرهم من 
الكبائر؛ لآم يعدونه قدوة لهم“ ۰ وقد يراه الجاهل على عمل غير 
مشروع أو حرم فيظن أنه على حق» ولا شك أن الأمر خطير» والنجاة 
من ذلك أن يعمل الدعاة بالعلم» وليتقوا الله تعالى . 

-٤‏ إن مستويات الفهم للكلام عند الناس تتفاوت» ولكن الجميع 
يستوون أمام الرؤية بالعين المجردة» وذلك أيسر في إيصال المفاهيم 
التي يريد الداعية إيصالها للناس المقتدين به» وما يدل على ذلك أن 
البخاري بوب باباً قال فيه : (باب الاقتداء بأفعال النبي كياة)ء ثم 
ساق الحديث : «اتخذ النبي ية خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من 
ذهب» فقال النبي ية : «إني اتخذت خاتما من ذهب» فنبذه وقال : «إني 
لن ألبسه أبداأ» فنبذ الناس خواتيمهم . © 

قال ابن بطال : (فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول). ^ 

ولهذا أمثلة كثيرة؛ فإنه خلع خاتمه فخلعوا خواتيمهم في هذه 
القصة» ونزع نعله في الصلاة حينما أخبره جبريل أن فيهما أذىّ 
فنزعواء ولا أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء 


(1) انظر : المصفى من صفات الدعاة لعبد الحميد البلالي ۲٠/١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۲۷۶/۱۳ . 
)۳( فتح الباري ۱۳/ ۲۷۵ . 
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أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم» قالت له أم 
سلمة: اخرج إليهم واذبح واحلق ففعل فتابعوه مسرعين“ » فدل 
ذلك كله على أهمية القدوة وعظيم مكانتها . 

-٥‏ إن النبى ية قد حذر الدعاة من المخالفة لما يقولون» فبين كيا 
في الحديث الشريف حال الدعاة الذين يأمرون الناس وينهونمم 
وينسون آنفسهم» قال «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
بمقاریض من نار» کلّما قرضت وفت› فقلت یا جریل من هؤلاء؟ 
قال : خطباء متك الذین يقولون ما لا يفعلون» ويقرؤون کتاب الله 
ولا يعملون به“ ٠‏ ولا يقتصر الخطر على الداعية وعلى دينه بل 
یتعدی إلى كل من يدعوهم . 

وإن نما يذكر في هذا الشأنء أن انحراف الداعية وخروجه عن 
النهح الصحيح هوني نفس الوقت سببٌ في انحراف كل من تأثر به أو 
سمع منه. وما ذلك إلا بسبب أن سلوك الداعية وتصرفاته كلها 
مرصودة من قبل الناس» وجيع أفعاله وأقواله موضوعة تحت المجهر . 

فليحتاط الداعية لهذا الأمر المهم» ويراقب أفعاله وأقواله. . 
وليري الله تعاى من نفسه خيراً. 

١‏ إن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من أولهم 
إلى آخرهم كانوا قدوة حسنة لأقوامهم» وهذا يدل على عظم وأهمية 
(۱) انظر فتح الباري ۱۳/ ۲۷۵ . 


(۲) البيهقي عن نس رضي الله عنه» وحسنه الألباني ني صحبح الحامع الصغیر ۲/ ٩٩‏ برقم ٠١۸‏ . 
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القدوة الحسثة ؛ ؛ ولهذا قال شعیب عليه الصلاة الام لقومه: 


وما ارڈ أن ایک بتڪم نه إن ايد إل لصح م 


و رت 


سطع میتی إلا با َه وکت وه ا4 . © 

- إن الناس كما ينظرون إلى الداعية في أعماله وتصرفاته ينظرون 
إلى أسرته وأهل بيته وإلى مدى تطبيقهم لا يقول» وهذا يفيد ويبين أن 
الداعية كما يجب عليه أن يكون قدوة في نفسه جب عليه أن ية يقوّم آهل 
بيته وأسرته ويلزمهم بما يأمر به الناس» ويدعوهم إليه؛ ولهذه 
الأهمية كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا صعد المنر فنهى الناس 
عن شيء» مع أهله فقال : «إني نيت الناس عن كذا وكذاء وإن 
الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» وأقسم بالله لا أجد أحدا 
منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة» . ^ 

ولقد تنبه لخطورة هذا الأمر الفقيه أبو المنصور الدمياطى فأخذ 
بحذر القدوات قائ : ٠‏ 
أ ما العام إياك الزلل واحذر الهفوة» فالخطب جلل 
هفوة العام مستعظمة إن هفا أصبح في الخلق مثل 
وعلى زلتهعمدمم فبها يجتج من أخطاً وزل 
لاتقل يستر علمي زلتي بل بها بحصل ني العلم الخلل 
إن تكن عندلك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل 


.۸۸ سورة هود الاية:‎ )١( 
.٠١ /۳ والكامل في التاریخ لابن الأثبر‎ ٠1۸ /۲ تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ (۳ 


-Yo- 


فإذا الشمس بدت كاسفة 
وترامت نحوها أبصارهم 
وسرى النقص لهم من نقصها 
وكسذاالعماإمني زلتسه 
يقتدى منه بمافيههفا 
فهو ملح الأرض ما يصلحه 


وجل الخلق لها كل الوجل 
في انزعاج واضطراب وزجل 
فغدت مظلمة منها السبل 
يفن العام طراً ويضل 
لا ما استعصم فيه واستقل 
إن بدا فيه فساد وخلل“ 


(1) المدخلء لابن الحاج ٠٠۸ ء٠١٠١ /١‏ وانظر: المصفى من صفات الدعاة لعبد الحميد البلالي ۲٠/۱‏ . 


1 


المبحث الثالث: وجوب القدوة الحسئة 


من الأخلاق والأوصاف التي ينبغي» بل يجب أن يكون عليها 
الداعيةء العمل بدعوته» وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليهء 
ليس ممن يدعو إلى شيء ثم یترکه» او ینهی عنه ثم یرتکبه» هذه حال 
الخاسرين نعوذ بالله من ذلك أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق 
یعملون به وینشطون فيه ویسارعون إليه» ویبتعدون عما ينهون عنه» 
قال الله - جل وعلا -: ل اما لذن اموا لم قولوت مال علو 
کول کن عا إل وَل صا َال ّم اليد . ” 

هذه الأية العظيمة تبين لنا أن الداعي إلى الله - عز وجل - ينبغي 
آن يكون ذا عمل صالح يدعو إلى الله بلسانه» ويدعو إلى الله بأفعاله 
أيضاًء ولهذا قال بعده « وَكَمِلَ صَلكًا) فالداعي إلى الله - عز 
وجل - يكون داعية باللسان» وداعية بالعمل» ولا أحسن قولا من 
هذا الصنف من الناس» هم الدعاة إلى الله بأقوالهم الطيبة» وهم 
يوجهون الناس بالأقوال والأعمال فصاروا قدوة صالحة في أقو الهم 
وأعمالهم وسیرتهم . ۳ 
(1) سورة الصف الایتان: .٠-۲‏ 


(۲) سورة فصلت) الاية: ۳۳ . 
)۳( فتاوی سماحة الشیخ ابن باز ٠٠١ /١‏ . 


-V- 


وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام» دعاة إلى الله بالأقوال 
والأعمال» والسيرة وكشر من المدعوين ينتفعون بالسيرة أكثر مما 
ينتفعون بالأقوال» ولا سيما العامة وأرباب العلوم القاصرة فإنيم 
ينتفعون من السبرة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحةء ما لا 
ينتفعون من الأقوال التي قد لا يفهمونهاء فالداعي إلى الله - عز 
وجل - من أهم المهمات في حقه أن يكون ذا سيرة حسنة وذا عمل 
صالح» وذاخلق فاضل حتى يقتدى بفعاله وأقواله .© 

ولهذا قال تعالى : #وَمَنَ خسن هرلا ممن دعا إلى الَو وَعَمِلَ 
صلسًا& الأية . وهذه الأية الكريمة تفيد أن الدعاة إلى الله - عز 
وجل - هم أحسن الناس قولاً إذا حققوا قولهم بالعمل الصالح» 
والتزموا الإسلام عن إيمان وغبة وفرح هذه النعمة العظيمة» وبذلك 
يتأثر الناس بدعوتهم وينتفعون بها ويحبونهم عليهاء» بخلاف الدعاة 
الذين يقولون ما لا يفعلون فإنهم لا حظ لهم من هذاالثناء العاطر ولا 
آثر لدعوتهم في المجتمع إنما نصيبهم في هذه الدعوة المقت من الله - 
سبحانه - والسب من الناس والإإعراض عنهم والتنفير من دعوتهم . 

قال الله موبخاً الیهود: ‏ 4 أَأود الاس يار وكسوب أنشك 
وأ نو لكب أ تقو4 » فأرشد - سبحانه - في هذه 
الآية إلى أن خالفة الداعي لما يقول أمر بخالف العقل كما أنه يخالف 


)1( المرجع السابق ۴/ ۰ 
(۲( سورة ةالبقرة» الاية f:‏ 


-YA- 


الشرع فكيف يرضى بذلك من له دين أو عقل ٠”.‏ 

وصح عن النبي ٠‏ ئة أنه قال : «يُوّتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى» 
فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر › فیقول بلی کنت آم ركم بالمعروف ولا تیه وآنهاكم 
عن المنكر واتيه». “ 

هذه حال من دعا إلى الله وآمر بالمعروف ونهى عن المنكرء ثم 
خالف قوله فعله وفعله قوله» نعوذ باله من ذلك فمن آهم 
الأخلاق ومن أعظمها ني حق الداعية » أن يعمل بما يدعو إليه» ون 
ینتھی عما ینهی عنه» ون يكون ذا خلق فاضل» وسيرة حيدة» 
وصير ومصابرة» وإخلاص في دعوته . ۳ 

فآنت يا عبدالله في شد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة 
عليها ولو جرى من الامتحان» ولو أصابك من الأذى أو الاستهزاء 
من أعداء الله » أو من الفسقة والمجرمين فلا تبالي » واذكر الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» واذكر أتباعهم بإحسان» فقد أوذوا واستھزیء ہم 
وسخر pc‏ ولکنهم صروا فکانت لهم العاقية الحميدة ف الدنيا 
والاخرة. ١‏ 
(۱) انظر: فتاوی ابن باز ۲/ ۳٤۳‏ . 
)۲( متفق عليه من حديث أسامة بن زيد البخاري» كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وأا خلوقة ۳۳١ /٦‏ مسلم 

مع شرح النووي» كتاب الزهد» باب عقوبة من يأمر با معروف ولا يفعله وينه عن انکر ویفعله ۱۱۸/۱۸ . 


(۳) انظر: فتاوی سماحة الشیخ ابن باز ۱/ .١۱‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق ۲/ ۰ 


-۳4- 


والمؤمن الداعي إلى الله قوي الإيمان» البصير بأمر الله يصرح بحق 
الله » وينشط في الدعوة إلى الله » ويعمل بما يدعو إليه» ويحذر ما ينهى 
عنه» فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه» ومن أبعد الناس عن 
کل ما ینهی عنه» ومع ذلك یصرح بأنه مسلم وبنه يدعو إلى الإسلام» 
ويغتبط بذلك ویفرح به کما قال - عز وجل -: 3 ال بشن ا 
وريه ذلك فيف رحو هو حي رمعون » فالفرح برحة الله 
فرح الاغتباط » فرح السرور» آمر مشروع . ^ 

وينبغي للدعاة إلى الله تعالى : أن يعنوا عناية تامة بالقرآن الكريم 
تلاوة وتدبرأً وتعقلاًء وعملاً بالسنة المطهرة» لأا الأصل الثاني 
ولأنها المفسرة لكتاب الله» كما قال الله - عز وجل -: * وأنراتا ليك 
آل ڪر نين لتاس مار لهم ولعلهم سکرو 4“ > وقال - عز 
وجل -: # وما نرا يك لكب إلا ينين هم الى افوا فد 


ر ر 


ودی وة لموم رمشو & . *“ 

والعلم هو ما قاله الله في كتابه الكريم» أو قاله الرسول ية ني سنته 
الصحيحة» وذلك بأن يعتني الداعية بالقران الكريم والسنة المطهرة؛ 
لیعرف ما أمر الله به وما : بى اله عنهء ويعرف طريقة الرسول لاني دعوت 
إلى الله وإنكاره المنكر وطريقة أصحابه - رضي الله عنهم -.' 


(1) سورةيونس» الاية: ٥۸‏ . 

(۲) انظر: فتاوی ابن باز ۳۳۸/۱. 

(۳) سورة النحل الأية: ٤٤‏ . 

() سورة النحلء الآية: ٠٤‏ . 

() انظر: فتاوی ابن باز ۰۱۷۱/٤‏ ۲۳۲. 


r» 


فجدير بأهل العلم من الدعاة والمدرسين والطلبة» جدير بهم أن 
یعنوا بکتاب الله - عز وجل - حتی يستقیموا علیه» وحتی یکون 
لهم خلقاً ومنهجاً یسیرون عليه آینما کانواء یقول > عز وجل -: 
# إن هدا ارعان دى للت هه أَفَوم 4“ » فهو الهادي إلى الطريقة 
التي هي آقوم الطرق وأهدى السبلء وهل هناك هدف للمؤمن أعظم 
من أن يكون على أهدى السبل وأقومها. 

فعلى جميع أهل العلم وطابته أن يعنوا بهذا الخلقء وأن يقبلوا على 
كتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلاً وعملاء يقول - سبحانه وتعالی -: 
ل کک الك مر یکبرا کیو ولتد گر الوا الاه . ^ 

أصحاب العقول الصحيحة الذين وهبهم الله التمييز بين الحق 
والباطل وبين الهدى والضلال» ومن ¿ أراد هذا الخلق العظيم فعليه 
بالإقبال على کتاب الله - عز وجل - والعناية به تلاوة وتدبرا وتعقلا 
ومذاكرة بينه وبين زملائه وسؤالاً لأهل العلم عما أشكل عليه من 
الاستفادة من كتب التفسير المعتمدة» ومع العناية بالسنة النبوية لأا 
تفسر القران وتدل عليه» حتى يسير على هذا النهج القويم وحتى 
یکون من آهل كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا. ^ 


)0( سورة الإسراءء الاية :۹ 
(۲) سورة ص الاية: .٠۹‏ 


)۳( انظر : مجموع فتاوى سماحة الشیخ ابن باز .A* ٠۷۹ /٤‏ 


1 - 


الفصل التاسع 


الخحلق الحسن 


المببحث الأول : مفهوم الخلق الحسنن 
الببحث الثاني : أهمية الخلق الحسن في الدعوة 
الببحث الثالك : طرق تحصيل الخلق الحسن 
المبحث الرابع : فروع الخلق الحسن وتطبيقهافي الدعوة 


المبحث الأول: مفهوم الخلق 


الق لغةً: السجية» والطبع» والمروءة» والدين .©“ 

وحقيقته أنه صورة الأنسان الباطنة وهي : نفسه» وأوصافهاء 
ومعانيها المختصة اء بمنزلة: الى لصورته الظاهرة» ولهما 
أوصاف حسنة وقبيحة . © 

فا لخلق : حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خبر أو شر 
من غير حاجة إلى فكر ورويّة. وجمعه: أخلاق . والأخلاق: علم 
موضوعه أحكام قيمة تعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو 
القبح”“ وهذه الحال تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما يكون طبيعياً من أصل المزاج » كالإنسان الذي 
بحر كه أدنى شيء نحو الغضب» ويج لأدنى سبب» وكالذي يجبن 
من يسر شيء» کمن فزع من آدنی صوت يطرق سمعه . 

القسم الثاني: ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب» وربما كان 
مبدؤه بالرويّة والفكر ثم يستمر عليه حتى يكون ملكة وخلقا. ٠‏ 

ما السلوك: فهو سيرة الانسان ومذهبه واتجاهه»ء يقال: فلان 
حسن السلوك أو سيء السلوك. © 
(۲) انظر : غریب الحديث والأثر لابن الأثر ۲/ .۷١‏ 
(۳) انظر: المعجم الوسيط ٠٤١/١‏ . 


. ۳۹ انظر: مقدمة في علم الأخلاق» د/ حمود مدي زقزوق ص‎ )٤( 
. ۲٠۲/۱ المعجم الوسیط‎ )٥( 


Yo 


والسلوك: عمل إرادئٌ» كقول: الكذب» والصدق» والبخل› 
والكرم ونحو ذلك . 

فاتضح أن الخلق حالة راسخة في النفس» وليس شيئاً خارجاً 
مظهريًا» فالآخلاق شىء يتصل بباطن الانسان»ء ولا بد لنا من مظهر 
يدلنا على هذه الصفة النفسيةء وهذا المظهر هو : السلوك» فالسلوك: 
هو المظهر الجارجي للخلق» فنحن نستدل من السلوك المستمر 
لشخص ما على خلقه» فالسلوك دليل الخلق» ورمز له» وعنوانه» 
فإذا كان السلوك حسنا دل على خلق حسن» وإن كان السلوك سيا دلٌ 
على سلوك قبيح . كما أن الشجرة تعرف بالثمر» فكذلك الخلق 
الحسن يعرف بالأعمال الطيبة .“^ 


(۱) انظر: مقدمة في علم الأخلاق ص ٤‏ . 


-۳۳- 


المبحث الثاني: أهمية الخلق الحسن 


الخلق الحسن في الدعوة إلى الله تعالى من أهم المهمات» ومن 
أعظم القربات» ومن أولى الواجبات التي ينبغي أن يتصف ا 
الدعاة» ولا بد منها لكل داعية يرغب فيما عند الله تعالى» ويرغب 
في نجاح دعوته وظهور ثمراتها؛ فإن الدعاة إلى الله تعالى شد حاجة 
من غيرهم لمعرفة الخلق الحسن وتطبيقه على آنفسهم في جميع جالات 
الحياة طلباً لحصول الاثار العظيمة النبيلة في مجتمعاتهم كما حصل في 
صدر الإسلام ؛ فإنه لا حْصَى من دخل في الإسلام بسبب خلق النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك الخلق الحسن من : 
جوده أو كرمه» أو عفوه أو صفحه» أو حلمه أو أناته» أو رفقه أو 
صىره» أو تواضعه أو عدله» او رحته أو منه» أو شجاعته وقوته. . 
وهكذا أصحابه الكرام رضي الله عنهم» ومن أشهر الأمثلة قصة 
مصعب بن عمير رضي الله عنه مع سيديّ : الأوس والخزرج حينما 
استخدم معهما الخلق الحسن - الرفق والحلم والأناة - فأسلما على 
يدیه» ثم دعا کل منهما قومه إلى الإسلام فلم يبق بيت إلا دخله 
الإسلام بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا الخلق الحسن العظيم . 

وتبرز أهمية اللخلق الحسن في الدعوة إلى الله تعالى في مور منها : 

-١‏ الخلق الحسن في حياة المسلم عامة وني حياة الدعاة إلى الله تعالى 


-V- 


خاصة من أعظم روابط الإيمان وأعلى درجاته» لقوله كل : «آكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» . ٠‏ 

۲- الخلق الحسن ضرورة اجتماعية لجحميع المجتمعات» وهو من 
أعظم المهمات التي تتعين على جميع الدعاة إلى الله تعالى ؛ لأن من تخلق 
به كان من أحب الناس إلى النبي ية وأقرمم منه مجلسا يوم القيامة : 
إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا» . ^ 

۳- الخلق الحسن مجعل الداعية إلى الله تعالى من أحسن الناس» 
ومن خيارهم مطلقاًء ولا يكون كذلك إلا بالتخلق بهذا الخلق العظيم» 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن من خيا ركم أحسنكم أخلاقا» . * 

وقد أحسن الشاعر إذيقول : 
إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

-٤‏ الخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا والهبات» 
والداعية إلى الله تعالى هو من أحق الناس بهذا الخير العظيم ؛ ليطبقه 
على نفسه» ويدعو الناس إليه» ليحصل على الثواب الجزيل» ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «ما شيء آثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من خلق حسن)“ ٠‏ «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
(۱) أخرجه الترمذي ٤۳۷/۳‏ برقم ۰۱۱۹۲ وأبو داود ۲/ ۲۲۰ برقم ۰٤٩۸۲‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 

الترمذي ۱/ .٣٤١‏ 
)۳( أخرجه الترمذي /٤‏ ۳۷۰ برقم ۲٠٠۹‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن الترمذي ۱۹٩/۲‏ . 


(۳) البخاري مع الفتح ٤٥۲/۱۰‏ ومسلم /٤‏ ۱۸۱۰ برقم ۲۳۲۱ . 
() آبو داود ۲٥۲۳ /٤‏ برقم ۰٤۷۹٩‏ والترمذي ۰۳٦۲ /٤‏ وصححه الألبانی في صحیح أي داود ۳/ ٩۱۱‏ . 


-FYA- 


القائم»”“ » وقال عليه الصلاة والسلام لعبداله بن عمرو: «أربع إذا 
كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ آمانة» وصدق حديث»› 
وحسن خليقة › وعفة في طعمة»" » و هذا يجحصل الداعية على جوامع 
الخبرات والركات «البر حسن الخلق». ” 

-٥‏ الخلق الحسن هو وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
جيع الدعاة» فقد أوصى به َة معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن 
والياء وقاضيا» وداعيا إل الله فقال له: (. . وخالق الناس بخلق 


(O ((» 


التق لسن فو امية لةه لالا عز وجل مره ت اريم 
ثنی عليه به» وعظم شأنه الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. 
ال عز وجل : ل خن العفو وام بالعَرّفِ وَأَعَرض عَن آھلرے 4^ › 


ص سے 


وقال سبحانه وتعال : وتك لعل حل عَظیر 4^ > وقال عليه 


الصلاة والسلام: «إنما بعثت لغم مکارم الآخلاق»“ > وسئلت 
عائشة رضى الله عنها عن خلقه ية فقالت : (. . فإن خلق نبیکم ا 
کان القران» ,@ 


(۱) آبو داود ۲٢۲ /٤‏ برقم ٤۷۹۸‏ وصححه الألبانی ني صحیح بي داود ۳/ ٩۱۱‏ . 

(۲) أحمدفي المسند بإسناد جید ۲/ ۰۱۷۷ وانظر : صحيح الجامع الصغیر للألبانی ۳۰۱/۱ برقم ۸۸٩‏ . 

. ۲٣۵۲ برقم‎ ۱۹۸۰ /٤ مسلم‎ )۳( 

() الترمذي ٠٠١ /٤‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۱۹۱/۲ . 

(۵) سورة الأعراف» الاية: ٠۹۹‏ . 

. ٤ سورة‌القلم الاية:‎ )١( 

(۷) البيهقي في السنن الكبرى بلفظه 1۹۲/٠١‏ وأحد ۰۳۸١/۲‏ والحاكم وصححه ورافقه الذهبي ٦1۳/۲‏ 
وانظر : الأحاديث الصحيحة للألباني ۷١ /١‏ برقم ٠١‏ . 

(۸) مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ٥٠۳/١‏ . 
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۷- الخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى 
الاسلام» والهداية» والاستقامة؛ ولهذا من تتبع سيرة المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله 
وخاصة في دعوته إلى الله تعالى» فأقبل الناس ودخلوا في دين الله 
أفواجاً بفضل الله تعالى ثم بفضل حسن خلقه عليه الصلاة والسلام» 
فكم دخل في الاسلام بسبب خلقه العظيم » فهذا يسلم ويقول: «والله 
ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه كلها إل“ ٠‏ وذاك يقول: «اللهم ارحهني وحمدا ولا ترحم 
معنا أحدأ“ ٠‏ تأثر بعفو النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركه على 
تحجيره رحة الله التى وسعت كل شىء بل قال له: «لقد تححرت 
واسعاً»» والاخر يقول : «فبأي هو وأمي ما رایت معلما قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منه)“ ء والرابع يقول: «يا قومي أسلموا فإن حمداً 
يعطي عطاءًَ لا يخشى الفاقة)٠“‏ » والخامس يقول: «والله لقد أعطاني 
رسول الله ية ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إل فما برح يعطيني حتى 
إنه لأحب الناس إلي“ » والسادس يقول: بعد عفو النبي عليه 
الصلاة والسلام عنه: «جئتكم من عند خير الناس)» ثم يدعو قومه 
للاسلام فأسلم منهم خلق كثير .”“ وهناك أمثلة كثيرة جدا. 


(۱) البخاري مع الفتح ۸/ ۸۷ ومسلم ٠۳۸١/۳‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ٤۳۸/٠١‏ . 

۳( مسلم ۳۸۱/۱ . 

. ۱۸۰۹/٤ مسلم‎ (4) 

. ۱۸۰٦/٤ مسلم‎ (0) 


. ٤۲۸/۷ انظر: فتح الباري‎ )١( 


f 


۸- الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية خلص خاصة ؛ 
لأنه بذلك ينجو ويفوز وينجح في جميع أموره الخاصة والعامة ؛ ولهذه 
الأهمية كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن ممديه للخلق الحسن› 
فكان عليه الصلاة والسلام يقول في استفتاحه لصلاة الليل : «واهدني 
لأحسن الأخلاق» لا هدي لأحسنها إلا آنت . u MK,‏ وکان يقول : 

ء 0 2 
«اللھم كما اح نت خلق فحس اة ( © 

۹- الخلق الحسن بحبب الداعية إلى الناس جيعاً حتى أعدائهء 
جالسه أو خالطه أحبه» وذا يسهل على الداعية إدارك مطالبه 
السامية بإذن الله تعالى ؛ لأن الدعاة إلى الله عز وجل لا يسعون الناس 


-٠‏ إن من لم يتخلق بالخلق الحسن من الدعاة ينفر الناس من 
دعوته» ولا يستفيدون من علمه وخبرته» لأن من طبائع الناس آم 
لا يقبلون ممن يستطيل عليهم أو يبدو منه احتقارهم» واستصغارهم»› 
ولو کان ما يقوله حقاً. قال عز وجل للنبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام: # فما رة من آل دت لم کر كنت ًا ٍي للب 


رم ے ےھ و ر وۋ r‏ 


لأ نقضوأ من حولك فَأعَف عَم اعورم سورهم ف الگ 4“ > وقال 


(۱( مسلم ٥۳٤/۱‏ . 
(۲) البيهقي وأحمد ٦۸/٦‏ وصححه الألباني ني إرواء الغلیل ۱٠۳١/١‏ برقم .۷١‏ 
)۳( سورة ال عمران» الاية :10۹ 


€ - 


عز وجل : وحفص جناحك لمن عك من الوم ه٠‏ > وقال عز وجل 
2 


تتا عل عباده: لد هڪم ر رس سول من شيڪم عدر عي م 
عر س کم اریت روف رم 7 > # لقدمنّ م 


اه عل اومن بسك فيم شرك ن أشي توا عك “كيو ورسم 
ومهم لكب رأة . . 4^ الاية» وقال : ل وما ارسلّتنک 


4 
ا ln‏ س و 


إلا رمه ا > وقال : عمد رسوا آله والنين معه شآ ل 
انکر ت نیڈ .. ۵4 »با آم إت اسلتك هدا ومر 
وَذرًا + و ا لی آله دنو وسراجا من 4 ور المومنين بان هم مَنَ 
أله فضلا كبا“ » ولا شك أنه يتعين على كل داعية أن يتخذه عليه 
الصلاة والسلام قدوة وإماماً لقوله تعال: # قد کد كم ؤ فی رسول آل 


رخ “ 


اسوه تة لمن کان برجو الله الوم لخر ودک اله کبراچ .© 


-١‏ إن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض بها لا يكون سليماً نقياً 
إلا بالأخذ من المنبع الصافي» والبعد عن الأفكار الهدامة المنحرفةء 
والتزام الدعاة ى الله تعالی بالخلق الحسن ودعرة الناس إليه هو من 


ص 
8 ا 


هذا المنبع» وتطبيق ذلك على أنفسهم قبل الدعوة إليه ™ تاا لذ 


ر ص 


ءامنوا لم قولوت ما ا عون ٭ ڪر مَفَتا عند ننه أن فووا ما آ5 


(1) سورةالشعراءء الآية: .٠٠١‏ 

(1) سورةالتوبة الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة ال عمرانء الآية: ٠١١‏ . 

() سورةالأنبياء الاية: ٠١١‏ . 

.۲۹ سورة الفتح» الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الأحزاب الايات: ٤۷-٤١‏ . 
(۷) سورة الأحزاب» الأية: .٠١‏ 
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تعلو #”“ »۰ ولهذا آمر الله بالعلم قبل العمل» وبالعمل قبل 
الدعوة إليهء فقال تعای : 3 ارام کا که إلا اه وَأسكَعّهر ل ثد 
ومين وَالمُومِتَتِ . .^ الاية» وقال: #وَألعَصَرٌ # إن وض 


لی حر ل إا أبن اموأ وعيش للحت وتواصوا باحق وَواصَا 
اضر 4“ فقدم العمل قبل الدعوة إلى الحق . 


۲- الخلق الحسن في الدعوة بجعل الداعية مستنير القلب» ويفتح 
مدارکه» فیتبصر به مواطن الحق» ويتدي به إلى الوسائل والأساليب 
الصحيحة في دعوة الناس الملائمة للظروف والأحوال» والأشخاص 
٭ ابا لزت منوا إن تقوأ اله عل كم ورانا . . 4^ الاية. 


۳- الخلق الحسن من أعظم الأسباب التي تنجي من النار وتورث 
الفوز بأعلى الدرجات في جنات النعيم وهذا هو غاية كل مسلم بعد 
رضى الله عز وجل» ولهذا عندما سأل عليه الصلاة والسلام رجلا 
فقال له: «ما تقول في الصلاة»؟ قال : أتشهد ثم أسأل الله الحنة 
وأعوذ به من النار . أما واللّه! ما أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ. 

وره د3 ع 
فقال عليه الصلاة والسلام حولها «ندندن»”“ . وهذايدل آن جميع 
الآأقوال والدعوات والأعمال؛ إنماهو من أجل الفوز بالجنة 
والنجاة من النار بعد رضى الله عز وجل . 

)١(‏ سورة الصف الایتان: .٠١۲‏ ا 


(۲) سورة محمد الاية: ٠۹‏ . 


(TT)‏ سورة العصر._ 
)٤(‏ سورة الأنفالء الاية: ۲۹ . 
)٥(‏ أہو داود» وأحهمد ۳/ ٤۷٤‏ . وانظر : صحیح ابن ماجة ۲/ ۳۲۸ . 


E - 


وقد تكفل عليه الصلاة والسلام ببيت في أعلى الحنة لمن حسّن خلقه 
فقال : «أنا زعيم ببيت في ربض ال جحنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت 
في وسط ال حنة لمن ترك الكذب وإن كان مازخاء وببيت ني على الحنة لمن 
حسّن خلقه»“ ٠‏ وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الحنةء فقال: «تقوى 
الله وحسن الخلق“ ٠‏ ويبين عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه 
الترمذي بإسناد حسن «أن النار تحرم على كل قريب هين سهل». ٠‏ 

-٤‏ الخلق الحسن موضوع واسع جداً يشمل: الحلم والأناة 
والجود والكرم» والعفو والصفح» والرفق واللين» والصبر» والعزيمة»› 
والثبات» والعدل والانصاف» والصدق» والبرء والوفاء بالعهد» 
والإیثار» والرحةء والعفةء والتواضع» والزهد» والكيس والنشاط» 
والسماحة» والمروءة» والشجاعة» والأمانة» والاخلاص. .. وهذاهو 
الخلق الحسن في الدعوة إل اله تعاى وما يتفرع منه . 

أما ا لخلق العظيم الذي مدح الله به النبي ية فهو الدين كله» والخلق 
ا لحسن جزء منه كما ذكر ابن تيمية رحه الله تعالى في الفتاوى“ > وقال 
الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - في مدارج السالكين : «حسن الخلق 
يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر» والعفة» 
والشجاعة» والعدل. ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة) . ^ 
(۱) أبو داود» وحسنه الألباني في صحيح أي داود ۳/ ۹١١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحبحة برقم ۲۷۳ . 
(۲( الترمذي ۳۳/٤‏ برقم ٠٠٠٠‏ وانظر: جامع الأصول 1۹٤/١١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ۱۹٤/۲‏ . 
(۳) الترمذي ٠٥٤/٤‏ برقم ۰۲٤۹١‏ وانظر: جامع الأصول 1۹۸/١١‏ . 


)6( مجموع فتاوی ابن تيمية ٦٥۸/٠١‏ . 
(0)( مدارج السالکین ۳۰۸/۲ . 
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المبحث الثالث: طرق تحصدل الخلق الحسن 


الأسباب والوسائل التي يكتسب بها الخلق الحسن كثيرة» ولكن 
من أبرزها على سبيل المغال ما يأتي : 

-١‏ التدريب العملي» والممارسة التطبيقية للأخلاق الحسنة ولو 
مع التكلف في أول الأمر» وقسر النفس على غير ما تهوى؛ فالعلم 
بالتعلم والحلم بالتحلم» والصبر بالتصبر والاستعفاف بالتعفف› 
قال ل : «ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر 
يصبره اللّه) . ^ 

۲- الخمس في البيئة الصالحة ؛ لآن من طبيعة الانسان أن يكتسب 
من البيئة التي ينغمس فيها ويعيش مع أهلهاء فيكتسب ما لديهم من 
أخلاق» وعادات» وتقاليد» وأنواع سلوك عن طريق المحاكاة 
والتقليد» وبذلك تتم العدوى النافعة» ولهذا قيل : إن الطبع للطبح 
يسرق . وأعظم من ذلك توجيه النبي ييه وبيانه أن الجليس الصالح 
كحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تجد منه رحا طيبة”“ » ولا شك أن 
الرجل على دين خليله» فلينظر كل داعية من يخالل . ”“ 


€ البخاري مع الفتح ۰۳۰۳/۱۱ ومسلم ۷۲۹/۲. 
(۲( مسلم ۲۰۲۹/۲ . 


(۳) انظر: الأخلاق الاسلامية وأسسها للمیدانی ۲٠۳-۲۰۹/۱‏ . 
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المبحث الرابع: فروع الخلق الحسن 


فروع حسن الخلتق كثيرة جد فهو يشمل : الحلم والأناةء والجود 
والكرم» والعفو والصفح» والرفق واللين» والصبر والعزيمة» 
والشات› والعدل والانصاف»› والصدق والاخلاص»› والر» 


والوفاء» والإيثار والرحمة» والتواضع› والزهد» والكيس والنشاط» 
والسماحة» والمروءة» والشجاعة» والأمانةء وحفظ السر» والورع» 
واليقين» والتوكل . . وهذامفهوم واسع لا يتسع له هذاالمبحث» وقد 
تقدم في الفصول والمباحث السابقة جملة من هذه الأخلاق الحسنة . 


آما في هذا المببحث فسأقتصر على المطالب التالية : 


المطلب الأول: الحود والكرم 
الجود والكرم خلقٌ عظيم وهو على عشر مراتب كالتالي : 
-١‏ الجود بالنفس وهو أغلى مراتب الجود. 
۲- الحود بالرياسةء فيحمل الجواد جوده على الجود برياسته 


والإيثار ني قضاء حاجات الناس . 

۳- الجود براحته» فيجود بها تعباني مصلحة غبره. 

-٤‏ الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود» وهو أفضل 
من‌المال. 


IE 


-٥‏ الحود بالنفع بال جاه كالشفاعة وغيرها. 

-٦‏ الجود بنفع البدن على اختلاف آنواعه» فكل يوم تعدل فيه بين 
اثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته فترفع متاعه عليها أو تحمله عليها 
صدقة» والكلمة الطيبة صدقة . 

۷- الجود بالعرض» كمن يعفو عمن اغتابه» أو سبه» ونال من 
عرضه» كما فعل أآبو ضمضم . 

۸- الجود بالصبر» والاحتمالء وكظم الغيظ» وهذا أنفع من 
الحودبالمال. 

۹- الحود بالخلق الحسن» والبشاشة» والبسطة» وهو فوق الحود 
بالصبر. 

١٠-الجحود‏ بترك ماني آيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه . 

ولكل مرتبة من الجود مزيد وتأثير حاص في القلب» والله سبحانه 
قد ضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك» والله المستعان . © 

وكل أنواع ا جود والكرم ينبغي للدعاة أن يتحلوا بهي دعوتهم» ومن 
الصور العظيمة لتطبيق الجود والكرم ما فعله رسول الله َة ومن ذلك : 

عن نس رضي الله عنه قال : ما ستل رسول الله يا على الإسلام 
شيتاً إلا أعطاهُء قال : فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه 
فقال : يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة . ©“ 
(۱) انظر: مدارج السالکین لابن القیم ۲/ ۲۹۹-۲۹۴ بتصرف . 


.14°/£ : مسلم› كتاب الفضائل › باب ما سئل َة شيئ فقال‎ (Y) 
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وهذا الموقف الحكيم العظيم يدل على عظم سخاء النبي بلا 
وغزارة جوده ٠.‏ 

وكان ية يعطي العطاء ابتغاء مرضاة الله - عز وجل - وترغيبًا 
للناس في الإسلام» وتأليقا لقلو مء وقد يُظهر الرجل إسلامه ولا 
للدنيا ثم - بفضل الله تعالى» ثم بفضل النبي ية ونور الإسلام - لا 
يلبث إلا قليلا حتى ينشرح صدره للاسلام بحقيقة الايمان» ويتمكن 
من قلبه » فيكون حينئذ حب إليه من الدنيا وما فيها. © 


ولهذا شواهد كثيرة» منها: ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ياء 
غزا غزوة الفتح - فتح مكة - ثم خرج َيه بمن معه من المسلمين 
فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله عل 
يومئذ صفوان بن آمية مائة من الغنم» ثم مائة» ثم مائة. قال 
صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله ييو ما أعطاني وإنه لأبخض 
الناس إليء فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إل .^ 


وقال نس - رضي الله عنه - «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 


(۱) انظر: أمثلة كثيرة من كرمه وجوده في البخاري مع الفتح » كتاب بدء الوحي» باب حدثنا عبدان ۱/ ۰۳۰ 
وكتاب الأدب باب حسن الخلق وما يكره من البخل 1/ foo‏ وكتاب الرقاق» باب قول النبي ل : لو أن 
عندې مثل أحد ذهباً ١ AR ۰۲٦٤/۱۱‏ وكتاب الكفالةء باب من تکفل عن میت دیناً فليس له أن يرجع 
Vf /6‏ وكتاب التمني› باب تمني الخيرء وقول النبي بي : لو کان لي اح ذهبا ۲۱۷/۱۳ ومسلم؛ > کتاب 
الفضائل› باب ما سئل رسول الله ية شیا قط فقال : : لا وکثرة عطائه ۰۱۸۰٦ ۰۱۸۰٥ /٤‏ وکتاب الزکاق 
باب من سأل بفحش وغلظة ۲/ VY‏ وباب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ۲/ 1٩۷‏ . 

(۲) انظر: د شرح النووي على مسلم ۷۲/٠١‏ . 

)۳( مسلم» كتاب الفضائل › باب ما سئل با شیا قط فقال : لاء وکثرة‌ عطائه ۱۸۰٦/٤‏ . 
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الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها» ٠.‏ 

وإذا رآى َة الرجل ضعيف الإيمانء N‏ 
العطاءء قال كبا : «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه خشية 
يكب في النار على وجهه»”“ ٠‏ ولذلك كان ية «يعطي 8 
قريش المائة من الإبل» . ” 

ومن مواقفه الحكيمة العظيمة في ذلك ما فعله ية مع المرأة المشركة 
صاحبة المزادتين» فإنه ية بعد أن أسقى أصحابه من مزادتيهاء 
ورجعت المزادتان أشد ملاءة منها حين ابتداً فيها قال لأصحابه 
«اجمعوا لها)» فجمعوا لها - من بين عجوة ودقيقة وسويقة - حتى 
جمعوا لھا طعامًا كيرا وجعلوه في ثوب» وحلوها على بعيرها» ووضعوا 
الوب بين يديهاء فقال لها: «اذهبي فأطعمي هذا عيالك. تعلمين 
والله ما رزأناك“ من مائك شينًاء ولكن الله هو الذي أسقانا». 

وني القصة آنا رجعت إلى قومها فقالت : لقيت أسحر الناس» أو 
هو نبي كما زعمواء فهدى الله ذلك الصرم“ بتلك المرأةء فأسلمت 
وأسلموا. ^ 
() المرجع السابقء في الكتاب والباب المشار إليهما انا ٠۸٠٠/٤‏ . 


(5) البخاري مع الفتح» كتاب الزكاة» باب قوله تعالى  :‏ اتر الاس لاا 4 |٣‏ ۰ ومسلم» 
کتاب الز کاة» باب إعطاء من نخاف على إیمانه ۳/ ۷۳۳ . 

)۳( البخاري مع الفتح ء > كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي َة بعطي المؤلفة قلوبہم /٩‏ ۲۹۹ . 

() أي : ا ننقص من مائك شيتا . انظر : فتح الباري ٠٥١/١‏ . 

. ٠٥/١ الصرم: أبيات مجتمعة من الناس . انظر : فتح الباري‎ )٠( 

0( البخاري مع الفتح › كتاب المناقب» باب علامات النبو ة٦‏ / 5۸٠‏ » ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعحيل قضائها ٤۷١ /١‏ . 
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وني رواية : فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من 
المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيهء فقالت يومًا لقومها: ما 
أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمداء فهل لكم في الإسلام؟ 
فأطاعوهاء فدخلوافي الإسلام .© 

وقد كان سبب إسلام هذه المرأة أمران : 


الأمر الأول: ما رأته من أخذ النبي بيه وأصحابه من مزادتيها ول 
على صدق رسالته . 
فجمعوالها طعاماً كثبرا. 

أما قومهاء فقد أسلموا على يدما» لأن المسلمين صاروا يراعون 
قوعي إاقرار الي اة على سيل الست م > حتی کان ذلك 

وهذه الأمثلة التي سقتها ما هي إلا قطرة من بحر من كرم التي 
ية فما أحوجناء وما أولى جميع الدعاة إلى الله - عز وجل - 
الاقتداء بالنبي بي والاقتباس من نوره وهديه في دعوته وفي أموره 
كلهاء والله المستعان. 


()( البخاري مع الفتح › كتاب التيمم ٠‏ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بكفيه من الماء ٤٤۸/١‏ . 
)۲( انظر : فتح الباري ٤٥١/١‏ . 
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المطلب التاني: العمدل 

العدل له مجالات كثيرة لا تحصر منها: العدل في الولاية» والعدل 
٤‏ الققضاء. والعدل في تطبيق الحدود» والعدل ٤‏ المعاملات بین 
الناس»› والعدل ف الاصلاح بین الناس» والعدل م الأعداءء 
والعدل مع الآولاد» والعدل بين الزوجات . . . وغير ذلك . 

ومن الأمثلة العظيمة في تطبيتق العدل المثال العظيم التالي : 

فد کان النبى عة أعدل البشر في جميع أموره وأحكامه» ونما 
يضرب به ال مثل في عدله إلى يوم القيامة قصة المخزومية التي سرقت 
فقطع يدها بعد أن شفع فيها أسامة» ولكن الرسول بي لإ يجاب في 

فعن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
اللخزومية التي سرقت في عهد النبي ية في غزوة الفتح » فقالوا: من 
يكلم فيها رسول الله ييٍ؟ فقالوا: ومن مجترىء عليه إلا أسامة بن 
زید» حب رسول الله اة فاق ہا رسول الله ياء فكلمه فيها أسامة 
ابن زید» فتلون وجه رسول الله اة فقال : «أتشفع في حد من حدود 
الله؟» فقال له أسامة : استغفرلي يا رسول الله! فلما كان العشي قام 
رسول الله به فاختطب فأثنى على الله بما هو أهلهء فقال: «أما 
بعد آبها الناس: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
وإني والذي نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها» . 
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ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . 

قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد» وتزوجت» وكانت تأتيني 
فأرفع حاجتها إلى رسو ل الله عل ا .0 

إن العدل خلاف الحررء وقد أمر الله - عز وجل - به في القول 
والحکم» فقال تعالى : # و إا قَلْثْر ف الوا رَو ڪان دا هري ڳو ٤‏ 
وقال : # ولَِاحَكَتم بن الاس أن تحكموا لعٍ . © 


ولا شك أن هذا الموقف الحكيم وغيره من مواقفه ب ما يوجب 
على الدعاة تطبيقها أسوة به كلا . > 


المطلب الرابع: التواضع 


يقال : تواضصع : تذلل وتخاشع* ¢ والمراد بالتو تو إظهار 
التنزل لمن يراد تعظيمه» وقيل : تعظيم من فوقه لفضله . © 


والتواضع صفة عظيمة وخلق كريم جب على الدعاة إلى الله تعالى» 


(1) البخاري مع الفتح بنحوه مختصرا في كتاب الحدودء باب إقامة الحد على الشريف والوضيع ۸1/٠١‏ وباب 
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ۱۲/ ۰۸۷ /١ ١۱۳/۹‏ ١1۱۹ء‏ ورواه مسلم بلفظه في كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود ۳/ ١٠١٠ء‏ وانظر : شرح النووي 
۱١‏ , وفتح الباري بشرح صحیح البخاري ۱۲/ ٩٩1 ۰٩٩‏ . 

(۲) سورةالأنعام الاية: ٠١١‏ . 

(۳) سو رة النساءء الاية: 5۸ . 

)٤(‏ انظر مواقف حكيمة في هذا الشأن في : سنن أي داود ۲/ ۲٤١‏ والترمذي ۳/ ۱١۷‏ والنسائي ٠٤/۷‏ . وانظر 
أيضًا: البخاري مع الفتح ۰۲۹۲/۳ ۱٤۳/۲‏ ۳۱۲/۱۱ ۱۲/١۱١ء‏ ومسلم ۰٤٥۸/۳‏ وهذا الحبيب 
یا حب ص ٥۳۰١ . ٥۳٤‏ . 

. ۹۹۷ القاموس المحيط ص‎ )٥( 

() فتح الباري .۳٤۱/۱۱‏ 
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مم کی م ن لا ی ادا از سسا » أي 
يمشون في سكينة ووقار متواضعين غير أشرين ولا متکبرین› ولا 
مرحين» فهم علماء» حلماء» وأصحاب وقار وعفة. © 

والدعاة إلى الله تعالى إذا تواضعوا رفعهم الله في الدنيا والاخرة 
لقوله بل : «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلاعز 
ومن تواضع لله رفعه». " 

وهذا ما يفتح الله به للداعية قلوب الناس؛ فإن الله يرفعه في الدنيا 
والأخرة ويثبت له بتواضعه في قلوب الناس منزلة ويرفعه عندهم 
ويجلٌ مكانه“ » أما من تكر على الناس فقد توعده الله بالذل 
والهوان في الدنيا والأخرة؛ لأن الله عز وجل «العرٌ إزاره» والكبرياء 
رداه فمن ينازعه ذلك عذیه) . ° 


وعن أنس رضى الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله ية تسمّى 
العضباء كانت لا ينبن فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد 
ذلك على المسلمين وقالوا س سبقت العضباء» فقال رسول الله ية : إن 
حقاًعلى اله أن لايرفع شيعا من الدنيا إلاوضعه» .© 

. ٦۳ سورة الفرقان» الأية:‎ )١( 


(۲) انظر: مدارج السالکین ۲/ .٠۲۷‏ 


.۲۰۰۱/٤ملسم‎ )۳( 

0( انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ٠٤١/۱١‏ . 

. ولفظه «فمن ينازعني عذبته»‎ ۰۱۷۳ /۱١ مسلم مع النووي‎ )٥( 
. ٠٤١ /١١ البخاري مع الفتح‎ )٩( 
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ورسول الله ية هو الأسوة للدعاة فقد كان متواضعاً في دعوته 
للناس»› فعن أي مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي ية رجل فكلّمه 
فجعل ترعد فرائصة فقال له : «هؤّن عَليك نفسك فإني لست بمّلك» 
إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد» وزاد ا لحاکم في روایته عن جریر 
ابن عبدالله : «. . في هذه البطحاء»» ثم تی جریر # وما نت عليمم عبار 
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فذ کر الان من حاف عير چ . ٠‏ 

فعلى الدعاة أن يقتدوا برسول الله بي فقد كان متواضعاً في دعوته 
مع الناس» فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم» وتأخذ بيده الأمة 
لنفسه قط» وكان بخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهلهء 
ويعلف البعير» ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة 
واليتيم في حاجتهماء ويبدا من لقيه بالسلام» وجيب دعوة من دعاه 
ولو إلى أيسر شىء فكان متواضعاً من غير ذلة» جواداً من غير 
سرف رقيق القلب رحيما بكل مسلم خافض الحناح للمؤمنين» لين 
الجانب له“ ¢ فيجب على الدعاة إلى الله عز وجل الاقتداء به كل . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد واله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


(۱)( الحاكم 447/۲ و صححه ووافقه الذهبي» وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباي AV / f‏ سورة 
ق الاية: ٤٥‏ . 
(۲) انظر: مدارج السالكرن لابن القيم 4-۲ . 
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الخاتمة: ملخص البحث وأهم النتائنج 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراًء أما 
بعد؛ فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن الهدي هدي عمد 
با وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار . 

الحمد لله الذي من على عبده الضعيف إليه وحده بمعالجة هذاالموضوع 
على قدر الفهم والاستطاعة. 

لا شك أني قد حاولت في العمل في هذا البحث التسديد والمقاربةء 
وبذلت ما استطعت من جهد في إعداده» ولا أدعي الكمال؛ فان الكمال 
المطلق من جميع الوجوه لله وحده» وما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا 
محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام. 

وأسأل الله أن مجعله مباركا نافعاً لجامعه» ومن انتهى إليه إلى يوم الدين . 

أما أهم النتائج التي أعانني الله عليهاء ويسر سبحانه التوصل إليها في 
هذا الببحث فهي كالتالي : 

-١‏ إن مقومات الداعية الناجح هي المعدلات التي تعدّل الداعيةوتقيم 
اعوجاجه فتجعله مستقیماً معتدلاً» حکیما منضبطاً في کل أموره» ناجحا 


o 


ني دعوته موفقاً مسددا باذن الله تعال . 

- إن مقومات الداعية الناجح كثيرة متعددة» ولکنى اقتصرت على 
أصولها وأسسها التي تتفرع منها جميع المقومات التي لا بد لكل داعية 
من معرفتها والعمل بها وتطبيقها ني حياته . وهي في نظري تسعة أصول : 
العلم النافع» والحكمة» والحل والأناةء والرفق» والصبر» والصدق 
والاخلاص› والقدوة الحسنة» والخلق الحسن . 

ولا ريب أن معرفة الداعية للمقومات التى تجعله ناجحأ في دعوته من 
هم المهمات› ومن اول الواجبات ؛ لن نجاح دعوته» وفوزه برضی 
ربه» وتوفيقه موقوف على العمل ذه المقومات . 

۳- إن العلم النافع من أعظم مقومات الداعية الناجح؛ ولهذا أمر الله 
به قبل القول والعمل فقال سبحانه : # قَاعلر َنم لا إله إلا أله وأسكعْفر 
ل ب وللْموْمِِينَ وَأَلْمومِتُ . . .4 + ولهذا بوب البخاري رحه الله 
تعالى ني صحيحه باباً قال فيه : باب العلم قبل القول والعمل . 

والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول بيا قال 
ا : من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» رواه البخاري ومسلم . . 

والعلم النافع أقسام ثلاثة : علم بالله وأوصافه وما يتبع ذلك وعلم 
بما أخبر الله به ما كان من الأمور الماضية وما يكون في المستقبل» وعلم بما 
مر الله به من العلوم المتعلقة بالقلوب والجوارح . 

والعلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بما طلبَ منه عمله وتمامه 


()( سورة محمد الاآية: ٠۹‏ . 
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العمل بمقتضاه؛ فإن العلم النافع ما كان مقروناً بالعمل» أما العلم بلا 
عمل فهو حجة على صاحبه يوم القيامة . وقد أحسن القائل حيث قال : 
إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله 
فإن كنت قد أوتيت علماً فإنمايصدق قول المرء ماهو فاعله 

والعلم له طرق يكتسب با ومن أعظمها: أن يسأل العبد ربه العلم 
وأن يخلص ني الطلب . 

-٤‏ إن الحكمة هي الركن الأعظم من مقومات الداعية الناجح» وهي 
بلا شك الإصابة في الأقوال والأفعال» ووضع كل شيء في موضوعه 
بإحكام وإتقان . 

والحكمة تكون تارة باستخدام الرفق واللين» وتارة باستخدام الموعظة 
الحسنة » وتارة تكون باستخدام الجدال بالتي هي أحسن» وتارة تكون 
باستخدام القوة لمن كان له سلطة مشروعة بالضوابط التى دل عليها 
الكتاب والسنة. 

والحكمة حكمتان: حكمة علمية وحكمة عملية وهى درجات نها 
أهل العلم والحكمة لها طرق تكتسب بها وتحصّل اء فإذا سلك الداعية 
هذه الطرق وفق لاكتساب الحكمة بإذن الله تعالى» ومن ومن أبرز وأهم 
هذه الطرق : 

(أ) السلوك الحكيم الذي يسلكه الداعية في حياته وتصرفاته» وسبرته. 
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(ب) العمل بالعلم المقرون بالصدق والاخلاص . 

وما آحسن وأجمل ما قاله الشاعر الحكيم : 
وکیف يصح أن تذعَیٰ حکیما وآنت لکل ماتہوی ركوب 

(ج) الخبرات والتجارب ؛ لأن التجارب لها الأثر العظيم في اكتساب 

(د) السياسة الحكيمة ومن أعظمها: تحري أوقات الفراغ والنشاط 
والحاجة عند المدعوين» حتى لا يملوا عن الاستماع» وترك الأمر الذي 
لا إثم في تركه ولا ضرر اتقاءً للفتنةء وهذا يبين للداعية أن المصالح إذا 
تعارضت أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الحمع بين فعل المصلحة 
وترك المفسدة بُدىّ بالأهم فإن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالحء 
ودفع أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم 

(ه) فقه ركائز الدعوة وأركانما؛ فإن الداعية لا يكون حكيمًا حتى 
یعرف موضوع الدعوة الذي يدعو إليهء ومن هو الداعي» وما هي 
الصفات والآداب التي ينبغي أن تتوفر في الداعية؟ ومن هو المدعوء 
وما هي الوسائل والأساليب التي تستخدم في نشر الدعوة وتبليغها؟ 
الواقع لآحوال الناس ومعتقداتہم» ونفسیاتہم › ويعرف مراكز الضلال 
ومواطن الانحراف معرفة جيدة» ثم يدعوهم على حسب أحوالهم وما 
يحتاجون إليه » فالداعية الحكيم كالطبيب الذي يُشحْص المرض» ويعرف 
الداء ومحدده» ثم يعطي العلاج والدواء المناسب على حسب حال المريض 
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ومرضه» مراعياً في ذلك قوة المريض» وضعفه وتحمله للعلاج» وقد 
يحتاج المريض إلى عملية جراحية فيشق بطنه» أو يقطع شيئا من أعضائه ؛ 
من أجل استئصال امرض طاباً لصحة المريض وهكذا الداعية الحكيم يعرف 
أمراض المجتمع » ويجدد امرض تحديدا دقيقا وينظر ما هي الشبه والعوائق 
فيزيلهاء ثم يقدم العلاح المناسب بدءا بأمور العقيدة الإسلامية الصحيحة 
مع تشويق المدعو إلى القبول والإجابة . 


٠‏ إن الحلم هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الخضب» وهو من 
أعظم مقومات الداعية الناجح» وما أكثر الصور التطبيقية التي فعلها 
رسول الله ية وأصحابه الكرام رضي الله عنهم في جال الحلم في الدعوة إلى 
الله تعالی فدخل الناس في دين الله آفواجا بفضل الله تعالى ثم بتطبيق هذا 
المقوم العظيم . 

والحلم له طرق يكتسب بها إذا سلكها الداعية كان حليماً وموفقاً. 


- إن الأناة من أعظم مقومات الداعية الناجح» وهي من صفات 
أصحاب العقل والرزانة» بخلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب 
الرعونة والطيش» وهي تدل على أن صاحبها لا يملك الارادة القوية التي 
تضبط نفسه؛ فإن الأناة عند الداعية تجعله بحکم أموره ويضع الأشياء 
مواضعهاء والتثبت في الأمور الواقعة وني الأخبار الواردة حتى تتضح 
وتظهر» والاستيثاق من مصدرها قبل الحكم عليها أو لها يكام يِن 


س وسر o‏ 


اموا إن جاک فاس باو فتبينوا 4“ وكم من الصور التطبيقية للأناة في 


ث 


الدعوة إلى الله تعالى التي طبقها رسول الله ية وطبقها من بعده أهل العلم 


(1) سورة الحجرات الآية: ٦‏ . 
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والایمان فنفع الله بہا؟ 

- إن الرفق هو لين الجحانب بالقول والفعل» والآخذ بالأيسر 
والأسهل› وحسن الخلق وكثرة الاحتمالء وعدم الإسراع بالغضب 
والتعنيف والشدة» وهو من أعظم مقومات الداعية الناجح؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يکون لي شيء إلا زانه ولا ينزع من شي 
إلا شانه» رواه مسلم» وقال: «یسّروا ولا تعسّروا وبشروا ولا تنفروا) 

۸- إن الصبر هو منع النفس وحبسهاعن الجزع» واللسان عن 
التشكي. والجوارح عن التشويش» وهو يمنع صاحبه من فعل ما لا 
يحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام 
أمرهاء وهذه القوة تمكن الداعية من ضبط نفسه لتحمَّل المشاق والمتابع 
والآلام ابتغاء مرضاة الله تعالى » وهو من أعظم مقومات الداعية الناجح › 
ويحتاجه الداعية قبل الدعوة» وأثناء الدعوة» وبعد الدعوة كما بين ذلك 
آهل العلم والإيمان. 

والصبر في الدعوة بمثابة الرأس من الجسد» فلا دعوة لمن لا صر لهء 
کما آنه لا جسدلن لا رأس له 

CEE‏ بالأسباب المشروعة 
9 وَل روا وفوا ا رڪم دهم سيا ن َه يسا يمور 
م 


سے 


فلا بد للداعية أن يصبر على دعوته وما يدعو إليه» وعلى ما يتعرض 


(1) سورة ال عمران الآية: ٠٠١‏ 
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دعوته من معارضات › وعل ما يصييه هو من آڏىء فإذا فعل ذلك کان 
إمامًا يقتدى به # وحعلتا منم مد دوت امنا لما صبرواً وڪانوا 
انتا ونون . © 

- إن الصدق والاخحلاص في الدعوة إلى الله : هو التقرب ذا العمل 
إلى الله وحده: لا راء ولا سمعة» ولا طلباً للعرض الزائل» ولا تصنعاً وإنما 
يرجو ثواب الله ویخشی عقابه» ویطمع في رضاه» ویقصد بدعوته وسائر 
تصر فاته وتوجيهاته وجه الله وحده لا شريك له» ولا رب سواه. ولهذا 
قال سبحانه : [وَمن اَحَسَ وامَكن أَسَلم وجه رو وهو شخي . . هه 
والصدق يكون في القصد والنية وهو الإخلاص» وف القول بالأخذ بالحق 
ونبذ الباطلء وفي العمل بموافقة القولء وهذه المجالات تحت قوله 


چ و Ef‏ 2 


تعال : # کأا لزت اموا افوأ اله وكووأمَحَ صروت ) . 

-٠١‏ إن القدوة الحسنة هى أن يكون الداعية قدوة صالحة فيما يدعو 
إليه فلا يناقض قوله فعله ولا فعله قوله» وهي من أعظم مقومات الداعية 
الناجح ؛ لأن الناس ينظرون إلى الداعية نظرة دقيقة دون أن يعلم أنه تحت 
رقابة مجهرية» فرب عمل يقوم به الداعية من المخالفات لا يلقي له بالا 
يكون في نظرهم من الكبائر والموبقات؛ لأنهم يعدونه قدوة وقد يراه 
لجال على عملي غیر مشروع فیظن آنه على حق . ومعلوم أن الداعية إذا 
كان عاملا بما يدعو إليه كان ذلك أيسر في إيصال المغاهيم التي يريد 
الداعية إيصالها للناس المقتدين به؛ لن کثراً من الناس ينتفعون بالسيرة 
(1) سورة السحدةء الآية: ٠٤‏ . 


(۲) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة التوبةء الاية: ١١۹‏ . 
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الحسنة أكثر ما ينتفعون بالأقوالء ولا سيما عامة الناس؛ ولهذا قال 
سبحانه : ¥ ومن اخسن فرلا يسن دعا إل اَي وَعَملَ صلا . . 4“ وقد 
ذم سبحانه من خالف قوله فعله: # اا ربن ءامنوا لم شووت ما لک 
عون # ڪر مقا عند اله أن تقو لوا ما لا تعلو که“ چ أَاسود 
الاس بال وون أنضتك وأنشم لون الكتب أفلا عون وما أحسن ما 
قال القائل : 
ياأهاالرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
ابد بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأآنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم 
لاتنة عن خلت وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

-١‏ إن الخلق الحسن حالة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال 
الحسنة الجحميلة وهو من أعظم مقومات الداعية الناجح» وإذا تخلق به 
الداعية أحبه الناس جيمعاً حتى أعدائه في الغالبء فيتمكن بذلك من 
إدراك مطالبه السامية بإذن الله تعالى ؛ لأن الداعية لا يسع الناس بماله 
ولکن بہسط الوجه وحسن الخلق . 

ومن التجارب الملموسة والمشاهدة أن من لم يتخلق بالخلق الحسن من 
الدعاة ينفر الناس من دعوته» ولا يستفيدون من علمه وخبرته؛ لأن من 
طبائع الناس أنهم لا يقبلون ممن يسيىء إليهم» ويبدو منه احتقارهم ولو 
کان ما یقوله حقاً؛ ولهذا قال الله تعالی لنبيه الكريم # صما رَحمةر من لَه 
(1) سورة فصلت, الآبة: .٠۳‏ 


(۲) سورة الصف الآیتان: ۳-۲. 
(۳) سورة‌البقرة الآية: ٤٤‏ . 
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ص و سے سے ے 


AG‏ کو کت ظا علي لقب تقون عوك اغف عَم وتر كم 
اورم ف الأ . . Vf.‏ 

والخلق الحسن موضوع واسع جدأ يشمل : الحلم» والأناة» والجودء 
والكرم» والعفو والصفح» والرفق واللين» والصبر والعزيمة»ء والثبات› 
والعدل والإنصاف» والصدق والإخلاص» والبر والإحسان» والوفاءء 
والإيثارء والرحهمة» والتواضع» والزهد» والكيس والنشاط› والسماحة 
والمروءة» والشجاعة» والأمانة» وحفظ السرء والورع» واليقين» 
والتوكل» وهذا مفهوم واسع إذا عمل به الداعية كان ناجحاً في دعوته 
بعون الله . 

وأسأل الله أن يوفق يع علماء الملسلمين ودعاتم إلى العمل هذه 
المقومات» وأن یزیدني وإياهم علماء وهدیىٌ› وتوفيقاً وأن يحسن لي 
ولهم ولحميع المسلمين العاقبة في الأمور كلهاء وأن يجيرنا جميعاً من 
خزي الدنيا وعذا الآخرة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


(1) سورة ال عمران» الاآية: ٠١۹‏ . 
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فهرس المصادر والمراجع 


(اأً( 


القرآن الكريم. 
أحكام القرآن: 
بدون تاریخ» دار المعرفةء بېروت»› لبنان. 
أدب الدنيا والدىن: 
لأبى الحسن الماوردي» ت ٥۰١‏ ٤ه‏ طبعة ۷ه میدان الآزهرء مكتبة ومطبعة 
محمد بن علي صبیح وأولاده. 
الأدب المفرد: 
للامام البخاري: محمد بن إسماعيل» ت ١٠١٠۲ه.‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» الطبعة 
الثالثة ٠١۹‏ ١ه‏ دار البشائر الاسلامية. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 
إرواء الغليل قي تخريج أحاديث منار السبيل: 
محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الأول ٠۳۹۹‏ هى المكتب الاسلامى. 
> ء 2 

أسس الدعوة وأدب الدعاة: 
الدكتور / محمد الوكيل» الطبعة الثانية. ٠١‏ ١٠هے‏ دار الوفاءء ودار المجتمع جدة. 
أصول الدعوة: 
الدكتور/ عبدالكريم زيدان» الطبعة الثالثة. ١١۹١٠ه‏ مكتبة المنار الاسلامية. 
أصول الدعوة وطرقها: 
أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن: 
محمد الأمين بن محمد المختار الجکنی الشنقیطی» ت ۹۲۳١١١ه‏ الطبعة ٤١۴۳‏ ١ه‏ 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» السعودية 

ءِ ۶ ءِ 


f 


1۷ 


1۸ 


۱۹ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين: 

شمس الدين أبي عبداله محمد بن أبي بكر ابن القيم» ت ۱ه تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميدء طبعة ١١٠١٤١ه‏ المكتبة العصريةء صيداء بيروت. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 

لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن القيم» ت ۱ه تحقيق محمد حامد الفقي» بدون 
تاريخ» مكتبة حميدوء الاسكندرية. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكيير: 

لبي بكر جابر الجزائري» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ بدون دار نشر. 

الأخلاق الاسلامية وآسسها: 

عبدالرحمن بن حسن حبنكة الميدانيء الطبعة الأول ۹۹١٠ه‏ دار القلم» دمشق. 
باروت. 

الإصابة ف تمييز الصحابة: 

لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانی» ت ١١۸ه‏ الطبعة الأول ۳۲۸٠ه‏ 
دار صادر» وبهامشه الاستيعاب معرفة الأصحاب. لابن عبداليرء ت ٠٦١‏ ٤ه‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لأبي بكر الخلال» بتحقيق عبدالقادر أحمد عطاء الطبعة الأولی» ١٠١١٤٠ه‏ دار الباز 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 


(ب) 
البداية والنهاية: 


لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ت ٤۷۷ه‏ الطبعة الثالثة. ۱۹۷۹م مكتبة 
المعارف» ببروت» لبنان 


(ت) 
تاريخ العروس من جواهر القاموس: 
محمد مرتضى الزبيدي» بدون تاريخ» دار مكتبة الحياةء بيروت» لبنان. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» ۸١٤۷ه‏ (قسم السيرة النبوية وعهد 
الخلفاء الراشدين)» تحقيق الدكتور/ عمر بن عبدالسلام الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ 
دار الكتاب العربي. 
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تاريخ الأمم والملوك: 

لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري» ت ٠ه‏ الطبعة الثانية» ٤٠۰۸‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت» لينان 

تاريخ نجد» روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام: 

لحسين بن غنام» بتحقيق الدكتور/ ناصر الدين الأسد الطبعة الثالثة ٠٤٠١١‏ 
مطابع شركة الصفحات الذهبيةء الرياضء» المملكة العربية السعودية. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

لأبى العُلى محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري» ت ١١٠٠ه‏ الطبعة 
الثالثة» ١٤ ١١‏ ه. مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

محمد رشيد رضاء الطبعة الثانية» بدون تاريخ» بيبروتء لبنان. 

تفسبر القرآن العظيم: 

لبنان. 

تفسير البغوي» المسمى معالم التذزيل: 

لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي» ت ١١١ه‏ تحقيق خالد بن عبدالرحمن العكء 
ومروان سوارء الطبعة الأولى» ٠٤١٠١‏ ١ه‏ دار المعرفةء ببروت» لبنان. 

تفسبر اليبحر المحدط: 

لأبی عبدالله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى» ت ٤‏ ١۷ه‏ الطبعة الثانية» ٤٠۲‏ ١ه‏ 
دار الفكر. 

تفسبر المحراغي: 

e‏ بر الد في: 


عبدالله بن أحمد بن محمود النسقى»› ت ١١۷۰ھ‏ بدون تاریخ؛ دار الكتاب العربي» 


بېروت. 
تقريب التهذيب: 


أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت ۸ه تحقيق محمد عوامةء الطبعة الأولىء 
٤ ٦‏ هھ دار الرشید» سورياء حلب. 
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تهذدب التهذيب: 
حمد بن على بن حجر العسقلانى» ت ١۲٥۸ه‏ الطبعة الأولىء £ ١ه‏ دار الفكر. 
تيسير الكريم الرحمن ثي تفسير كلام المنان: 
عبدالرحمن بن ناصر السعدی» ت ٠١۷١‏ هه الطبعة ١ ٤‏ ١٠هے‏ الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الرياضءالمملكة العربية السعودية. 
ءِ ع 
التاريخ الإسلامي: 
محمود شاكر,. الطبعة الرابعة. ٠١‏ ١١ه‏ المكتب الاسلامیىء» بيروت. 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» ت ٠٠١‏ الطبعة الثالثة. ۸۸١٠ه‏ دار إحياء 
التراث العربى. 
التفسر القيم لابن القيم: 
محمد بن أبی بکر» ت ١ه‏ جمع محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد الفقيء 
بدون تاريخ» دار الكتب العلمية بيروتء لبنان. 
التفسبر الكبار: 
دار إحياء الترات العربىء باروت. 


(ج( 
جامع البيان قي تفسير القرآن: 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت ٠١‏ هه الطبعة الرابعةء ٠١١‏ ١٠ه‏ دار المعرفة. 
بیروت» لبنان. 


جامع بيان العلم وفضله: 
لأبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي» ت ١١‏ ٤ه‏ بدون تاريخ, المكتبة العلميةء بيروت. 
جامع الأصول فن أحاديث الرسول كلا: 
لأبى السعادات المبارك ين محملك ابن الأثبرء ت ١٦‏ اھ بتحقیق عبدالقادر الأرنؤوطء 
الطبعة الثانيةء ١١٠١٤٠ه‏ دار الفكر. 
جامع العلوم والحكم لل شرح خمسين حديتا من جوامع الكلم: 
لزين الدين أبي الفرج عبذالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي» ت ۷۹١‏ 
بدون تاريخ» توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد.» الرياض. المملكة العربية السعودية. 
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- جمهرة اللغة: 
لابن دريد: أبي بكر محمد بن الحسن البصريء» الطبعة الأولیء ١‏ ١١١ه‏ دار صادر. 

- الجامع لأحكام القرآن الكريم: 
لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ت ١1۷ه‏ بدون تاريخ»ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- الجواب الكايٰ لمن سأل عن الدواء الشاق: 
لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت ١١۷ه‏ بتحقيق يوسف بن علي 
بدوي» الطبعة الأولىء ١١ ٠۸‏ ه مكتبة دار التراثء المدينة المنورة. 


(ح) 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفباء: 
باروت. 
الحسبة قي الاسلام: 
الطبعة الأولىء ۳ه توزیع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشادء المملكة العربية السعودية. 
ء 
- الحكمة ف الدعوة إلى الله: 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني» توزيع مؤسسة الجريسيء الرياض. 
= الحكمة والتعليل ق أفعال ابت تعالى: 
الدكتور/ محمد ربيع المدخليء الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه‏ مكتبة لينة. 
س الإخلاص والشرك الأصغر: 
الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللطيف. الطبعة الأولىء ١١٠١١ه‏ دار الوطن, الرياض. 


(د) 
¬ درء تعارض العقل والنقل: 


سالم» الطبعة الأولى» ١١ ٠ ٠‏ ه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
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دعوة الحق: الصبر ق ضوء الكتاب والسنة: 

أُسماء عمر حسن» العدد ٠١ ٤‏ ١ه‏ رابطة العالم الإاسلاميء مكة. 

دقائق التفسررء الجامع لتفسبر الإمام ابن تيمبة: 

جمع الدكتور/ محمد السيد الجليندء الطبعة الثالثة. ٠٤٠١٠١‏ ه مؤسسة علوم القرآن 
الكريم» بيروت. ودار القبلةء جدةء المملكة العربية السعودية. 

دور المنهاج الرباني قي الدعوة الإسلامية: 

عدنان علي رضا النحوي» الطبعة الرابعةء ١٠٠٤٠ه.‏ مطابع الفرزدق التجارية. 
بالرياض. المملكة العربية السعودية. 

ديوان أبي تمام: 

بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» الطبعة الثانية. بدون تاريخ دار 
المعأارف بمصر. 

دیوان الشافعی: 

ت ٠١١‏ ۲ه الطبعة الثالثة. ٠١‏ هه تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي» مكتبة المعارف. 
الدرر السنية ف الأجوبة النجدية: 

جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» ت ۹۲١١ه‏ الطبعة الثانية. ١۸١٠ه‏ المكتب 
الاسلامي» بيروت. 

الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية: 

المحامي صبحي محمصانيء الطبعة الثانيةء بدون تاريخ» دار الملايين. بيروت. 

الدعوة إلى ابته: 

توفيق الواعيء الطبعة الأولىء ٠١‏ ١ه‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 

الدعوة والدعاة بين تحقيق التوكل واستعجال النتائج: 

سليم بن عيد الهللاليء الطبعة الأولى» ١١١٠ه‏ دار الصديق» الجبيل. 


(ړ) 


روح المعاني ق تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 

بدون تاریخ» دار الفكر. 

الرحيق المختوم: 

صفي الرحمن المباركفوري» الطبعة الأولىء ٤ ٠ ٦‏ ١ه‏ دار القلمء بيروت» لبنان. 
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الرباء ذمه وأثره السىء عل الأمة: 
سليم بن عيد الهلاليء الطبعة الثانية.» ۳١٤١ه.‏ دار اين الجوزي »الدماح. 
الرباض الناضرة والحدائق الذبرة الزاهرة: 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» ت ١۳۷١ه.‏ طبعة ٤ ١١‏ ١ه‏ الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشادء الرياض,» المملكة العربية السعودية. 
(ز) 
زاد المسبر يي علم التفسبر: 
لأبى الفرج عبدالرحمن ابن الجوزيء ت ١۹١ه.‏ الطبعة الأولى» ٤۸١١ه‏ المكتب 
الاسلامی. 
زاد الداعية إلى الله: 
محمد بن صالح العثيمين» بدون تاریخ» مطابع المدينة بالرياض.ء» المملكة العربية 
السعودية. 
زاد المعاد قي هدي خبر العباد: 
عبدالقادر الأرنؤوطء وشعیب الأرنؤوط› الطبعة الأرلىء ۹۹ ھے مؤسسة الرسالةء 
مكتبة المنار الاسلامية. 


الزهسد: 
الأولى» ٤١ ١ ١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 


(س) 
سبل السلام شرح بلوغ المرام: 
لمحمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني» ت ١۸١١ه.‏ بدون تاريخ مكتبة عاطف. 
بجوارالأزهر. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: 


محمد ناصر الدين الآلبانى» الطبعة الثانيةء ١۹۹١٠ه‏ المكتب الاسلامى. 


سنن أبي داود: 


بدون تاريخ؛ دار الفكر. 
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سنن النسائى: 

أحمد بن شعيب» ت ١١٣٠ه‏ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» ت ١١۹ه‏ وحاشية 
السندي» ت ١١١۸‏ ه الطبعة الأولى» ٠١١‏ ١٠ه‏ بيروت, ومكتبة المطبوعات الإسلامية, بحلب. 
سنن الترمذي: 

لأبى عيسى بن سورة. ت ۷۹٣ه‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر, الطبعة الثانية. 
۸ه شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر. 


سنن ابن ماجه: 
محمد بن يزيد القزوينيء ت ١۲۷ه.‏ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» بدون تاریخ» دار 
إحياء التراث العربى. 


سنن الدارمي: 

عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» ت ١٠۲ه‏ طبعة ١٤١ ٤‏ ه بتحقيق عبدالله بن هاشم 

اليمانى»ء توزيع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. 
3 َء ءِ ۶ 

الرياضء»المملكة العربية السعودية. 

سنن البيهقي: 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» ت ٥۸‏ ٤ه‏ الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ دار المعرفةء 


سنن الدارقطنى: 

على بن عمر الدارقطنى» ت ١۲۸ه‏ وبذيله التعليق المغنى على الدارقطنى لمحمد شمس 
الحق العظيم أبادي» تحقيق عبدالة هاشم يماني» بدون تاريخ دار المحاسن للطباعة 
والنشسء القاهرة والمدينة المنورة. 

سار أعلام النبلاء: 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء ت ٤١‏ ۷ه الطبعة الرابعةء ١٠١٠١٤٠١هے‏ 
مؤسسة الرسالةء بيروتء لبنان. 


سبرة الذبي ب: 

لأبي محمد عبدا ملك بن هشام» ت ١١۲ه‏ وقيل ۸١۲ه.‏ راجعه وضبطه محيى الدين 
عبدالحميد. بدون تاريخ» الرثاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد» الرياض ٠»‏ الملكة العربية السعودية. 

السيرة النبوية دروس وعبر: 

الدكتو/ مصطفى السباعيء الطبعة الثامنة, ٤٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
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شرح السنة للبغخوي: 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» ت ١١١‏ ه بتحقيق شعيب الأرنؤوطء وزهير 
الشاويش» الطبة الأولى» ٠١‏ ١١٠هے‏ المكتب الاسلامى. 
- 
شرح الإمام النووي على صحيح مسلم: 
تأليف يحيى بن شرف النووي» ت ١1۷ه‏ الطبعة الثالتة. ١۳۹۲‏ هے دار إحیاء التراٹ 
العربي » بيروت, لبنان. 
الشوقبات: 


شعر حمد شوقي» بدون تاریخ» دار العودةء بیروت. 
(ص) 


صحيح البخاري: 
سنة ١٠١٠هے‏ المكتب الاسلامی» استانبول. تركيا. 


صحدح مسلم: 


صحبح سنن آبي داود باختصار السند: 


صحيح سنن الترمذي باختصار السند: 


صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند: 
محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولىء ٠١١‏ ١٠ه‏ المكتب الاسلامى. 


صحبح الجامع الصغير: 
محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الثانيةء ۹ھ المکتب الاسلامى. 


VY -— 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


۹4 


° 


۹٩ 


۹۷ 


۹۸ 


صحيح الترغيب والترهيب للمنذري: 

محمد ناصر الدين الألبانىء الطبعة الأولی» ٤ ٠۲‏ ١ه‏ المكتب الاسلامى. 

-صفات المنافقان: 

صفوزر الآثار والمفاهيم قي تفسر القرآن العظيم: 

عبدالرحمن بن محمد الدوسري» الطبعة الأولی» ۲ ١‏ ١٤٠ه.‏ مكتبة دار الأرقم» الكويت. 

الصار الجميل: 

سليم بن عيد الهلاليء الطبعة الثانية» ٠٤١١١‏ هب دار ابن القيم» الدمام۸ 

الصبر ي القرآن الكريم: 

الدكتور/ يوسف القرضاوي» الطبعة الثانيةء ٠ ٤‏ ١٤٠ه.‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 
(ط) 


الطبقات الكبرى: 

لمحمد بن سعد» ت ۲۳۰ه بدون تاریخ» تصویر بیروت» دار صادر. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: 

للامام ابن القيم» تعليق عمر محمود» الطبعة الأول ١١ ٠۹‏ هه دار ابن القيم» الدمام. 


2 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: 
لابن القيم» الطبعة الرابعة» ١‏ ١١٤٠ه‏ دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان. 
عقيدة المسلمان والرد على الملحدين والمبتدعان: 
صالح بن إبراهيم البلهى» الطبعة الثانيةء ٠٤١ ٠ ٤‏ ه مكتبة ابن تيمية. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: 
بن محمد بن عثمان» الطبعة الثالثة» ۳۹۹١ه‏ دار الفكر. 
(ف) 
فتاوى ورسائل» سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ: 


مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 

تاريخ مكتبة الرياض. 

فتح القدير الجامع بين فتَي الرواية والدراية من علم التفسير: 

محمد بن على الشوکانی» ت ٠‏ ١ه‏ بادون تاريخ» دار المعرفة للطباعة والنشر» ببروت. 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: 

الأرنؤوط الطبعة الأولىء °۲ آھے مكتبة دار البيانء دمشق› باروت. 

فقه الدعوة ق إنكار المنكر: 

لعبدالحميد البلاليء الطبعة الثانيةء ١١‏ ١ه‏ دار الدعوةء الكويت. 

فقه السبرة: 

لمحمد الغزاليء الطبعة السابعة. ۱۹۷١‏ م» خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألبانى» دار 
الكتب الحديثة. 

فيض القدير بشرح الجامع الصغير: 

ف ظلال القرآن: 

سيد قطب» الطبعة التاسعةء ۰ ٤‏ آھے دار الشروق» بروت» القاهرة. 

الفشوائد: 

۷ ٤ه‏ مکتبة دار البیان» دمشق. 


(ق) 
القاموس المحبط: 
لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ت ۷١۸ه‏ بتحقيق مكتبة التراث في مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولى» ١ ٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةء ببروت. 
القاموس الفقهي: لغة واصطلاحا: 
سعدي أبو جيب» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه‏ دار الفكر» دمشق» سوريا. 
القول السديد قي مقاصد التوحيد (حاشية على كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب): 
لعبدالرحمن بن ناصر السعدى» ت ١۳۷١ه‏ الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
ي 
والافتاء والدعوة والارشاد. الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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(ك) 
كتاب الاخلاص: 
هه 5 
حسبن العوائشة» الطبعة الخامسةء ٠١ ١١‏ هے المكتبة الاسلاميةء عمانء الأردن. 
ءِ 

كيف ندعو الناس: 

لعبدالبديع صقر, الطبعة التاسعةء ١ ٠ ٤‏ ١ه‏ دار التوفيق النموذجيةء القاهرة. 
كيف يدعو الداعية: 

لعبدالله بن ناصح علوان» الطبعة الثانيةء ٠١٠١٠١‏ هى دار السلام: القاهرةء وحلب 
الكامل ر ي التاريخ 


الطبعة السادسة,. ١ ٠١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربيء بيروت» لبنان. 


(ل) 
لسان العرب: 
لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي ي المصري» ت ١١۷ه‏ 
الطبعة يدون تاریخ» دار صادر. 
لقمان الحكيم وحكمه: 
محمد خير الدين رمضان» الطبعة الآولىء ١٤١ ٤‏ هے دار الصحف. 
)م( 
مجموع فتاوى ابن تيمية: 


شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. ت ۷۲۸ه جمع عبدالرحمن بن قاسم» 
بدون تاريخ توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد» الرياضء المملكة العربية السعودية. 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: 
للشيخ عبدالعزين بن عبدالك بن بازء الطبعة الأولىء ١١١٠ه‏ الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد, الرياض,» المملكة العربية السعودية. 

5 5 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمى» ت ٠۷‏ ۸ه الطبعة الثالثة. ١١‏ ٤١ه‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت, لبنان. 
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مجموعة الرسائل الكيرى: 

لأحمد بن عبدالحليم ابن تيميةء ت ۷۲۸ھ بدون تاریخ» إحياء التراث العربيء بروت. 
مختار الصحاح: 

محمد بن بي بكر الرازي» بدون تاريخ» مكتبة لبنان» ساحة رياض الصلح» بيروت. 
مختصر سنن آبي داود مع معالم السنن للخطابي وتهذيبه لابن القيم:: 

تحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» ط دار المعرفة» بيروت. 

مختصر سيرة الرسول الة: 

للشيخ محمد بن عبدالوهاب» ت ١١٠۲١ه‏ بدون تاريخ» توزيع الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الرياض. المملكة العربية 
السعودية. ۰ 

مختصر منهاج القاصدين: 

أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» بتعليق شعيب الأرنؤوطء وعبدالقادر 
الأرنؤوط؛ طبعة ۳۹۸١ه‏ مكتية دار البيان. دمشق. 

محبط المحبط: 

لعلم بطرس البستانيء طبعة جديدة ۱۹۸۷ م» مكتبة لبنان» بيروت. 

مدارج السالكان بن مذازل إباك نعبد وإياك نستعان: 

للامام محمد بن أبي بكر» ابن قيم الجوزية» ت ١ه‏ بتحقيق محمد حامد الفقي» 
بدون تاريخ» دار السنة المحمدية للطباعةء القاهرة. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 

ت ١٤۲ھ‏ بدون تاریخ» المكتب الاسلاميء دار صادر. 

مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: 

ت ٤١‏ ۲ه بترتيب أحمد محمد شاكر. طبع ۳۷۷١ه‏ دار المعارف» بمصر. 

مشكاة المصابيح: 

محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق الألبانيء الطبعة الثالثة. ١١٠٤٠١ه‏ المكتب 
الاسلاميء» بيروت. 

معالم الدعوة في القصص القرآني: 

الدكتور عبدالوهاب بن لطف الديلميء الطبعة الأولىء ١٠١‏ ١١ه‏ دار المجتمعء جدة. 
مفتاح دار السعادة ومنشور وية العلم والإرادة: 

لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن القيم» ت ١١۷ه‏ الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الرياض,»المملكة العربية السعودية. 
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مقامع الشيطان ق ضوء الكتاب و السنة: 

سليم الهلاليء الطبعة الأولى» ١ ٠۸‏ ١ه‏ مكتبة ابن الجوزيء» الدمام. 

مقابيس اللغة: 

لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زکریاء ت ١۳۹۰ه‏ بتحقيق عبدالسلام بن محمد ابن 
هارون» طبعة ۳۹۹١ه‏ دار الفكر. 

مقدمة قي علم الأخلاق: 

الدكتور/ محمود حمدي زقزوقء الطبعة الثانيةء ٠١١‏ ٤ه‏ دار القلم» الكويت. 

من صفات الداعية اللبن والرفق: 

الدكتور / فضل إلهي» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه‏ توزيع مؤسسة الجريسي» الرياض. 
منهاج أهل السنة النبوية 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميةء امتوق ۷۲۸ الطبعة 
التي بهامشها موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان. 

موارد الظمآن إلى زوائد اين حبان: 

لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» ت ۷٠۸ه.‏ تحقيق محمد بن عبدالررًاق حمزةء 
بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء بيروت, لبنان. 

موسوعة أخلاق القرآن الكريم: 

الدكتور / أحمد الشرباصيء» الطبعة الثانية. ١‏ ۰ ١ه‏ دار الرائد العربي» بيروتء لبنان. 
المتجر الرابح ل ثواب العمل الصالح: 

عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي» ت ١ ١‏ ۷ه تحقيق عبدالملك بن دهيش. الطبعة الثالثة. 
١ه‏ الناشر: المحقق. 


اللمدخلل: 
1 لمستدرك على ا لصحبحان: 


لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» ت ١١‏ ٤ه‏ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبىء بدون 
تاريخ دار المعرفة» بيروت, لبنان. 
المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسئوليتها قي الدعوة: 

الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ دار عالم الكتبء الرياض. 

المصباح المنير ي غريب الشرح الكبير للرافعي: 

لأحمد بن محمد الفيومي» ت ١‏ ۷۷ه بدون تاريخ, المكتبة العلمية. بيروت» لبنان. 
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المصفى من صفات الدعاة: 
عبدالحميد البلاليء الطبعة الرابعةء ١ ١١‏ ١ه‏ دار الدعوةء الكويت. 
المعجم الوسيط: 
مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثانية» بدون تاريخ المكتبة الاسلاميةء استانبولء تركيا. 
المغردات قي غرىب القرآن: 
لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» ت ۲٠٠ه‏ بتحقيق محمد سيد 
كيلاني» بدون تاريخ» دار المعرفةء بيروت,» لبنان. 
المنجدالأيبجدى: 
الطبعة التاسعة, دار المشرق؛ بيروت, لبنان. 
الموطا: 
للامام مالك بن آنس» ت ۱۷۹ه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» بدون تاریخ دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وأولاده. 
(ن) 
النهاية في غريب الحديث والأثر: 
لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الآثيرء ت ١‏ ٠ه‏ بتحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» بدون تاريخء المكتبة العلميةء بيروت. 
النية وأثرها ق الأحكام الشرعية: 
صالح بن غانم السدلانء الطبعة الثانية. ١١١٠ه.‏ دار عالم الكتب» الرياض. 
(ه) 
هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة: 
للشيخ علي محفوظ, الطبعة التاسعة.» ۳۹۹٠ه‏ دار الاعتصام. 
هذا الحبيب يا محب: 
لأبي بكر جابر الجزائري» الطبعة الأولىء ١۸‏ ١٤١ه‏ مكتبة لينةء دمنهور. 


هكذا علمتنى الحياة 
للدكتور / مصطفى السباعيء الطبعة الثالثة. ٠١‏ ١١ه‏ المكتب الاإسلامي. 
الهادي إلى لغة العرب: 


-FVA- 


فهرس الموضوعات 


س 


1 التمهيد: مفهوم مقومات الداعية الناجح n‏ 


0 الفصل الأول: العلم النافع ss‏ 
0 المبحث الأول :أهمية العلم sss‏ 
0 المبحث الثاني :أقسام العلم الناقع ss‏ 
0 المبحث الثالث :العمل بالعلم n‏ 


0 المبحث الرابع :طرق تحصيل العلم e‏ 


0 المبحث الأول :مفهوم الحكمة ا 
# المطلب الأول :الحكمة ف اللغة ا 
# المطلب الثاني :الحكمة في الاصطلاح 
المبحث الثانى : أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى س 
المبحث الثالث : أنواع الحكمة RR‏ 
المبحث الرابع :درجات الحكمة sens‏ 
المبحث الخامس : طرق تحصيل الحكمة ا 
# المطلب الأول :السلوك الحكيم ا 

- المسلك الأول : قدوة الداعية في سلوكه ا 

- المسلك الثاني : أصول السلوك الحكيم ا 

- المسلك الثالث : وصايا الحكماء باكتساب الحكمة ا 
# المطلب الثاني :العمل بالعلم المقرون بالاخلاص س 
# المطلب الثالت :الاستقامة ......" ا 
# المطلب الرابع :الخبرات والتجارب ا 
# المطلب الخامس : السياسة الحكيمة E‏ 
+ المطلب السادس: فقه ركائز الدعوة e‏ 

- المسلك الأول : موضو ع الدعوة ... ا 

. المسلك الثاني :الداععي e‏ 


OOOO 


المسلك الخالتث: المدعو ا 


- المسلك الرابع: الأساليب والوسائل ss‏ 

0 المبحث السادس: إنزال الناس منازلهم ومراتبهم LL‏ 
# المطلب الأول :إنزال الناس منازلهم ا 
+ المطلب الثاني :مراتب الدعوة والمدعوين esses‏ 
1 الفصل الثالث: الحام n‏ 
0 المبحث الأول :مفهوم الحلم ssn‏ 
0 المبحث الثاني : أهمية الحلم في الدعوة إلى الله e‏ 
0 المبحث الثالث : صور من مواقف تطبيق الحلم في الدعوة إلى الله س 
- الصورة الأولى : مع من قال: هذه قسمة ما عدل فيها ۰ 

- الصورة الثانية : مع من قال: كنا أحق بهذا sS‏ 

- الصورة الثالثة : مع الطفيل es‏ 

- الصورة الرابعة : مع من أراد قتل النبي ية E‏ 

- الصورة‌الخامسة :مع زيدالحر e‏ 

- الصورة‌السادسة :مع زعيم المنافقين ا 

- الصورة السابعة :مع ثمامة esses‏ 


الصورةالثامنة :مع من جبذ النبى لاز س 
الصورةالتاسعة :الله اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ا 
الصورةالعاشرة :مع أبى إبراهيم س 
الصورة الحادية عشرة: مع من سب E‏ 
الصورة الثانية عشرة :مع عيينة س 
الصورة الثالثة عشرة : حلم زين العابدين س 


sss المبحث الرابع : طرق تحصيل الحلم‎ O 
ees المطلب الأول: علاج الغضب‎ 


3 المطلب الثاني: أسياب تحصیل الحلم Sess‏ 


1 الفصل الرابع: الأناة والتثبت ا 


ss المبحث الأول : مفهوم الأناة والتثبت‎ O 
المبحث الثانى :أهمية الأناة والتثبت ق الدعوة إلى الله ا‎ 0 


A= 


0 المبحث الثالث : صور من مواقف تطبيق الأناة في الدعوة إلى الله . 


- الصورة الأولى مع أسامة ا 

- الصورة الثانية قبل القتال ا 

- الصورة الثالثة في الصلاة س 

- الصورة الرابعة من تثبت سليمان کل n‏ 

- الصورةالخامسة :ف الغزو ا 

0 المبحث الرابعم :العجلة والاستعجال os.‏ 
# المطلب الأول: مفهوم العجلة وصورها س 

- الصورة الأولى استعجال نزول العذاب س 

- الصورة الثانية : استعجال البرون س 

- الصورة الثالثة ترك الدعاء ا 


الصورة الرابعة 


# المطلب الثانى :ذم العجلة ا 
# المطلب الثالت :علاج الاستعجال ا 


0 الفصل الخامس: الرفق واللين 
0 المبحت الأول 


: مفهوم الرفق واللين ........... 


0 المبحث الثاني : أهمية الرفق واللين في الدعوة إلى الله ٠...‏ 
0 المبحث الثالث : صور من مواقف تطبيق الرفق في الدعوة إلى الله 


الصورةالأولى 
الصورة الثانية 
الصورة الثالثة 
الصورة الرابعة 
الصورة الخامسة 
الصورة السادسة 
الصورة السابعة 
الصورة الثامنة 


:مع من وقع بامرآته في رمضان 


الفصل السادس: الصبر E‏ 


0 المبحث الأول 
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المبحث الرابع 
المبحث الخامس : أنواع الصبر ا 
# المطلب الأول :الصبر على طاعة الله والدعوة إليه س 
+ المطلب الثانى :الصرر عن المعاص والمحرمات ...... ا 
+ المطلب الثالث : الصبر على المصائب وأقدار الله المؤلمة س 
المبحث السادس: صور من مواقف تطبيق الصبر والشجاعة في الدعوةإلى الله 
# المطلب الأول :صور من صر النبى َة في دعوته ا 
- الصورةالأولى : صعوده على الصفا ونداؤه العام س 
- الصورةالثانية :اضطهاد قريش ا 
- الصورة الثالخة مع عتبة ا 
- الصورة الرابعة مع آبي جهل ss.‏ 
- الصورة الخامسة :وضع السلاعلى ظهره ا 
- الصورة‌السادسة :مع عقبة ا 
- الصورةالسابعة :مع زوجة أبى لهب س 
- الصورة الثامنة حبسه اة في الشعب س 
- الصورةالتاسعة :مع أهل الطائف ا 
- الصورةالعاشرة :مع أهل الأسواق والمواسم س 
- الصورة الحادية عشرة: جرح وجهه وكسر رباعيته ا 
# المطلب الثانى ٠‏ :صورة من شجاعته وإقدامه لا س 
- الصورةالأولى شجاعته ف معركة بدر س 
- الصورة الثانية شجاعته في معركة أحد س 
- الصورة الثالثة شجاعته في معركة حذين س 
- الصورة الرابعة شجاعته في حماية أصحابه س 
- الصورة‌الخامسة :شجاعته العقلية س 
# المطلب الثالث : صور من صبر الصحابةرضي الله عنهم 
- الصورةالأولى صر بلال س 
- الصورة الثانية صبر آل اسر os.‏ 


الفصل السابع : الأاخلاص والصدق 


O 
O 
O 


س الصورة الثالخة : صر صهیب Ses‏ 


س الصورة الرابعة : صبر أبي سلمة وزوجته ا 
. الصورة الخامسة : صر عبدالله بن حذافة ا 
~~ الصورة السادسة :صر خبيب ess‏ 
. ألصورة السابعة : صبر سعد بن آبي وقاص e‏ 
- الصورة الثامنة : صبر آم المؤّمنين حبيبة ا 
- الصورةالتاسعة :صب ر أنس بن النضر س 
. الصورة العاشرة : صير عمير بن الحمام ا 


المبحث السابع : طرق تحصيل الصر ssn‏ 
# المطلب الأول :الطرق العامة لتحصيل الصبر س 
4 المطلب الثاني : طرق تحصيل الصبر عن المعاصي ا 
# المطلب الثالث :طرق تحصيل الصبر على الطاعات ا 


# المطلب الرابع :طرق تحصيل الصبر على المصيبة وأقدار الل المؤلة 


امبحث الأول :مفهوم الإاخلاص ا 
المبحث الثاني : أهمية الاخلاص ا 
المبحث الثالتث :النية أساس العمل ا 
# المطلب الأول :أهمية النية ومكانتها ا 
# المطلب الثاني : خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة TE‏ 
# المطلب الثالث : أنواع العمل للدنيا ss‏ 
المبحث الرابعم :خطرالرياء وأنواعه وأقسامه»ء وأسبابه ا 
# المطلب الأول :خطرالرياء ess‏ 
# المطلب الثاني :أنواع الرياء ا 
# المطلب الثالث :أقسام الرياء ا 
# المطلب الرابع :أسباب الرياء ودوافعه س 
المبحث الخامس : طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء ا 
المبحث السادس: الصدق ۰ e‏ 
+ المطلب الأول :مفهوم الصدق وأهميته وفضله ا 


-AY- 


+ المطلب الثاني : مجالات الصدق esses‏ 


# المطلب الثالث : أثر الصدق في نجاح الدعوة ا 
الفصل الثامن: القدوة الحسنة ا 
O‏ المبحث الأول : مفهوم القدوة الحسنة ا 
0 المبحث الثانى : أهمية القدوة الحسنة ا 
O‏ المبحث الثالث : وجوب القدوة الحسنة ess‏ 
ت الفصل التاسع: الخلق الحسن sss‏ 
0 المبحث الأول :مفهوم الخلق الحسن ا 
0 المبحث الثانى : أهمية الخلق الحسن في الدعوة إلى الله ا 
0 المبحث الثالث :طرق تحصيل الخلق الحسن ا 
O‏ المبحث الرابع : فروع الخلق الحسن وتطبيقها قي الدعوة ا 
# المطلب الأول :الجود والكرم ss‏ 


3 الملطلب الثاني 
المطلب الثالث 


ى اخاتمة: ملخص البحث وأهم النتانج ا 
1 مصادر ومراجع الكتاب RR‏ 
O‏ فهھرس الكتاب esses‏ 


“Af 


سور نع 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 


ص.ت : ٠٣٠۰١‏ الرياض ٠١٤١١‏ 
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